في Glia‏ الرسول 3 


زرسولا = اا ی ر 
é ads‏ = سے ا كبا j‏ 


الرحمة فى حياة الرسول 4# 


بحث مقدم ies‏ 


بإشراف رابطة العام الإسلامى 


.و راغب الرجازر 


sul‏ امعة الثاهرة 


ؤي 


VID 23) وره‎ PDD p/2) فيه‎ de Cot امل‎ 

LAB VD gD) ابيع‎ pod por PNG Le EMD كل وہہ‎ 

Bay هزه لاہ شا جزو رحس‎ 6) Le) sf) ولع‎ ALY Yo et 

os‏ رلب ر رآ کل alee‏ جل pid YS‏ ذأ زه (الؤمة العا fir‏ حب ما 

Go bg‏ عل hr PDS‏ رتوو UID Sue I)‏ نما كما كانى قبل ولک 
MY‏ خالب bre Dry yo‏ 


و. راغب ال رای 


الأسئاذ الذكنوس / راغب السرجاني 

رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

المشرف على موقع قصة الإسلام (أكبر موقع للتاريخ الإسلامى) 
www.islamstory.com‏ 

بكالوريوس الطب جامعة القاهرة بامتياز ومرتبة الشرف .٠۹۸۸‏ 
ماجستير في حراحة المسالك البولية والكلى جامعة القاهرة بامتياز .٠۹۹۲‏ 
دكتوراه في حراحة المسالك بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا NAVA‏ 
باحث ومفكر إسلامي وله اهتمام حاص بالتاريخ الإسلامي. 

عضو في الجمعية الجغرافية المصرية. 

أتم be‏ القرآن الكريم في عام N44)‏ 

ألقى المئات من المحاضرات في العديد من دول العالم الإسلامي والغربي. 
صدر له حن الآن VA‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامى. 

قدم عدة برامج على الفضائيات المختلفة. 

له المئات من المحاضرات والأشرطة الإسلامية صدر منها على هيئة أشرطة مسموعة: 
الأندلس من الفتح إلى السقوط VY)‏ محاضرة). 

فلسطين حي لا تكون أندلساً أخرى ١١9‏ محاضرة). 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب والخليفة (7 محاضرات). 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأحداث السقيفة (5 محاضرات). 
في ظلال السيرة النبوية (العهد المكي والعهد المدن) )£1 محاضرة). 
قصة التتار من البداية إلى عين جالوت VV)‏ محاضرة). 
نايا VY)‏ محاضرة). 

كيف تصبح Voy le‏ محاضرات). 


0 © 0 0 0 0 O O 


الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول tess Be‏ ومو لوو NO:‏ 
الفصل الأول: الرسول VA atta olin hee ti olen et: BE‏ 
الفصل الثانى: الرحمة في الكتاب والسنة زد 
الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله tacit BE‏ سسا ا 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية 7 2311 
Coed!‏ الأول: الوضع في الدولة الرومانية ال سم A‏ م رن Catena‏ 
المبحث الثاني: الوضع ي الدولة الفارسية ON. 000 1 ees‏ 
المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية [ز [ز [ [ ز ‏ 3-000 
المبحث الرابع: الوضع في مصر ERE‏ ا 
Goud‏ الخامس: الوضع في ON RS ORS LA)‏ 
المبحث السادس: اليهود Oars fen‏ 
المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة SEE‏ 
الباب الثاني: رحته Se‏ بالمسلمين te‏ ذ Oe tate aun‏ 
الفصل الأول: رحته BE‏ بالضعفاء ESRD DORE E‏ 
المبحث الأول: من الضعفاء؟! O AAS eRe‏ 
المبحث ان رحس له کار ان EASES‏ 
المبحث الثالث: رحمته BB‏ بالأطفال -زد د 00000000 AE‏ 

المبحث الرابع: رحمته Be‏ بالنساء الع خم ل Bg‏ او ل مور لم Nese‏ 
المبحث الخامس: رحمته BE‏ بالخدم والرقيق NESE ebeinaons cnn‏ 


المبحث السادس: رحته BE‏ بالفقراء a‏ 
المببحث السابع: Baa,‏ بأصحاب الأزمات REA‏ 001 
الفصل الثاني: رحمته 5 بالمنخطئين Raa‏ ز[ 0 0010000 
المبحث الأول: رحته BE‏ بالجاهلين SS AAAS‏ 
المببحث الثاني: رحمته BB‏ بالمذنبين ا ا ا EEE‏ 0 
Cad‏ الثالث: رحمته Be‏ بالمحطئين في حقه عل nene‏ ا 
الفصل الثالث: رحته 4 بالأمة في جانب العبادات اطع السو ا NOS‏ 
المبحث الأول: Baca,‏ في أمور الصلاة والقرآن aa‏ اداه اود فخ سما 
المبحث الثاني: رحمته وَل في أمور الصيام 07 ا 1001010 
المبحث الثالث: رحته 4 في أمور الصدقات 79 NEA doar‏ 
الملبحث الرابع: رحمته #5 في أمور الحج والعمرة ad‏ مف ونام ب رقنا 
الملبحث الخامس: رحته BE‏ في أمور الجهاد ا OV‏ 
الفصل الرابع: رحمته ٤‏ بعموم الأمة RES‏ 
المبحث الأول: aa,‏ ولك بالأمة إجمالاً cues:‏ او 
المبحث الثاني: رحمته 5 بالرعية wanna ada e toate‏ [ ز  [‏ 1 ا NAV Oc utah‏ 
الفصل الخامس: رحمته ب بالمسلمين حال الموت وبعده 000000077 
الملبحث الأول: رحمته BE‏ بالمسلمين عند الموت E CORR‏ ا 
الملبحث الثاني: رحمته 5 بالمسلمين في قبورهم اانه ا لش م E cet Coen‏ 
الملبحث الثالث: Se aa,‏ بالمسلمين يوم القيامة مشج ب ادام الا Wns‏ 
الباب الثالث: رحمته BE‏ بغير المسلمين anette cath aan Cocca‏ ب لا 
الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية VED RAA‏ 
الفصل الثاني: رحته BE‏ بغير المسلمين في اجتمع الإسلامي م مسد مو 17 
المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إهي ا 1 


المبحث الثاى: رحمته BE‏ بغير المسلمين ean‏ ا A Sees‏ 


المبحث الثالث: الرحمة .عن آذاه ب من غير المسلمين TEENS‏ 
الفصل الثالث : رجمعه 5 في تجنب الحرب VES‏ 
المبحث الأول: السلام في الإسلام TOISAS A‏ 
المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله TERS ae‏ 
الملبحث الثالث: دوافع حروب الرسول ول م ل ا ا فق اا 7 
الفصل الرابع: رحمته 5 أثناء الحرب سكو تابط الواحم 
المبحث الأول: الاستعداد النفسيّ لقبول فكرة "حَقن OY ose "SUM‏ 
المبحث الثاني : رحته ئي بالمدنيين والمستكرهين على القتال 000 
الملبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض eR‏ 
المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية اماه لالس ساو م مرت ل 
Goud‏ الخامس: الوفاء من الرحمة! sass eadanane‏ ا E‏ 
الفصل الخامس: رحمته BE‏ بالأسرى م ل ع ع عم YQ‏ 
المبحث الأول: وضع الأسرى في العام قبل وأثناء ظهور الإسلام A‏ 
المبحث الثاني: مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول الله يل Pia Saa‏ 
اللبحث الثالث: تعامل رسول الله BE‏ مع الأسرى في حال الاحتفاظ يهم .... "11١‏ 
الفصل السادس: رحمته clos py BE‏ الأعداء! AAR‏ 
الملبحث الأول: رحمته BB‏ بأبي سفيان بن حرب adnan:‏ ا 1 
المبحث الثاني: رحمته 44 بعكرمة بن أبي حهل مدا tate‏ ا ل لع WY‏ 
المبحث الثالث: رحمته BE‏ بصفوان بن أمية اح 
Coal‏ الرابع: رحته BE‏ بسهيل بن عمرو ب Marsa eR‏ 
الملبحث الخامس: رحمته BE‏ بفضالة بن عمير ss‏ 0 
الملبحث السادس: رحمته BE‏ ككند بنت عتبة Eee eS e‏ 


NEV ae OT CNC a eT Ten 39359 Claw الباب الرابع:‎ 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب WO‏ 
الفصل gl‏ الشبهات الخاصة بالحياة العامة Ta See ee a‏ 
الباب الخامس : رؤية غير المسلمين للرحمة EAVES ees‏ 
الفصل الأول: Naa,‏ ا 
الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!! acne‏ ا CONS‏ 
خاققة البحث الم م ماب theta oto‏ الس ا OVA‏ 
١-مصادرالبحث CVV (xc grind Dae SSR aad ues‏ 
أولاً: القرآن الكريم ام مم سج ال اباد اه د أو على لكي افأ ا EVV‏ 
GU‏ التوراة والإنحيل COVER AE ESD‏ 
ANG‏ كين Aig Sal gute‏ ا 
رابعًا: كتب السنن والآثار ل ا CTR A SS‏ 
حامسًا: كتب التخريج وشروح السنة CWS‏ 
سادسًا: كتب الفقه CEES SA ES la‏ 
سابعًا: كتب التاريخ والسيرة Ey Mastin 0  ز N‏ 
ثامنًا: كتب التراحم تكس د الف ساس ال امي ا OY N‏ 
تاسًا: كتب اللغة والمعاحم والبلدان مور ا ا عي رش م OY Oy‏ 
عاشرًا: كتب عامة CY Bir [1 1 10 cAI aA‏ 
خادئ عشين: كتنب petal‏ فين aS‏ ز ز 0000 0 0 CN O‏ 
Gb‏ عشر: SE‏ والدوريات لوطت انم EN Nestea SAA‏ 
ثالث عشر: مواقع الإنترنت 1 0 20001001 
؟- فهرس TEE OLN‏ لومم دواد ميو لاقمل مج ما ا SVS‏ 


COO eg Aiea A Aree eae es فهرس الأحاديث‎ = 


6 - فهرس الأعلام المترجم ها 00 اا 
ه- فهرس الأعلام RASRA SS‏ 0 
>- فهرس الأماكن ا 
۷- فهرس الكلمات ا اسه ل لما ا ا م 
-A‏ فهرس الخرائط والأشكال TT TOR RO‏ 0 


لقد تعامل الرسول و مع كل الأمور الي واحهته بطريقة ظ 
فذة» وبسُنّة مطهرة أحرجحت W‏ كنورًا هائلة من فنون Bate‏ 

التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات 

حياته العنصر الأحلاقي» كعنصر مؤثر le GE‏ كل shel‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


مقدمة البحث 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي له.. 

AD gery g alge مدا‎ Oly ca وعنده لا شريك‎ ail Yall لآ‎ of وأشيد‎ 

أما بعل 

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وأنه قد بلغ الغاية في 
الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في كتابه في أحريات ما نزل من 
القرآن الكريم عندما قال: "الوم أكْمَلت لَكُمْ دِيئكم وأَنْمَئْت ت عَلَيْكم abd‏ وَرَضِيت کے 
الْإِمْلَّامَ "ys‏ 

فالدين كامل ليس فيه نقصء والنعم تامة لا يعتريها قصورء والتشريع لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا وبيّن حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول تعالى: hy"‏ عَلَيْكَ vis Gus‏ لكل 
شيع" ويقول الرسول يل في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية ه: "قد SEG‏ على 
الْبيْضّاء U BGS GH‏ يريغ Ge‏ بَعْدِي We Ul‏ 

ولا شك أيضًا أن حياة رسولنا BE‏ كانت تطبيقا عمليًا لكل حُكم من أحكام الشريعة 
فخرجت لنا هذه ال حياة في شكل بديع» شمل كل المتغيرات الي من الممكن أن تقابل الفرد أو 
الجماعة, أو الأمة ككل. ga‏ ل يلك ae gol‏ بع كل لطر اف الي من المحتمل أن 
يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف الي من الممكن أن تمر يما الأمة الإسلامية» فهذه 


ظروف حرب وهذه ظروف سلم» وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف. 


CY (المائدة:‎ ١ 


(AM badly ۲ 


٣‏ رواه ابن ماحه في سننه »)٤۳(‏ وأحمد في مسنده CVV AY)‏ والحاكم في المستدرك CCV)‏ وقال الشيخ الألباني: 


ergs 


le pol GEL) فر‎ 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا إِهيّا واضحًا جليًا في تكثيف كل الأحداث الي من 
الممكن أن تواحه المسلمين في أي زمان وني أي مكان» وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ 
حي يتحقق التوجيه الإلمي الحكيم: BH"‏ كان لَكُمْ في رَسُول الله He Bal‏ لِمَنْ OLS‏ 
يَرْجُو a‏ وَالَيَوْمَ الْآخِرَ 5535 الله eS‏ 

ولقد تعامل الرسول BE‏ مع كل الأمور الي واجهته بطريقة فذة» وبسْنّة مطهرة أحرحت 
لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات حياته 
العنصر الأخلاقي» كعنصر مؤثر UE‏ على كل احتيار من احتياراته A‏ فلا يخلو - حقيقة - 
أي قول أو فعل له BE‏ من eS Gls‏ وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروة» ووصل - بلا مبالغة - 
إلى قمة الكمال البشريء الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله aS" Ae‏ عشت ليم مَكَارَمَ 
"Guy‏ 

وهكذا فلا يخلو Ladys‏ ولا حدث ولا قول ولا رد فعل من بروز واضح لهذه الأحلاق 
Gia aa‏ الى يكشت انها مر OA‏ کار وی oss as‏ 
والسياسة» والتعامل مع الظالمين والفاسقين واحاربين. ا 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالحرب أو 
بالقضاءء أو بغير ذلك من أمور الحياة المعقدةء أن تنضبط تعاملاتهم كلها بأطر أحلاقية وضوابط 
إنسانية» ولكن الدارس للسيرة النبوية» المتمعن في مواقفها يجحد هذه الأطر وتلك الضوابط 
الأخلاقية واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء!. ولا غروء فهذا الخلق هو الذي وصفه الله 
عز وجل بالعظمة» حيث قال في وصفه:"'وَإنْكَ لَعلَى لق pie‏ 


AY) (الأحزاب:‎ ١ 

۲ رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة #5 (5771)» وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» وقال الذهبي قي 
تلخيصه: على شرط مسلم» وكذلك رواه البيهقي في سننه CV OV)‏ وأورده الألباني في السلسة الصحيحة برقم 
)48( 

.)٤ (القلم:‎ ۳ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 

ومن هنا OF‏ العظمة في سيرته SB‏ لا حدود Ub‏ فهي عظمة في النظرية» وعظمة - 
كذلك - في التطبيق.. لقد أثبت رسول الله BE‏ أن القواعد المثالية الراقية الي جاءت في كتاب 
الله عز وجل ما هي إلا قواعد عملية قابلة للتطبيق» Lily‏ صا حة لتنظيم حياة البشر أجمعين» Lily‏ 
الدليل الواضح لمن أراد المداية بصدق. كما كانت حياته ولع ترجمة صادقة لكل أمر AL‏ وقد 
صدقت ووفقت أم المؤمنين عائشة تف في وصف أخلاقه BE‏ عندما قالت: كان HE‏ القرآن. ' 


ومع كون هذه الأحلاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة eine‏ ومونّقة: إلا أن 
الكثير والكثير من البشر تحدهم ينكرون ذلك ويكذبونه» بل إنهم يتجاوزون مرحلة الإنكار 
والتكذيب إلى ما بعدها من سب وقذفي وطعن وتجريح!! ويقف الإنسان أحيانًا حائرًا مدهوشًا 
أمام هذه التيارات المهاجمة للإسلام» والطاعنة في حير البشر» وسيد ولد آدم SEI‏ ويتساءل 
عا ناعو Mab)‏ رو aS‏ اهدر عقوي GE‏ ن 

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول» ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر في 
أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين. 

إفهم لا يخرحون عن واحد من اثنين» إما حاقد أو حاهل.. 

أما الأول: فلا ينقصه علم ولا دراية.. إنه رأى الحق بوضوح» ولكنه آثر - طواعية - أن 
يتبع غيره» أما لماذا حالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا Ce‏ لدنياه» وذاك Gps‏ لمصالحه. 
وهؤلاء يتبعون أهواءهم» وأولئك يغارون ويحسدون.. 

LK!‏ طوائف منحرفة من البشر لا ينقصها دليل» ولا تحتاج إلى حجة» وفيهم قال ربنا 
سبحانه وتعالى:"'وَحَحَدُوا بها GREG‏ اسهم ظلما ley‏ اظ كيف كان عاق ة 


65-8 


pees 4 \\ 


١‏ رواه أحمد »)55751١(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه البععاري في الأدب المفرد 
(+A)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤۸١١(‏ 


CVE (النمل:‎ ۲ 


وهذه الطائفة تشمل أكابر المحرمين» ورؤوس الفتنة والضلال» وأتباع إبليس اللعين» وهم 
موجودون في كل زمن» ولا يخلو منهم عهد نبي ولا صديق ولا dle‏ فهم أعداء الخير في كل 
مكان» ودعاة الإفساد والرذيلة في كل وقت. إهم قد ماتت ضمائرهم» وفسدت Bh bed‏ 
واسودّت قلوهي» وعميت أبصارهم؛ فاحتاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغوايية» 
وأعرضوا كل الإعراض عن كل دليل يقود إلى خير» ووجّهوا جل اهتمامهم إلى حرب 
ومن هذا الفريق كان فرعون وهامان» ومنه كان gf‏ جحهل وأبو cod‏ ومنه كان كسرى 


مِنْ هؤلاء مَنْ Us‏ بزي الملوك والسلاطين» ومنهم مَّنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. منهم 
مَنْ أمسك السيف وقاتل» ومنهم مَنْ أمسك القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني والمشرك 
والمجوسي» ومنهم soul‏ الذي ae JW Se‏ اضف بل إن منهم المسلم ale‏ المنافق MULL‏ وما 
قصة عبد الله بن أبي ابن سلول' عنا بخافية. 

ail‏ فريق حطير يحتاج المسلمون دائمًا إلى كشف أوراقه» My‏ فضح مخططاته ومؤامرته» 
وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه. 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من By gett‏ إلا إفهم - بفضل الله - قلة» ولا 
يعثلون في تعداد المكذبين للدين» والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا قطرات في يم واسع.. 

فمّن فرعون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهل وأبو لهب بالنظر إلى شعب 
كه و کر PAILS‏ على سكان العراق وفارس وما حوها؟ ومن هرقل في نصارى 
الشام والأناضول والبلقان وأوربا..؟! 


عبد alll‏ بن أ ان :لول وسلول الذاكورة عن cad‏ رأس النفاق في المدينة المنورة» وهو الذي رحع بثلائمائة من 
المنافقين في أحد» وتوفي سنة ۹ه وكفن في قيص الرسول BE‏ .. الكامل في التاریخ» ابن الأثير 2597/١‏ تاريخ الأمم 
والملوك .٤1۹/١‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 

إن هذه الطائفة الي تقاتل الدين عن رغبة وقصد» وتحارب الفضيلة والأحلاق عن عمد 
ودراية» وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة - هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد مسن 
يطعنون في الدين ويحاربونه ويصدون الناس عنه.. 

وإذا كان هؤلاء قلة» فترى مَنْ هم السواد الأعظم من المنكرين المكذبين؟! 

إنهم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلالء fl‏ "عموم الناس" الذين لم يعرفوا 
الدين من مصادره الصحيحة؛ إنما صور لهم على أنه بدعٌ منكرة» أو تقاليد بالية» أو أفكار 
منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة» وساروا في ركاهم إلى هاويتهم» وهم يحسبون أفهم 
يحسنون صنعًا!! 

إنهم فريق الال الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح وتوضيح» أو 
حن العقلاء الذين يحتاحون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج bl.‏ إلى "العلم"!.. 

إنه لا يقاتل رغبة في القتال» ولا CL GB CAS‏ ولا يهاجم الإسلام أو يطعن في 
رسول الله 5ل عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

I! المساكين من العو‎ eal 

| الشعوب cAI‏ والأمواج المتلاطمة من البشر!! 

fl‏ "عموم الناس"!! 

وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 

هل حاربت شعوب فارس الإسلام؟ أم أن الحرب Sele‏ على يد كسرى» وطائفة حوله 
من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورحال الدين» ثم ثلة من الجنود المقهورين؟ إن الشعب 


د. راغب السرحان 
الفارسي ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن abl‏ النار» ويؤمن كذلك أن قائدهم كسرى من سلالة 
مقدسة طاهرة» وأن الدين الصحيح هو دين مزدك ' وأتباعه. 

ثم مرت الأيام وحملت رسالة الإسلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين الغافلين» ورُفعت 
عن عيونهم الغشاوة» وأزيل من pT‏ ما وضعه قادتهم وزعمائهم من موانع السمع» ومن 
أسباب الضلال؛ فما هي إلا أيام معدودات حن أدرك "عموم الناس" ما كانوا فيه من تخبطء 
وشاهدوا بعيوهم وعقوهم وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الإسلام» واطلعوا حيري علبي 
أحلاق الرسول 5 الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله ASA‏ فاختاروا الإسلام عن رغبةٍ وحب» 
لا عن إكراو وغصب.. 

إننا - والله - لا نحتاج إلى إكراو في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على عقيدة» فضلاً عن 
أننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: "ًا إكرَاه في الدّين NM Ge re ea‏ 

cal oa‏ لشعب فارس الرشد من الغي» لقد رأوا الحق وميّزوا بينه وبين الباطل بوضوح» 

واختار جل الشعب طريق الفطرة ال زرعها الله عز وجل في سويداء قلوب عباده "فِطْرّت الله 
التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا cetyl‏ غالب شعب فارس» ولم يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة 
إلا رؤوس الكفر وأئمة الضلال. 


وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال أفريقيا»ء بل وعلى 
نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروباء وكذلك ينسحب على شعوب شرق وغرب 


أفريقياء وعلى أندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها.. 


١‏ مزدك: فيلسوف فارسي معروف» ظهر في أيام كسرى قباذ والد أنو شروان» ودعا قباذ إلى مذهبه فأحابه» واطلّع أنو 
شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وأباح الأموال» وحعل الناس شركاء فيهما. .. انظر الواقي 
بالوفيات ¥ Yoy/‏ 

(YOU (البقرة:‎ ۲ 

(Ys (الروم:‎ ۳ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 

إن حجة الله بالغة» ودينه غالب.. 

لا بسيفي وسلاح» ولكن بدليل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام» oly‏ تشرح أحوال وأحلاق وطبائع البي العظيم 
رسول الله ؛ فيكون هذا سبيلاً هداية السواد الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح وظيفة الأنبياء 
حين قال: 'فَهّل على الرْسل إلا ابلاغ Sach‏ وقال: "وما عَلَى الرسُول إلا ETH‏ الْمُبِينُ”" 
وقال أيضًا: "فإن Aku hy‏ ألما Je‏ رسوا البلا al‏ 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره يصعب ويطول.. 

(Sle reall Sigel‏ سف إن Aad‏ اموق عر LE‏ ا توصي ا ی 
وشرح GET‏ نبيهم ولع ؟! 

إن هذا التقصير يفتح GUI‏ لقادة الأفكار المنحرفة» ولأئمة الضلال والغواية» أن يشرحوا 
الإسلام من وجهة نظرهم» وأن يلبسوا على الناس ديتهم. 


إن الناس تحتاج إلى قائدٍ ودليل» فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن دورهم في تعريف 
الناس بديننا وبرسولنا وليه وبأحلاقنا وقيمنا؟! إنهم سيبحثون عن قائد - Uf‏ كان جهله - 
ليتبعوه!! 

يقول رسول الله 38 OY"‏ الله Cer lll Lunds U‏ ينْترِعُهُ من اباد ون يقبض 
lal‏ بقبْض tol‏ إِذَا لَمْ Sos Whe Go‏ الاس رُءوسًا NGS‏ فَسْيلُوا VBE‏ بعر عِلّم 
فَضَلُوا im dks‏ ۰ 


.)١ (الننحل:‎ ١ 

(Ok (النور:‎ ۲ 

AY (المائدة:‎ ۳ 

t‏ البخاري: باب كيف يقبض العلم »)٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه (VV)‏ عن عبد الله 
بن عمرو [. 


ومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموفقة ال نطق ما الصحابي الحليل ربعي بن عامر' 5ه وهو 
يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض» ومهمتهم في الحياة.. 

لقد قال في إيجاز حكيم: "الله ابتعثنا لنُخرج مَن شاء مِن عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عَدل الإسلام" '. 

إا المهمة الحليلة الى يحب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام. 

Bo‏ من يُحاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا لم يَطْلِع على حقيقة أمرنا. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال في دينناء By‏ حياة نبينا وف 

نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء oly‏ نكتب عن أخلاقنا بأقلامنا» وأن نتحدث عن 
رسولنا ول بألسنتنا. 

لقد دحلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب الي تتحدث عن 
الإسلام أو عن رسولنا 5 باللغة الإنحليزية» وباللغات الأحرى» فوحدت العشرات بل والمئات؛ 
ولك لاطت Geel‏ کک لب اسلا 

فقليل أنصف ودافع» وكثيرٌ ode y lb‏ و GIS‏ وافتری.. 

والسؤال: أين المسلمون؟! 

أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكتب عن دين الإسلام وعن رسوله BE‏ ما يشرح 
الجمال والكمال والجلال لعباد الله أجمعين؟! 

ألا يحب أن نغطي هذا LAI‏ من كل حوانبه وبکل تفصيلاته؟! 

ألا يحب أن نصل إلى الشعوب المسكينة الي أعماها الجهلء وغطَّى الران على قلوماء فما 
رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 


١‏ ربعي بن عامر: صحابي حليل من صحابة البي BE‏ شهد فتوح فارس» وبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسولاء 
وولاه الأحنف لما ad‏ خراسان على طخارستان. انظر: ley!‏ الترجمة (YOT)‏ 
۲ ابن كثير: البداية والنهاية ٤۳/۷‏ . 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

ألا يحب أن تُترحم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام المشهورة وغيرها حن نقيم 
ad‏ الله تعالى على خلقه؟ 

قال تعالى:"وّمًا UST‏ مِنْ رَسُول Ol UL‏ فيه ليبن a)‏ 

ألا نشعر بالحرج ونحن نرى "عموم الناس" يعيشون حياتهم فقط ليأكلوا ويشربوا 
ويتمتعواء وهم عن BLE‏ ركم غافلون لاهون؟! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام» وكرهوا رسولنا BE‏ لأفم لم 
يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شايمهاء ولم يقرءوا عنه إلا بأقلام المغرضين 
Pall,‏ 


إن المهمة بعد ثقيلة» والتبعة جد عظيمة.. 

إن العالم يحتاج لكمال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا HE‏ وليست مهمة البلاغ 
باهينة؛ فالأعداء متربصون» وإبليس لا يهدأًء والمعركة على أشدهاء ولكن كل ذلك لا يخيفناء 
فصب أعيننا قول ربنا CB‏ قلوبناء ويرسخ أقدامنا: CHG ag"‏ عَلَى TEST oF‏ الاس U‏ 
Tals‏ 


وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله Calle‏ لوجهه - نفتح فيه صفحة 
Body‏ فى ola‏ المهرة ق BE SI py bee by chao‏ ' اميك ھا BS‏ كانت 
رحمة الرسول الأعظم والبي الأكرم محمد BE‏ مع المسلمين وغير المسلمين.. 


CE (إبراهيم:‎ ١ 
.)5١ ؟ (يوسف‎ 


١١ 


le pol GEL) فى‎ 

إا صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين وا مفكرين قد تخيلوا مرة في 
أحلامهم UT‏ يمكن أن تكون واقعًا Le‏ بين الناس» حن إن أفلاطون' في جمهوريته» والفارابي" 
في مدينته الفاضلة» وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبي/» لم يصلوا في الأحلام 
والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا 5 تي حقيقته وواقعه. 

ويا ليت المسلمين يد ركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسوفها ويطبُقوفاء ثم ينقلوها 
إلى مشارق الأرض ومغارجا؛ ليسعدوا وتسعد يهم البشرية» وليكونوا سببًا في هداية الناس لرب 
العالمين. 


١‏ أفلاطون: فيلسوف يوناني قدم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين» حن إن الفلسفة الغربية اعتبرت LAI‏ ليست إلا 
حواشي لأفلاطون. عُرف من خلال مخطوطاته الي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. من أشهر كتبه جمهورية 
أفلاطون» وذكر فيه وصمًا حياليًا لما يتصوره للمدينة المثالية. 

۲ أبو نصر محمد الفارابي (TTA VA)‏ فيلسوف أتقن علوم الفلسفة» وبرع في العلوم الرياضية» وكذلك الطب 
وإن م يمارسه. ينسب إلى فاراب» وهي جزء ما يعرف اليوم بتركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة. 

٣توماس‏ مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة 518١م‏ وتوفي 


سنة OVO‏ ام. 


۱۲ 
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منهج البحث 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهم الموضوعات الى نحتاج إليهافي 
مان pb che‏ وق IS‏ الأ نجه gle aa Ji‏ أساين و Sale‏ الأمم» Gy‏ استقرار النفوس» وفي 
أمان الدنياء فإذا كان الموضوع Cole‏ بالرحمة في حياة الرسول BE‏ فإنه يكتسب أهمية ale‏ 
وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الرحمة عرفته البشرية» وهي الرحمة الي 
حعلها الله عز وجل مقياسًا للناس» فإنه قال في كتابه: presen lip mace eee‏ 
فرحمته HE‏ ليست محدودة ممكان أو بزمان» إنما هي لكل العالمين» منذ بعثته وإلى يوم الدين» 
وحيث أن كل طائفة تُعرّف الرحمة وعموم الأخلاق من منظورها وحسب مصالحهاء وجب أن 
يكون هناك معيار ثابت هذه الرحمة يحتكم الناس إليه عند الاحتلاف» وهذا المعيار هو رسول الله 
ee‏ 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العام OV‏ بشن طبقاته» وبلاده» وسكانه يعاني من فقدان 
للرحمة في معظم التعاملات» وقي شن COVE‏ وأصبحت القسوة» والعنف» مات رئيسية من 
ole‏ الحياة» إذا أضفت ذلك علمت أن دراسة الرحمة النبوية تعد أمرًا ضروريًا للخروج من 
الأزمات المتلاحقة الى يعانيها العا م في كل مكان. 

ويضيف إلى أهمية الموضوع» تلك الحجمات الشرسة الى تستهدف رسولنا العظيم CE‏ 
وال يطلقها OY!‏ الكثير من الغربيين والشرقيين» بل وأحيانًا من أبناء المسلمين العلمانيين» 
والذين يحزنهم أن يجدوا رسول الله BE‏ قدوة - ليس فقط للمسلمين - ولكن للبشر أجمعين, 
وليست رسوم الكاريكاتير AS LE)‏ ببعيدة» وليست كلمات البابا الكاثوليكي قي ألمانيا Lis‏ 
بخافية» وليست الافتراءات المشاهدة على صفحات wuld)‏ وعلى شاشات الفضائيات بقليلة!! 
إن الخطب جللء وإن الكارثة عظيمة» وما أشد Lie‏ البشرية لو جهلت قيمة خير خلوق» 
Spey pel‏ وان من سان على عله eS‏ إن مهمه Vy ke AS yell‏ 


.)1٠١1/ (الأنبياء:‎ ١ 


۱۲۳ 


د. راغب السرحاى 

تكمن في الدفاع فقط عن الرسول HE‏ وإن كانت هذه مهمة caller‏ ولكن مهمة المسلمين في 
الأساس هي التعريف بهذا الرسول الرحيم EE‏ حي نستنقذ به الملايين والبلايين من عاشوا 
حياتهم وهم لا يعرفونه» وممن IS‏ على غير علم» ab‏ وأضل. 


ذلك إلى نفع البشرية جمعاء يهذا الحانب الرائع من سيرته BE‏ 


وكان في add‏ عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف الرحمة في حياة 
of VY He Ju J‏ هذا wad!‏ اهام Sorta gly‏ إذ أن هذا الحصر clas,‏ الدقيق يعن 
- تقرينًا - الحديث عن كل مواقف حياته SB‏ فهو من أول يوم في بعثته وإلى أحر يوم في 
حياته BE‏ كان رحيمًا في كل مواقفه وتعاملاته.. 

ومن ثم فقد SS‏ وقاربّت» Ob‏ قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة بفكرة 
البحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة المبهرة» الي تعامل مما ي مع كل طوائف البشر 
على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم وظروفهم. 

Gey‏ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض معن الرحمة في التشريع الإسلامي؛ 
فهذا حارج نطاق البحثء وهذا لم نذكر التبسيرات الي Sele‏ الشريعة - ولو كانت على 
OL‏ رسول "الله که - UY‏ في النهاية cory‏ من رب العالمين» وهي acy tal‏ سبحانه وتغال 
بخلقه» ولكي LET‏ في هذا البحث رحمته التطبيقية Be‏ هذه التشريعات الإلهية» كذلك رحمته في 
التجاوز عن أحطاء الآخرين في حقه» ورحمته في حرصه على تطبيق روح القانون الإسلامي 
السمحة» وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام» كل ذلك دون إفراط أو تفريط. 

وعلى عكس ما يكون في كثير من SEY‏ من صعوبة نتيجة قلة المصادر الي لها علاقة 
بالموضوع» فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا!! لقد كان من التحديات الكبرى 
الي واحهتئ في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر.. فهناك المات 
والآلاف من الحلدات الب كتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين - 


٤ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
واللي تصف حياته لك وصفًا (lids‏ شمل كل دقيقة من دقائق الحياة وهو ما لم يحدث قبل ذلك 
- ولن يحدث أبدًا- مع أي شخصية أحرى غيره BB‏ 

ولأحل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد حعلت لنفسي منهجًا في الاعتماد على هذه 
المصادر.. ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي: 

أولا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهوم aa N‏ 
tise‏ هذا الاهره على سياة Syn)‏ قل وكذلك نقل الآيات الي نزلت بخصوص مناسبات 
معينة لما علاقة وثيقة che p> gf‏ والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على كتب 
التفسير الموثقة» مثل التفاسير الي كتبها الطبري وابن كثير والقرطي رحمهم الله جمياء وغير 
ذلك من التفاسير القيّمة حسب الحاجحة.. 


ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صح من مرويات في كتب 
السئّة المعتمدة» nek ere rp‏ مرف مطل يمد للك ORE‏ الا 
العظيمة» كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماحة والبيهقي وغيرهم» وكذلك كتب 
المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل.. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر جردا من التوثيق والتصحيح» فقد حرصت على البحث 
عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - هذه المرويات» ول aH‏ 
في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولاً على الأقل - من عالم معتبر أو محدّث 

ثالثا: يأ بعد كتب السنة aU‏ كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل» وهي كتب 
كثيرة» Ley‏ أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن يما الكثير من الضعيف» بل والكثير ما لا أصل 
له.. ومن ثم كان حرصي قي هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم النقل عن أحد هذه 
الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب الي اهتمت بذكر صحيح السيرة» أو كتب 
السيرة الى حرص فيها Keel‏ على نقد الروايات» وعلى تقديم الصحيح على الضعيف» 
بالإضافة إلى كتب السيرة الي gle‏ عليهاء وخرّج مواقفها علماء الحديث المعتبرون.. 


\o 


د. راغب السرحان 
رابعا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له. 
خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد care‏ وما أضافه 
لفقهنا لخلق الرحمة في السنة النبوية» وهذا التعليق على الحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط مي 
أو رؤية خاصة بي» وأحيانًا أخرى كان قلا عن sof‏ العلماء الذي الفزاءق هذا الموضوع» وقي 
الحالة الأحيرة كنت Gf‏ الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية.. 


وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في خمسة أبواب على النحو التالي: 

في الباب الأول: تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول الله BE‏ بشكل عام» وقد 
قسّمت هذا الباب إلى ثلاثة فصولء كان الأول منها يصف رسول الله وه Val‏ ويُعرّف 
القارئ للبحث بالشخصية الي سيدور ye‏ الحديث في الصفحات LA‏ وقد كان التركيز في 
هذا الفصل على الجانب الأحلاقي في حياته 45. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه مفهوم 
الرحمة كما جاء في كتاب الله عز وحل» والذي بمثل المرجعية الكبرى لرسول الله BE‏ وبالتالي 
فهو يُحدد الأطر الي من حلاها كان يتعامل رسول الله ل ثم تحدثت في نفس الفصل عن 
نظرته BE‏ لخلق الرحمة» وكيف كانت شاملة» لكل مخلوق» حي تعدت البشر على الحيوانات 
Gor pty collet‏ عن jbl‏ السلمين إل غير المسامين .وق 'الففنسل الفالتت Vg‏ 
ذكرت GL‏ طرفا من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله ل لقضية الرحمة» سواء في بلاد العرب» 
أو في الدول والممالك الموجودة آنذاك» ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية» وال تميّرت برحمة 
ظاهرة في بيئة شديدة القسوة! 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث» وقد حصصته للحديث عن رحمنه وله 
بالمسلمين» ويا ها من رحمة!! 

لقد Che‏ علي the‏ أن Gabel‏ هذا الباب» لأن رحمته بالمسلمين تشمل فعلاً كل جانب 
من جوانب الحياة» ولكون ote‏ صفحات البحث محدودًا ظهرت مشكلة» وهي أي المواققف 


بقَىء وأيها مُحدّف! وقد استعنت BY‏ وقسّمت هذا الباب الهم إلى فصول خمسة: 


١0 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
أما الفصل الأول فذكرت فيه رحمته BE‏ بالضعفاء» وكل البشر فيه حانب من الضعف 
كما سنبيّن إن شاء الله ولكين اخحترت أكثر طوائف المسلمين ضعمًا لكون الرحمة يمم ظاهرة 
حدا» وليس بالإمكان تجاهلهاء وقد همل الحديث في هذا الفصل أنواع مختلفة من الضعفاء Ss‏ 
كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم. 
وني الفصل الثاني ذكرت رحمته BB‏ بالمحطئين من أمته» وهي رحمة عظيمة» حيث أن 
عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب» بل والعقاب» والقايل 
هو الذي يعتبر المخطأ في أزمة» وبالتالي يجب الوقوف إلى جواره» ولا شك أن رسول الله وَل 
كان حير من يُقدّر المواقف» ويعذر المحطئين» ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمة عجيبة 
بالمحطيين على أتواعهم» شاهلا بذلك من أخطأ عن eer‏ أو من leet‏ عن عمد وشاملاً af‏ 
Left‏ في حق الناس» أو من أخطأ في حق رسول الله BE‏ شخصيًا! 
وني الفصل الثالث تحدثت عن جانب مهم في رحمته ي وهو رحمته بالمؤمنين في جانب 
العبادات» وهو جانب من الرحمة لا يفقه كثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين, فالكثير من 
الناس Sy‏ أنه كلما ازداد التشدد في العبادة ازداد القرب من call‏ ولكننا في هذا الفصل ستتييّن 


hy‏ الل Bae Ne‏ مدا ec A‏ كانت bs‏ إل الاشان 


نظرة شاملة» لا ثر كز على حانب وتممل آخر» فلم يكن رسول الله BE‏ يهتم بأمر العبادة ويهمل 
أمر الأسرة والمجتمع» LE]‏ كان تقؤاركا شک ge‏ حم 

أما الفصل الرابع فقد ناقشت فيه رحمته BE‏ بعموم الأمة الإسلامية سواء الذين عاصروه 
أو الذين لم يرهم في حياته HB‏ وهي رحمة واسعة عظيمة حرص BE‏ أن يوظفها إيجابياء وذلك 
بتحذير المسلمين من المخاطر الي من الممكن أن تقابلهم في مستقبلهم القريب أو البعيد» Co‏ 
وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة» وناقشت أيضًا في هذا الفصل رحمته BE‏ بالرعية المسلمة» 
ووصيته للحكام برعاية ا محكومين. 

وف الفصل الخامس والأحير ذكرت رحته BE‏ بالمسلمين عند اللحظات الأخيرة من 
حياتهم؛ وهم على فراش الموت» ثم ذكرت أن هذه الرحمة مستمرة للمسلمين حي بعد موقم 


1۷ 


وف داحل قبورهم, ثم تحدثت عن رحمته الكبرى بأمته - بل وبالخلق جميعًا — يوم القيامة» وهي 
الرحمة الي فاقت كل رحمة! 


وأما الباب الثالث: فقد فصّلت فيه الحديث عن رحته بي بغير المسلمين» وهي رحمة 
عجيبة شملت US‏ خالفوا منهجه, وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» وعبدوا غير الله تعالى! إن 
هذه الرحمة لخير دليل على أنه BB‏ كان aay‏ للعالمين» بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين". 
وقد كان اديت غم هذا COU‏ الشيق قن سره BE‏ من لال Bi‏ فصول : 

وقد آثرت في الفصل الأول أن أعرض أولاً نظرة الإسلام التكرعية إلى النفس البشرية» 
لنفقه بعد ذلك الخلفيات الي على أساسها يرحم رسول الله BE‏ بشرًا كفروا بالله عز وجل! 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن رحمته BB‏ بغير المسلمين الذين يعيشون في الختمع 
الإسلامي» أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم» وفيها شرحت رحمته BE‏ وال وصلت 
إلى من آذاه منهم» ولم تختلف رحمته BE‏ بهم في زمان قوة المسلمين عن رحمته مهم في زمان 
الضعف. إا الرحمة المطلقة الي لا تعرف استثناء! 

Ui‏ الفصل الثالث فقد ذكرت فيه رحمته يله في تجنب الحرب» فويلات الحرب لا تخفى 
على أحد» ومن ثم كان رسول الله ل حريصًا على بحنب الصراع المسلّح ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء ولذلك أيضًا لم يكن BE‏ يبدأ الحرب أبداء وهذا من رحمته بغير المسلمين. 

وف الفصل الرابع كان الحديث عن أمر عجيب» وهو رحمته BE‏ بغير الملسلمين أثناء 
ثمارسة الحرب! فلا أحد يتخيل bY of‏ الأخلاقية يمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتال» 
ولكن في هذا الفصل سنوضّح أن الحانب الأخلاقي» والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسول 
الله BE‏ حي في الصدامات الحربية» مما يعتبر شيعا فريدًا في حياة البشر. 

وني الفصل الخامس شرحت صورة من أروع صور الرحمة في التاريخ» وهي رحمته إل 
مع الأسرى» وهي الرحمة الي فاقت كل النظم والقوانين الحديفة» ولم - ولن - lg bec sli‏ 
مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام. 


۱۸ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
اا eal‏ الاد رالا عر هة BT‏ ات هن الجن يسن مت كلذ يى أ راف اهل 
الأرض! وأعين به رحمته بيك بزعماء الأعداء الذين لم يكتفوا بحربه» بل جيّشوا الجيوش» وحربوا 
الأحزاب» لإبادة المسلمين إبادة تامّة!! وأروع ما في هذا الجانب» أنه لم vaso ey SK‏ 
المواقف العابرة» أو الحوادث الاستثناءية» Li]‏ كان سياسة مطردة» ومنهج ثابت» وقانون عام. 
إن رحمة من هذا النوع لا تكون حقيقة إلا من ني» Uy‏ - لعمري - لمن أقوى دلائل نبوته 

وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث» ولكين آثرت أن أضيف إليه بابين آحرين 
لتتضح جما الصورة أكثر وأفضل فكان البابان: الرابع والخامس. 

أما الباب الرابع فقد أطلقت عليه عنوان "شبهات وردود"» وفيه تعرضت لبعض 
الشبهات الي يثيرها من OT‏ إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه» ووضّحت كيف يمكن أن نرد 
clade‏ وقد حرصت على جمع بعض الشبهات الى لها علاقة cally che pcr yt‏ يتهم فيها رسولنا 
ي بنقيض الرحمة؛ ولم أتعمد في هذا الباب أن أتناول كل ما حاء على ألسنة الأعداء من 
شبهات» فهذا يطول الحديث عنه» ولكيئن أحسب أنن تناولت أبرز هذه الشبهات. وقد 
قسمت الشبهات على فصلين» كان الأول منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروب» أما الفلا 
فكان يناقش الشبهات الخاصة LLL‏ العامة. 


وأما الباب الخامس: فقد وضّحت فيه رؤية غير المسلمين لخلق الرحمة» ومكانته في أمور 
اطناة العطلقةة وكا فول العو وض hye"‏ سونو WA‏ سوك نان من عير MANN‏ مه 
اعتاد الظلم والقسوة» ومنهم من نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العالم 
وتحدّث عنها. Jey‏ هذا فقد oly‏ هذا الباب الأخير في فصلين: 

كان الفصل الأول منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة» سواء في 
Je‏ الحروب أو في محال الحياة العامة؛ foley AS st‏ عر م بتعاملاتتاء ولنتعرف 


.)١١ (آل عمران:‎ ١ 
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د. راغب السرحان 
البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام القوانين الوضعية هنا وهناك» وكما 
يقولون: Lal‏ يُظهر حسته Bal‏ وقد حرصت في هذا الفصل أن أجمع بعض المواقف 
المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصر» و لم أقصد فيها الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج 
إلى بحوث وبجحلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى» وهي شهادات بعض العلماء 
ال مو عبن للحن sige‏ كانوا Bee) eee she‏ سول A‏ ع SS‏ 
العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن غير المسلمين» وكما يقول ربنا سبحانه 
وتعالى: "شه شَاهِذ من aT‏ 


وقد حاءت بعد هذه الأبواب الستة خاتمة هذا البحث: 

أوشحت”قيها إجالا المستعلض من كل تلك الفضول السابقة وأنصح فا شي 
والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض؛ OB‏ البشرية Bm‏ في 
احتياج ماس إليه» وأجزمٌ أن علاج كل مشاكلها یکمن بين جنباته. 

وقد أَنْبَتْ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت إليهاء وذلك 
بعد أن صنّفتها إلى whe get‏ بحسب oll‏ وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم المؤلفء 
متجاهلاً أداة التعريف "ال"» وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب. وقد EH‏ كذلك 
لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه» وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشرء وبلدهاء 
وسنة الطبع» ورقم الطبعة» كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وُحدت. 

هذا وقد احتهدت أن أَطَعّمّ هذا البحث ببعض الأمور الي ترفع من قيمته» وتُثري مادته» 
وتُسهّل فهمه» ويس الطلب فيه» فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية» كما قمت 
بشرح غريب الكلمات» وكذلك ضمنته بعض التراجم المهمة» وخاصة لأعلام المسلمين 
وعلمائهم» ليعرف المسلمون والعالم هذه النجوم المتألقة. 


.)51 (يوسف:‎ ١ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


aaNet iS‏ يدن المع ون اررق EER ial‏ لوال 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين» ففي هذا حجة بالغة على الناس 
أجمعين» ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من صفحات البحث. 
كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية الي Yall‏ شعراء مسلمون في حق نبينا BE‏ 
وقد حرصت على جع الأبيات الي لما علاقة واضحة لتق الرحمة. ثم لاستكمال الفائدة 
ذكرت في مقدمة معظم المباحث بعض الإحصائيات والأرقام والأقوال والنصوص الى 
تشرح حال العام إذا احتفت منه رحمة الإسلام» وحرصت على أن يكون الشيء الذي 
ذكرته له علاقة حوضو ع المبحث المذكور فيه. 


ALE Gy‏ البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي chs gles‏ فبالإضافة إلى 
فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات القرآنية» وللأحاديث النبوية» وكذلك 
للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات الى تردد فيها اسم هذا العلم» كما فهرست 
أيضًا للأعلام الذين ترحم ههم» كما أضفت فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور 
والأشكال. ولإتمام الفائدة فقد زوّدت البحث ممعجم GES‏ للكلمات يُسهّل الوصول إلى 
معظم الكلمات الي وردت في البحث. 

وأخيراء فإنيٰ أعتذر عما سقط مي سهوًا دون تعمدٍ من مواقف عظيمة لرسولنا الكريم 
يد أو من أقوال حكيمة له» أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على OF SL‏ أسجلها؛ فإن 
النقص من طبيعة البشر» والكمال على إطلاقه لا يكون إلا لله عز وحل.. 

وعزائي في القول الموفق للعماد الأصبهان ': "إن رأيت أنه لا يكتب إنسان BUS‏ يومه 
إلا قال في غده: لو غَيّرَ هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو (OE‏ هذا لكان 


١‏ العماد الأصبهان هو محمد بن صفي الدين الأصبهان» كان Gaol‏ وفقيهًا شافعيًا. Las‏ بأصبهان وقدم بغداد في حداثته» 
وتعرف بالعادل نور الدين محمود وكذلك بالسلطان صلاح الدين. 


۲۱١ 


tal alee 


.7١/١ أججد العلوم‎ ١ 


x 


تتميز رؤية رسول الله BE‏ للرحمة Wh‏ شاملة لكل مخلوق 
حي UP‏ تَعَدت البشر إلى الحيوانات والحمادات» وخحرحت 
عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين.. وتزداد هذه الرؤية 
عظمة بذكر طرف من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله كله 
BM‏ سواء eo ally G‏ أو ق اتدول وال ع 
الموحودة CIMT‏ ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية» وال 
ميرت برحمة ظاهرةٍ في dy‏ شديدة القسوة! 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول وَل 

في هذه الصفحات القادمة» سيتم - إن شاء الله - تناول معن الرحمة في عين رسول الله 
يده وما الصورة العامة لأخلاقياته HE‏ وما المرجعيات الي على ضوئها تحدد مفهوم الرحمة 
عنده.. 

وسيكون هذا الباب مكوئًا من فصول ثلاثة هي: 

الفصل الأول: الرسول BE‏ 

الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: البيئة التي عاش فيها رسول BEAN‏ 


إني على يقين أنه ليس هناك رجحل في التاريخ منذ نزول آدم 
لفلا إلى هذه الأرض وإلى زماننا OW‏ بل وإلى يوم القيامة؛ 
7< أو سال او قدا ely‏ رار lt‏ 
اسول الله BE‏ 

إن دراسة حياته yl‏ ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها.. 
إننا تتحدث عن أعظم شخصية خلقت بلا منازع» وندرس 
أرقى تحربة من تحارب البشرية بلا مبالغة.. وليس كلامنا 
ا Cate:‏ أو حياليًا جردا من دليل.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الأول: الرسول We‏ 


لايستطيع المرء أن يتصور مثالاً للتضحية والرأفة بالآحرين أسمى من هذا المثال ‘ 


يقول الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير مخاطبًا رجال الدين في الكنيسة: 
"لقد قام الرسول بأعظم دور بمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض» إن 
أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهد, والإسلام لم يتغير قط أما 


أنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة" 


Lil‏ في هذه الصفحات المقبلة في هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض HUE‏ واحد من 
جوانب العظمة والفضل لرسول الله BE‏ وهو جانب الرحمة في حياته BE‏ 

واستيفاء الحديث عن رسول الله BE‏ أمر شاق» فالمواقف الحليلة والأحداث العظيمة في 
حياته يصعب - بل يستحيل - حصرهاء فكل لحظة من لحظات حياته تحمل كنوزا من الخير 
والكمال.. وكننا سنسدد ونقارب إن شاء الله. 

وقبل أن نتحدث عن الرحمة في Baile‏ لابد أن نتحدث عنه هو شخصيًا.. 

إنني على يقين أنه ليس هناك رحل في التاريخ منذ نزول آدم الفلا إلى هذه الأرض وإلى 
eee ls, PNG‏ كار We Uiedg Sala le‏ حال 
رسول الله BE‏ 

إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها.. 

لقد كانت سيرته VB‏ يُحتَدَى في كل شيء» كانت مثالاً للفرد والجماعة» وكانت 
مثالا للمجتمعات الصغيرة والكبيرة» وكانت مثالاً واضحًا لبناء الأمم. 

al‏ كان تغييرًا Sule‏ ذلك الذي أخدثه رسول الله يله ف الدنياء Vg‏ شك أن ذزاحة 
تحربته ليست فقط أمرًا hae‏ أو het‏ ولكنها أمر واحب على كل مسلم أراد النجاة في 


١ام.ج. gts‏ (مفكر إنحليزي كان قسيسًا ثم أسلم) : تقلا عن عرفات كامل العشي:رجال ونساء أسلموا » دار القلم 
» الكويت» b‏ 5ع #لاكامء ج٤‏ 6 ص ۰ ۳ . 


Ue ۲‏ عن: كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي NAY‏ 


۲۹ 


ي؟! وكم من كنوز العلم ستّهدّر إن غفل الناس عن التدبر في حياته؟! 

إن أقواله وأفعاله Gi pal Baty wy‏ هائل لكل طلاب الحقيقة في العالم» ولكل الباحثين 
عن خير أو إصلاح.. 

لقد بعث رسول الله عك في أمة مُفرّقة cadet‏ فشا فيها الظلم» وتعددت فيها صور 
الباطل» وكثرت فيها الآثام والشرورء وتمكن فيها المتكبرون والمتجبرون, فبداً في Aone BF‏ 
يغير الأوضاع» ويُعدّل من المسار. 

ما ترك معروفا إلا وأمر به ولا منكرًا إلا ونی عنه» dy‏ يكن طريقه eet‏ بل كان 
ملعا اعاب eh,‏ وغارضه Oy tS‏ وجار القريبوالبقة حن Ty be ay she‏ 
وقاومه cabal‏ فما لانت له قناة» وما فترت له عزعة. 

لقد ب أمته بناء Gaul‏ وبخطى ثابتة ومنهج واضح» يستطيع كل صادق أراد لأمته 
القيام أن يحاكيه» ويقتدي به. 

يقول 4: "قد تركتكم على الْبَيْضَاءء QU‏ كتهارها لَا يريغ GE‏ بَعْدِي إلا هالك". 

لقو كان قله yas‏ م Mis‏ اوقد bite fb‏ على ds ey) Win‏ الد ول 
الممات» وهذا أمر عجيب حقاء لا pend‏ إلا بكونه رسولاً من رب العلمين معصومًا من الكثام 
والخطاياء لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد وتدبروا حيدًا في حياته.. 

إنه لم يكن رسولا فقط» ولكنه كان حاكمّاء وقائداء وزعيمًا كذلك» وعلى الرغم من 
هذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش مع صحابته» وأتباعه كواحد منهم, ما تفاضّل عليهم بطعام 
ولا بشراب» ولا بسکن» ولا عال.. لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع» جاع معهم كما 
يجوعون» بل CAST‏ وتعب معهم كما يتعبون» بل أشد.. حوصر معهم وهاحر معهم» وقاتل 
معهم» بل كان أقريم للعدو.. ما فر يومًا في حياته» TY‏ ولا في ed‏ ولا في غيرهما.. 


١‏ ابن ماحة CET)‏ وأحمد CVA)‏ والحاكم (TIN)‏ عن العرباض بن سارية » وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


۰ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

لم تزده كثرة الأذى إلا صيبرّاء dy‏ يزده إسراف الجاهلين إلا حلمًا.. ما غضب SI‏ قط» وما 
انتقم لنفسه أبداء إلا أن نهاك حُرمة الله فينتقم deo‏ لله. 

BUS ناشين‎ asst, Gall ad cele LI سا‎ J واسع الكرمء‎ LES كان‎ 
delay امعان‎ Ogee ون‎ eat اعرش‎ al Lh E Ny dil fe 

كان كثير المخالطة لشعبه» لم يعتزل عنهم IT‏ كان يجالس col ddl‏ ويرحم المساكين» 
وتسير به GUY‏ شوارع المدينة أينما شاءت» وكان يعود المرضى» ويشهد ety HLH‏ 
cot!‏ ويعلم الدروس» ويزور أصحابه في بيوتمم ويزورونه في بيتهه وهو في كل ذلك دام 
الابتسامة منبسط الأسارير» متهلل الوجه. 

كان رحيمًا بأمته تمام day‏ ما حير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِمّاء فإن 
كان إا كان أبعد الناس عنه» كان كثير العفو حي عَمّن ظلمه وبالغ في ظلمه» وكان واصلاً 
للرحم؛ حى لمن قطع aay‏ وبالغ في القطع. 

ولم تكن عظمته SE‏ في معاملاته مع الناس فحسبء أو في أخلاقه الكريمة فقط» ولكنه 
كان Loe‏ زازعا sy‏ سكا وس V le‏ لواف Vy Spee ade‏ ابيز ee‏ 
الحكمة من فمه؛ وتي جوامع الكل يتكلم بالكلمات القليلة» فيمكث العلماء والحكماء 
Ale‏ والقرون يستخرجون المعان المائلة منها.. يجاور كأفضل ما تكون المحاورة» ويفاوض فما 
يتنازل أو I‏ أو يظلم أو يغضب.. يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحة عقله عنهم 
وارتفاع متزلته فوقهم.. ما يسفه Ul‏ ولا pate‏ أحدًا.. الحكمة alle‏ أينما وجدها أخذهاء 
ما دامت في حدود الشرع. 

وكانت عظمته الحقيقية في أنه IG Geel‏ هذه الصفات الحميدة» وغيرهاء في كل 
ode if, ad ale Gilly‏ الات a g‏ ور اها ى ale G bul, aul‏ ؤرايناها 
في حربه» رأيناها وهو مُطارّد ومُضْطَّهّد ورأيناها وهو حاكم Kt‏ رأيناها وهو يتعامل مع 
OSH‏ أصحابه» وكذلك رأيناها وهو يتعامل مع “UT‏ أعدائه. 


۲١ 


كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية» حن انبهر به أعداؤه قبل أصحابه» 
وحن عظّمه ably‏ وقدّره من مع عنه» ولم يره» بل من لم يعاصره Shel‏ بل فعل ذلك الكثير 
من غير المسلمين!. 

يقول (لا مارتان) الشاعر الفرنسي المتميز: "من ذا الذي يجرؤٌ من الناحية البشرية على 
تشبيه رحل من رجال التاريخ .محمد؟!! ومن هو الرحل الذي ظهر أعظم منه» عند النظر إلى 
جميع المقاييس الي تقاس Le‏ عظمة الإنسان؟ إن أعظم حدث في حيات هو أن درست حياة 


\n 


d glee يها من غظمة و‎ Le ES دراسة وافية» وآدر‎ Last الله‎ J gery 

ويقول (حوته) الشاعر الألماني الشهير: "بحثت في التاريخ عن مثل أعلى هذا الإنسان» 
فوحدته في البي العربي oe‏ ۰ 

إننا سنتعرض في هذا البحث لحانب بسيط محدود من جوانب عظمته» وهو رؤيفه BE‏ 
git‏ الرحمة» وكيف ظهرت هذه الرحمة في كل أقواله وأفعاله يل حي ما نحد موقفًا من مواقفه 
ليد إلا وتغمره الرحمة من جانب من الحوانب؛ أو من زاوية من الزوايا.. حي مواقف الحرب 
cSt pls‏ ومواقف إقامة الحدود والعقاب» واللوم والعتاب.. حى في هذه المواقف لن تعدم رحمة 
في كلمة أو فعل» ولن تحد أبدًا أي استثناء لهذه القاعدة.. وهذا من المسلّمات الي لا شك فيها. 

أما كيف كان ينظر رسول الله BE‏ إلى معن الرحمة» فهذا هو موضوع الفصل القادم إن 


شاء الله . 


١‏ لامارتين: تاريخ الأتراك» ؟/71772711. 


۲ سجريد هونكه: همس العرب تسطع على الغرب 6 


۲۲ 


Lil‏ لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين 
رسول الله ل إلا بالرجوع أولاً إلى المصدر الرئيسي 
الذي O55"‏ هذا المفهوم عنده BB‏ وهو القرآن 
الكرت.. 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الثائ: الرحمة في الكتاب والسنة 


elie‏ في التوراة: 

"إقتربوا وأسمعوا LOSI Lal‏ أصغوا إل أيّها See gall‏ لتَسمّع الأرضُ 
وکل مَنْ فيهاء lla‏ وک ما Cee OI ope‏ على ya‏ ساخط على 
کل حيو شرهم» Ci dos‏ دمائهم, paddy‏ دفعًا إلى el‏ مُطرَحٌ قنلاهُم في 
الشوارع GEE oy‏ مِنْ يمهم تسيل ابال من دماهم'' 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول الله يك إلا بالرجوع أولاً إلى 
المصدر الرئيسي الذي كوّن هذا المفهوم عنده وله وهو القرآن الكريم.. 

إن أول ما يلفت الأنظار في كتاب رب العالمين» وهو دستور المسلمين» وأهم مصادر 
التشريع» أن كل السور فيه - باستثناء سورة التوبة - قد صُدّرت بالبسملة» وأليق بالبسملة 
صفتا الرحمن الرحيم.. وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور هاتين الصفتين أمر له دلالته 
الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي.. ولا يخفى على tot‏ أيضًا التقارب في المعئى 
بين الرحمن والرحيم» والعلماء لهم تفصيلات كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين'» وكان 
من الممكن أن يجمع الله عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته كالعظيم أو الحكيم أو 
السميع أو البصير» وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل معن آخر SBA‏ 
توازنًا عند القاريء بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة» وذلك مثل الحبار أو المنتقم أو القهارء 
ولكن الحمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطي الانطباع 


١‏ أدموند بيرك (فيلسوف إنحليزي ) : الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية» ترجمة / محروس سليمان» مكتبة 
مدبولي» القاهرة, NS‏ 1999م. 
۲ التوراة» سفر إشعياء إصحاح ENS‏ 


۳ ابن حجر: فتح الباري» TORTOAIVY‏ 


o 


د. راغب السرحان 
الواضح le‏ وهو أن الرحمة مُقَدَّمّة بلا منازع على كل الصفات الأحرى» وأن التعامل بالرحمة 
هو الأصل الذي لا ينهار أبدَاء ولا يتداعى أمام غيره من الأصول.. ويؤكد هذا المععئى ويُظهره 
أن أول السور الي نراها في ترتيب القرآن الكريم - وهذا الترتيب توقيفي» بمعين أن الله عز وجل 
أوحى لرسوله oF‏ يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم مع أن الآيات والسور 
ولت one‏ علي" جين إن أو ل ی نالتقي PU‏ وا سه احور ان 
افتتحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحمن الرحيم - كبقية السورءثم تحد فيها ete‏ رحمن 
الرحيم قد تكررتا في السورة LEIS‏ وهذا التصدير للقرآن الكريم بمذه السورة بالذات له دلالته 
الواضحة أيضًا.. وكما هو معلوم فسورة الفاتحة هي السورة الي يجب على المسلم أن يقرأها في 
كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم؛ ومع ذلك أن المسلم يردد لفظ الرحمن مرتين على 
الأقل» ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل» فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة الله عز 
وحل في كل ركعة من ركعات الصلاة» وهذا يعن ترديد صفة الرحمة في كل يوم ثمانية وستين 
مرة في خلال سبعة عشر ركعة تمثل الفروض التي على المسلم مما يعطيك تصورًا جيدًا لمدى 
الاحتفال ols‏ الصفة الحليلة: صفة الرحمة.. 

ولم يكن هذا الاحتفال المهيب يذه الصفة في أول القرآن فقط» ولا في أوائل السور 
فحسبء ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية» وبشكل لافت للنظر.. 

ولقد قمت بإحصاء عدد المرات الي Cele‏ فيها صفة الرحمة Bits‏ المختلفة في القرآن 
الكرم» وكذلك إحصاء عدد المرات الي تكررت فيها صفة من الصفات الأحرى كالحلم 
والعدل وغيرها من الصفات فوحدت عجبًا!! 

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة» وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية 
SG Lead cs pl‏ زوف يرنه ج BU links‏ وبق iy Spe‏ اوت Gaal dine‏ 


YUL) أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن‎ ١ 


دن 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


Ge Gets‏ ا cell‏ وا شونا LIU tie ely‏ ارين جره 
tee Ley‏ الوقاء gi to's as‏ مر د ومک Maly‏ کل CY‏ 
إن هذا diols a!‏ حال Btn O55 of B pkey cS WI oy‏ ار Bap‏ 
aha‏ سر ee ae a‏ 
قال تعالى: Ghul asl"‏ مِن بين يديه Uy‏ مِنْ wale‏ ريل مِنْ SS‏ حَوِيدٍ'". 
aes‏ ا 0 


" bee 


اڪ or Ov‏ بن 
ودعاء توح GA‏ 0 5037 
2 کک nr‏ 


ودعاء موسى 2 "أنت وليتا فافز لا وارحمتا ولت حير لْعَافرِينَ 

وحصر ذلك يصعب ويطول لكثرة تكراره. 

إن هذا كله يفسّر لنا الكثير من الأحاديث الى ذكرها رسول الله ly BE‏ تصف رحمة 
رب العالمين.. فيروي أبو هريرة هه أن رسول الله ae‏ قال: "إن us OS aU‏ قبل أن ec‏ 
للق إن رَحْمَِي سبَقَت عصبي Ra‏ عِندة قوق العش" 

فهذا إعلان واضح أن الرحمة مقدمة على الغضبء وأن الرفق مقدم على الشدةء 


.)٤۲ (فصلت:‎ ١ 

(YY (الأعراف:‎ ۲ 

(ZV (هود:‎ ۳ 

.)١ (الأعراف: هه‎ ٤ 

ه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: [ بل هو قرآن محيد. في لوح (VV 0) {byt‏ واللفظ ca}‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (VV ON)‏ وابن ماحة :)١9(‏ وأحمد CAV EA)‏ وأبو يعلى (35477))» وفي 


رواية غلبت بدلاً من سبقت البخاري كتاب بدء الخلق (۰۲۲))» وابن حبان )£0 CVV‏ 


۷ 


وليست هذه الرحمة الغامرة في الدنيا فقط» بل إن الرحمة الأعظم والأشمل ستكون يوم 
القيامة» وهذا ما Uy‏ به رسول الله ل عندما قال: "إن الله GIF‏ يوم cago ESN GIS‏ 


ly 


YA 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


بسني 19 (CL) CS It‏ موي 


is? حدما‎ 


Wes 


۲۹ 


Lid ta oil في‎ ee فَجعَل‎ oily السمَاء‎ ogo كل رَحْمَةٍ طاق‎ a اة‎ 


Labs‏ الْوَالِدةٌ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْش وَالطَيْرُ بَحْصْهًا عَلَى بض فَإِذَا كان Ay‏ الْقَِامَةِأكْمَلَها 
Sp oy‏ ۰ 

إن الأمر غير متخيّل فعلاء والله عز وجل جعل الرحمة يوم خلق السموات والأرض» أي 
أنه جعلها قبل أن cb) al Glas‏ بأفعال العباد» بل قبل أن يخلقهم hel‏ وهذا من عظيم فضله» 
وواسع حوده» بل إن النص القرآن العظيم يشير إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه.. 

TSN al رلك على‎ GB aS J 

Ly‏ الحقيقة الى لا ريب فيها.. 

يقول الإمام الطبري' اله في تفسير هذه الآية: "قضى سبحانه أنه بعباده رحيم لا JERE‏ 
عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة» وهذا من الله - SLE‏ ذِكرّه - استعطاف للمُعرضين 
عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة". 


فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن الله عز وجل وضّح الهدف من الرسالة والبعثة بأنه فققط 
رخ Ol all‏ نحن IG‏ وما ارفاك إلا .رتنه رجاتي" Ble‏ ا هاا ال ان 
كل ما سبق أد ركنا حقيقة أن أقوال وأفعال رسول الله يع ما هي إلا ترسيخ لمعن الرحمة» وما 
هي إلا تطبيق فريد هذا الثلق العظيم في كل كلمة من كلماته BB‏ وقي كل حركة من 


حركاته. . 


.)51 5 5( والطبراني في الكبير‎ CVV Ey وابن حبان‎ CTV ON) مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى‎ ١ 

۲ (الأنعام: 0%( 

٣‏ أبو حعفر محمد بن حرير» الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» كان GUL‏ فنون كثيرة منها التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك ومن أشهر مؤلفاته تاريخ الملوك والرسل» توي سنة١١اه.‏ وفيات 
الأعيان591/4١.‏ 

> الطبري: جامع البيان عن تأويل آي .١5 4/5 OTA‏ 

ه (الأنبياء: ۰۷ ). 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
Be mol‏ نا aS) gtd LS Gal db YI) Gal‏ بل إن الطبري Be‏ يرجّح أن 
هذه aa JI‏ تشمل المؤمنين والكافرين» فيقول بعد أن يعرض اختلاف العلماء في قضية هل 
تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين: "وأؤلى القولين في ذلك بالصواب: أن الله 
أرسل نبيه محمد BE‏ رحمة لجميع العالم» مؤمنهم وكافرهم» فأما مؤمنهم فإن الله هذاه به 
وأدخله بالإبمان به» وبالعمل LE‏ جاء من عند الله الجنة» وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاحجل 
البلاء الذي كان يرل بالأمم المكذبة رسلها من قبله" . 
ويؤكد على هذا الفهم أن الرسول # لم Gay‏ لقوم معينين دون قوم آخحرين» إنما بث 
SEE et‏ ان الكو AA‏ لادان هاوق ٠‏ 


a 
و‎ 


يقول رسول الله BE‏ "وان ابي Ca‏ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وبعفت إلى الاس عَامّةَ ". 

فهذا تصريح منه بيك أن رسالته لكافة أهل الأرضء وبالتالي فهي رحمة للعالمين.. 

عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن» فإننا نفهم سلوك رسول الله بي في حياته» 
ونفهم أقواله وأفعاله.. إنه كان ينطلق من هذه المباديء المهمة: 

إن الله رحمن رحيم.. 

وإن رسول الله BE‏ رحمة مُهداة إلى العالمين.. 

ol,‏ الرسالة في أصلها وطبيعتها رحمة بالناس أجمعين.. 

من هذا المنطلق أيضًا حاءت كلماته في قضية الرحمة عمومية شاملة.. تحوي مع قلة 
ألفاظها Glee‏ هائلة» وتشمل مع إيجازها المعجز كل من يعيش على ظهر الأرض.. 

قال رسول الله BE‏ "من لا يَرْحَم ORY‏ 


.59/5 الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ ١ 

۲ البخاري: OLS‏ التيمم (۳۲۸)» ومسلم: OLS‏ المساحد ومواضع الصلاة »)07١(‏ وأحمد VET ET)‏ والدارمي 
(۱۳۸۹)» وابن حبان (1۳۹۸)» وابن Gf‏ شيبة CTV TEN)‏ والبيهقي في سننه الكبرى gly (ACA)‏ نعيم في حلية 
الأولياء V/A‏ 


١ 


د. راغب السرحان 
هكذا على إطلاقها Gb‏ العبارة» من لا يَرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - لا يرحمه 


الله عز وحل.. 


5 ع لك اله Se‏ ماه ه °„ Yu yoo EEDA.‏ 

ويقول أيضًا: "ارْحَمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَمَكم مَنْ في السَّمّاء" . 

وكلمة "من" تشمل كل من في الأرض.. 

ويقول كذلك: "إلَمَا AUN go i‏ مِنْ عبَادِه NSN‏ 

إن الرحمة الي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله 1B‏ تكن رحمة متكلفة» تحدث 
في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع» إنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مُشاهّدة في كل 
الأحوال» برغم اختلاف الظروف» وتعدد المناسبات.. 

لقد رأينا aca,‏ مع الكبار والصغارء ورأيناها مع الرحال والنساءء ورأيناما مع 
القريب والبعيد» بل ورأيناها مع الصديق والعدو.. 

بل إن رحمته تحاوزت البشر لتصل إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير والحشرات.. 

Ly‏ نرى في سيرته أنه يرحم الهرّة.. فيخبر أن امرأة دلت النار لقسوتها على هرة!! 

يقول U0) Bi pt ol" ae‏ في gh oe‏ فلم ge ly pak‏ تأكل من 


n 


خشاش الْأَرْض 


١‏ البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم OTT)‏ ومسلم: في الفضائل» باب رحمته HE‏ بالصبيان والعيال 
(۲۳۱۹)» أبو داود »)٥۲۱۸(‏ والترمذي »)١911١(‏ وأحمد (۷۱۲۱). 

۲ رواه الترمذي VATE)‏ وأحمد (VEE)‏ والحاكم »)۷۲۷٤(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقال 
الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم )١۲۲(‏ في صحيح الجامع. 

۳ البخاري: كتاب الحنائز» باب قول البي BB‏ يعذب الميت ببكاء أهله )£ QV TY‏ ومسلم في الجنائز باب البكاء على 
الميت CAV)‏ وأبو داود CPV V0)‏ والنسائي »)۱۸٦۸(‏ وابن ماحة »)۱١۸۸(‏ وأحمد (۲۱۸۲۷)» وابن حبان 
(EN)‏ 

٤‏ البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم CTV E+)‏ مسلم: كتاب التوبة» باب في 
سعة رحمة الله تعالى Lily‏ سبقت غضبه (VA)‏ وابن ماحة »)٠٠١١(‏ وأحمد (75)» والدارمي TAYE)‏ وابن 


حبان COTY)‏ والطبراني في الأوسط (OV)‏ وكلهم عن أبي هريرة» إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن ابن عمر. 


AI 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


بل نرى قي سيرته أنه يخبر عن زانية غفر الله لها لتحرك الرحمة في قلبها لكلب! 

قال : as ide} CIS gi"‏ كاد (pall dds‏ إذ رنه (ai‏ من URE‏ بني سرائيل 
فرعت مُوقها فَسَقنْهُ فَغْفِرَ لها بو" 

إن هذا المثال السابق Was‏ أشد الدلالة على احتلاف الموازين والمقاييس قي أذهاننا عن 
حقيقتها الى هى عليها.. فكلنا يقول: وما كلب ارتوى إلى حانب جرعة زنا!! بل LB)‏ ليست 
حربمة زنا واحدة! إن المغفرة كانت TES‏ احترفت الفاحشة!! ol‏ رحمة الله واسعةت والراحمون 
يرحمهم الله عز وحل» والذنوب تتصاغر أمام رحمته سبحانه وتعالى» ولكنه سبحانه لا يرحم إلا 
الراحهين.. 

هذه هي المقاييس الصحيحة» والموازين الدقيقة الي ها تقر م الأعمال.. 

لذلك تدخل امرأة النار في هِرَة» وتدحل أحرى الجنة في كلب!! 

إن القضية ليست قضية UY‏ المترتبة على الفعل» فلعلها هنا قليلة ومحدودة بالحيوان الذي 
حاء في القصة» ولكن القضية حقيقة هي ما وراء الفعل» وهي الرحمة الي في قلب الإنسانء 
وعلى ضوئها تكون قراراته وأعماله.. 

a‏ ل ل ل ل ل 
رحمة بالغة حين مر على بعير قد لحقه المزال: "الوا UN‏ في lg code‏ الْمُعْجَمَةٍ Lie Sb‏ 
صَالحَة وَكُلُوهَا Sie‏ 

بل هو يرحم الحيوان حي في حالة 44d‏ فإن كان WY‏ أن يُذبّح فلتكن عملية الذبح هذه 
رحيمة» فيقول: "إن الله OLS OS‏ عَلَى كل Gale 130 sist‏ خسوا القفلّة وإذا 


eae tte le, ر سكو‎ 


بحم فأَحْسنُوا een‏ حَدكُمْ شفركة fi‏ ¢ ديحت 


١‏ البحاري: CLS‏ الأنبياء» باب a‏ حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" 007558١‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامها )£0 (YY‏ والبيهقي في سننه الكبرى .)١5591(‏ 
yl ۲‏ داود CVOEA)‏ وابن خزيمة (5545)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


ty 


بل إنه BE‏ يتجاوز البهائم إلى الطيور الصغيرة الي لا ينتفع جا الإنسان كنفعه بالبهائم؛ 
bil‏ ال acy‏ ر ا 

يقول رسول الله : "من قَمَلَ عُصْفُورًا Be ee‏ إِلَى الله عَرّ وَجَلَ يوم الْقِيامَةِ يقُول: 
يا 5 إن gold UB‏ عبتا ولم يقني لمنفعَة". 

ولسنا نقصد هنا الحصرء بل هي جحرد أمثلة» والحديث في ذلك يطول ويتشعب.. 

LW‏ ليست رحمة خاصة بالبشر فقطء إنما هي رحمة JS‏ الخلق. 

وفوق كل ما سبق ينبغي أن نشير إلى أن رحمته يل قد شلت ما لا روح فيه أصلاً!! 

إنه يل يتعاطف مع جبل hl‏ الصخر الأصم» ولا يريد للناس أن تتشاءم منه لمحدوث 
مصيبة للمسلمين عنده» ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جرعة!.. 

فقال يل وهو يشير إلى حبل أحد: "هَذَا جَبل lee‏ وَلحِبّة"” 

أية رحمة.. وأي رفق.. وأي عطف.. وأي حنان!! 

إنه يرحم الحياة بكاملها.. 

يرحم من يعرف ومن لا يعرف.. 

إنه Ge!‏ ما أراده الله je‏ وجل alles Le‏ ولخلقه.. 

إنه - سبحانه - أراد منهم الرحمة» وأراد لهم الرحمة.. 

وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتهاء وهذا هو رسول الله BE‏ في حقيقته.. 

إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم.. 


»)١988( مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة‎ ١ 
والدارمي‎ »)١۷٠١٤( وأحمد‎ »)۳٠۷١( 5).؛ وابن ماحة‎ 5١ 5( والترمذي (509١).؛ والنسائي‎ »)۲۸٠١( وأبو داود‎ 
(OAAN) وابن حبان‎ VAY) 

۲ النسائي (EEET)‏ وأحمد .)١55488(‏ وابن حبان (COAT E)‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۷٠٠٠١(‏ والبيهقي في 
شعب Vy ev) OLY)‏ والضحاك في الآحاد والمثاني (؟515١).‏ 

۳ البخحاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزو (۲۷۲۲)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب في معجزات 
البي .)١9( BE‏ والترمذي (۳۹۲۲)» وابن ماحة CPV V0)‏ وأحمد (4۰0۱۳)» وابن حبان (VON)‏ 


a 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
إنهم قصروه على بعض العبادات والحدود.. ولكنه ليس هذا فقط.. 
وليس الذي يدحل الحنة من أدى العبادات وأقام الحدود ثم هو ينطلق قي الأرض مفسدًا 
old clgbey Ub Ub‏ اع مويه ليون sald‏ 
إن fal‏ الجنة هم cla I)‏ أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة» أما أهل النار فهم 
الغلاظ الحفاة الذين تحجّرت eg‏ واستكبرت نفوسهم فلم يرحموا حلق call‏ ولم يرأفوا 
بحالهم. . 


إن البون بين الطائفتين شاسع» والمسافة هائلة» كما بين السماء والأرض» أو أبعد!! 


إنه الفارق بين من فهم الإسلام ومن لم يفهمه!! 

وصدق الله العظيم إذ يقول مخاطبًا نبيه الكرم de‏ رَحمَةٍ من الله ئت لَهُمْ ركز 
كنت hb‏ غَلِيظَ ial‏ لَالْمَضُوا EW > ye‏ 

إن السبب الذي جمع الناس حول رسول الله BE‏ ليس أبدًا قوة السلطانء» ولا سطوة 
السلاح... :نا الذي جمعهم حقيقة - كما ذكر رينا-.هو رحة الله الى CAT‏ قلب رسول الله 
ييه فجاء على هذه الصورة الرحيمة متناهية الرحمة كما بيّنا.. 

ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مع كلمات رسول الله ية الرقيقة» وعاطفته الرحيمة.. 


يقول رسول الله BE‏ 


ما من ملم Lal‏ عرس 


او بهيمة. . 
إلا كان له به صّدّقة!"١‏ 


.)١59 عمران:‎ ST) ١ 


° 


١‏ البخاري: عن أنس» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا IST‏ منها )40 (VV‏ ومسلم: كتاب المساقاة باب 
فضل الغرس والزرع »)١557(‏ والترمذي CVTAT)‏ وأحمد »)١15511(‏ وأبو يعلى »)۲۸١١(‏ والبيهقي في السنن 


.)01١ 50 


ا 


إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله Be‏ للرحمة وشمول )4 an‏ 
هاء فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا 
على 'نظرة البيغة المعاضصرة له لنفس GEN‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله يل 


لقد حاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية 


تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج: 

"الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة» وم 
ينجح أي من الأديان المتقدمة الي ارتبطت بالحداثة والتقدم» في النفاذ إلى تلك 
المنطقة؛ وكانت كل قبيلة تمجم على الأخرى وتحاريما للحصول على الأموال؛ 
وكانت الفتيات يقتلن في طفولتهن بدون شفقة أو aay‏ والنساء شأفن شأن 


العبيد؟"2 هذا حالم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله للرحمة» وشمول رؤيته Ld‏ فإن هذا الانبهار 
سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس GIL!‏ (خريطة .)١‏ 

قال رسول الله يك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض ابن مار Be‏ 
والذي يوضح حال الأرض قبل Jal Ji i a oy" Bate‏ الأرْضء gt‏ عَربَهُمْ 
وَعَجَمَهُمُ UU‏ مِنْ al‏ الكتاب". فقد وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت 
عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة الكراهية. 

واستخدام الرسول 8 لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية» أي AIS‏ آثار من عهود سحيقة لا 
قيمة لها في واقع الناس» ومن حانب آخر فإن هذه البقايا لم تشكل مجتمعات كاملة» بل كانت 
أفرادًا معدودين. 


وسيتم تناول هذا الموضوع = إن شاء الله - من خلال المباحث التالية: 


AVA سنرستن (مستشرق سويدي كان أستاذا للغات الساميّة» ساهم في دائرة المعارف): تاريخ حياة محمد» ص‎ ١ 

۲ كارين أرمسترونج؛ محمد ترجمة د.فاطمة نصر» OLS‏ سطور ص 5/-355. 

٣مسلم: OLS‏ الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار (VATS)‏ وابن 
حبان (5 56). 


£4 


(PF Tom rier | 
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الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية 
مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه الدولة» فالخلاف بين 
اذهب الأرثوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية» والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية من 
is alae‏ كان Be‏ حادًا أسفر عن حروب مدمرة قتل فيها عشرات الألوف. 
بل في داحل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتها اشتعلت الخلافات العقيمة بين 
طائفة الملكانية وتعتقد بازدواحية طبيعة المسيح» وطائفة المنوفيسية وهم أهل مصر والحبشة 
ويعتقدون بطبيعة إلهية واحدة للمسيح» وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأحرى 
تعذيبًا ad‏ فيحرقوهم lel‏ ويغرقوهم أحيانًا أحرى» مع أنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو 
الأرثوذكسية. وقد ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرة» حي جاء الفتح الإسلامي لمصرء 
فشكل لأقباطها خلاصًا من اضطهاد وتعذيب الدولة الرومانية لهم.' كما لم تنج حياة الرومان 
في داخل دولتهم من القسوة» فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على كل سكان البلادء 
وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء دون الأغنياء» وكان المجتمع الروماني ينقسم إلى أحرار وهم 
السادة» وعبيد وهم ثلاثة أضعاف الأحرار من حيث العدد» ولا يتمتعون بأية حقوق بل 
مصيرهم في أيدي سادقم» كما أنهم ليس لهم أي احترام وسط الحتمع» لدرجة أن الفيلسوف 
أفلاطون نفسه صاحب 
فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا Go Segall deel‏ المواطنة!!. ولم تكن القسوة 
مع العبيد والفقراء فقط» بل وصلت - وبقوة - إلى المرأة الرومانية LAID‏ ففي رومية احتممع 
مجمع كبير بحث في شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة احتماعات أن المرأة كائن لا نفس له» وأفا لهذا 
لن ترث الحياة الأحروية» وأا رحس» ويجب ألا تأكل اللحم وألا تضحكء ومنعوها من الكلام 
ee‏ واضغوا على فنا Neds‏ من ادد فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تروح وتغدو في 
الطريق أو في دارها وعلى فمها قفل!". 


TA PV 2 ألفرد. ج. بتلر: فتح العرب لمصر‎ ١ 
.717١ص عفيف طيارة: روح الدين الإسلامي»‎ (VAN /۲( شلي: مقارنة الأديان‎ ۲ 
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د. راغب السرحان 
المبحث الثاني: الوضع في الدولة الفارسية 

كان الوضع في تلك الدولة يمثل مأساة حضارية بكل المقاييس في كل الجوانب 
الأحلاقية» والاحتماعية» والدينية على السواء» فقد كان الشعب في المجتمع الفارسي يخضع لنظام 
شديد الطبقية» وفيه مهانة كبيرة للإنسانية» فكان امجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات أدناهم عامة 
الشعب» وهم ST‏ من 0۹٠‏ من مجموع سكان فارس» ومنهم العمال والفلاحين والجنود 
والعبيد» وهؤلاء ليس لهم حقوق بلمرة» لدرجة bl‏ كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما 
كوا eae‏ اباد AS‏ المواقع الإسلامية في فارس بقيادة We‏ بن الوليد 8S‏ 


المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية 
يذكر المؤرخ الفرنسي رينو' حال أوروبا قبل الإسلام» فيقول : طفحت أوروبا في ذلك 
الزمان بالعيوب والآثام» وهربت من النظافة والعناية بالإنسان OLN y‏ وزحرت بالجهل 
والفوضى والتأحر» وشيوع الظلم والاضطهاد» وفشت فيها الأمية . ويصف البكري” بعض 
أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية في أوروباء فيقول: لهم أفعال مثل أفعال الهند» فيحرقون 
الميت عند موته» Gly‏ نساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين» وبعض النساء LAN‏ 


١‏ الأب :بلدة على شاطىء دجلة البصرة» وقد سار إليها حالد بن الوليدء والتقى بالفرس فى موقعة تسمى ذات 
السلاسل وانتصر المسلمون وكان عددهم ١‏ ألف مجاهد على ستين ألف فارسي.انظر معجم البلدان .)٤١/١(‏ 

. ۱۹۸٩ جوزيف رينو» مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا » توق عام‎ ١ 

۳ حوزیف رينو: تاريخ غزوات العرب» ص VAS‏ 

5 أبو عبيد البكري: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (- / ۸۷> ه). مؤرخ Lam‏ ثقة.أشهر 
مؤلفاته المسالك والممالك.. انظر الأعلام للزركلي ۹۸/٤‏ 

ه أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك ص .18521١8137‏ 
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الرحمة في dle‏ الرسول Me‏ 
المبحث الرابع: الوضع في مصر 
كانت مصر محتلة من الرومان منذ هزيم (كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة ١١‏ 
قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة >۷٦‏ ميلادية (أي قبل ميلاد الرسول 
ae‏ بحوالي مائة عام CST‏ أملاك الدولة الرومانية الغربية - ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية 
الشرقية. وهكذا تحولت مصر في عهود الرومان إلى مخزن يمد الإمبراطورية الرومانية 
باحتياجاتها من الغذاء» وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم» وإن كان الرومان قد 
حرصوا على أن يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط» وذلك لتجنب ثورة الشعب. وتم 
فرض الضرائب الباهظة جدًا .مختلف أنواعها على الشعب المعدم حي تحاوزت الضرائب الأحياء 
- في سابقة تاريخية - إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. 
وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حن اضطروهم إلى المرب إلى الصحراء؛ 
وإقامة أماكن bale‏ في مناطق نائية أو مهجورة حفاظًا على حياة من تبقى منهم'. 


المبحث الخامس: الوضع في ABI‏ 

تميزت الحند أيضًا بالطبقية البشعة» فقد قسّم الهنود المجتمع إلى أربع طبقات أدناها طبقة 
"شودر"» وهم المنبوذون» وهم بحسب التقسيم 0 من البهائم» Jal,‏ من الكلاب. والأنكى 
من ذلك أن من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع أن يرتقي للطبقة الأعلى مهما اكتسب 
من علم أو مال أو جاه. 

أما بالنسبة للمرأة في المجتمع الهندي فقد قضت الشرائع المندية القديمة: "إن الوباء والموت 
والححيم lly‏ والأفاعي والنار Soe‏ من المرأة"". وكان الرحل إذا قامر فخسر ماله» يقامر على 
امرأته وقد يخسرها فيأحذها الفائز» كما كان من عادة a pl‏ أن يحرقوا الزوحة مع زوحها 


HCE بسام العسلي: عمرو بن العاص» ص‎ ١ 
.)١185-1١1/9 /۱( د/ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام‎ VE -۷۲( شلبي: مقارنة الأديان- الإسلام‎ ۲ 
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عندما يموت ويدفنوها معه» وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى أمَة في بيت زوجها الميت» وتصبح 
عُرضّة للإهانات والتجريح كل يوم إلى أن تموت'. 
المبحث السادس: اليهود 

وتي سنة )11١(‏ ميلادية» (في عهد رسول الله BE‏ اتتصر الفرس على الروم dE‏ 
"Bi‏ فانقلب اليهود على نصارى الشام» وقد ضعفت جيوش الروم» فخرّبوا الكنائس» 
وقتلوا الرهبان» وظهرت لهم شوكة RE,‏ لعدة سنوات. ثم انتصر الروم على الفرس BS"‏ مِنْ 
بعد لبهم MO VS‏ فذهب اليهود إلى هرقل» وتذللوا له؛ فقبل منهم» وأعطاهم العهد 
بالأمان» ولكن أتى رهبان الشام» فذكروا لحرقل ما فعله اليهود وقت هزعة الروم» فغضب هرقل 
وأراد معاقبة اليهود» ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم» فجاء رهبان النصارى وقالوا لحرقل: 
لا عليك من العهد, اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنة أبد الدّهرء فقبل هرقل وعذب اليهود 
عذابًا شديدًا حي لم يفلت إلا الذي هرب من الشام . 

تمركز اليهود في زمان رسول الله يك في شمال المدينة المنورة» وكانوا - كعادتهم - LA gb‏ 
غلاظ الطباع» قساة القلوب» Gree‏ الأخلاق» يعيشون على LI‏ وإشعال الفتن» والتكسب 
من بيع السلاح» وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية وتمديدهم بماء وعلى السيطرة على 
الجهال بكتبهم الحرفة وأفكارهم الضالة . 

أما المرأة فقد وُصفت في التوراة BAI‏ على هذا النحو: "درت أنا وقي لأعلم ولأببمحث 
eG Say ee LY,‏ لمر ان بالق و AGL‏ بترن فرتحت أو رم il‏ 
المرأة الي هي Ble‏ وقلبها شراك» ويداها قيود" . 


VU المسلمين ه/ا-‎ bibs أبو الحسن الندوي: ماذا حسر العام‎ ١ 
.)۲ (لروم:‎ ۲ 

(Ys (الروم:‎ ٣ 

VAY /٤( المقريزي: الخطط‎ ٤ 

ه صفي رحمن البا ركفوري: الرحيق المختوم ص١۷٠‏ بتصرف 

4 سفر الجامعة: الإصحاح السابع» الفقرتان: co‏ ارت 
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الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 
رغم إعان العرب بالله عز وجل إلا أنهم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا: "ما bias‏ 
إلا لبروا إلى الله زلفى LM yy cy‏ اضبيحوا Of Opting‏ هذه الأصيام "plac!"‏ علق 
قدرة ذاتية على النفع والضرء والخير والشرء فأصبحوا يتوجهون إليها بعبادة مباشرة. وقد كان 
لكل مدينة صنم» بل كان لكل قبيلة صنم» فمكة - مثلاً - كان أعظم أصنامها (هُبّل)» بينما 
كان (اللات) أعظم أصنام الطائف» وهكذا.. 
وتفشت في العرب أدواء أحلاقية كثيرة كشرب الخمر والميسر» وانتشر UD‏ بشكل 
فاحش» كما كان UU‏ صور بشعة في المجتمعات العربية قبل الإسلام» وتصف ذلك أم المؤمنين 
عائشة ذف كما جاء في صحيح البخاريء فتبين أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
ثلاثة منها تدور على الزنا والدعارة» وواحد فقط هو الزواج الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما 
بعث محمد ب بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم'.كما انتشرت عادة من 
أشد العادات قسوة في التاريخ» وهي of dale‏ لات افا وق Call‏ حية ,و كان Wie‏ 
الوأد يفعل لأسباب كثيرة أهمها: حشية الفقر» وخوف العار» والعيوب الخلقية: أو احتلاف 
اللون كمن CONS‏ سوداءء وادعاؤهم - كنبا وزورًا - أن الملائكة بنات الله؛ فقالوا: ألجقوا 
البنات به تعالى» فهو أحق يمن '. 


القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل» وكانت الحروب تشتعل لأتفه 


١‏ (الزمر:"). 
۲ البخاري: كتاب النکاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي (585)» وأبو داود (۲۲۷۲). 


.57/ ٠ alll الألوسي: روح‎ ٣ 
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د. راغب السرجان 


الأسباب» ويتساقط الضحايا بالات والآلاف» ومن أشهر حروهم حرب داحس والغبراءاء 
كذلك يوم les‏ 


هكذا كان الوضع في جزيرة العرب» ومثله في AW‏ كله» لم يكن على BGA‏ هذه 
البلاد» وفي كل هذه الحضارات (إن جاز أن نسمى هذه التجمعات بالحضارات) إلا أفراد 
قلائل» وقلائل جدًا. 


١‏ داحس والغبراء: امان لفرسين دحل صاحباهما سباقا؛ فلطم أحدهما فرس CAN‏ ليمنعه من الفوزء فقامت حرب بين 
القبيلتين IS‏ فيها الألوف. 

١‏ هو Cea AY‏ فيه الأوس وَالْحَرْرَجٌ في الماهلية» وكان Filed‏ فيه SOY‏ الأوس وفيها أيام مشهورة هلك فيها كثير 
من صناديدهم وأشرافهم وبعاث اسم أرض ها عرفت انظر الروض الأنف 4١5/7‏ 
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لا تكفي المحلدات الكبيرة» ولا الأسفار العظيمة للحديث 
عن رحمته BB‏ بالمؤمنين» OY‏ هذا يع الحديث عن كل 
حزئية - ple ke‏ كبرت - في حياته Ul AE‏ لمهمة 
غسيرة قلا Holy UL od of‏ لهذا ارق عت ٢‏ 
طال فهو محدود الصفحاتء إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار 
وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته BE‏ بأمته المسلمة.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الباب css‏ رهه يد بالمسلمين 


لا تكفي المحلدات الكبيرة» ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحمته BB‏ بالمؤمنين» OY‏ 
قاذ Cyd age‏ عن كل te‏ - بترت امكنم حدق le‏ لش ]قا للبم عر Sab‏ 
أن تفرد UL‏ واحدًا هذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود الصفحات» إنما نحتاج حقيقة إلى 
أعمار وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته وَل بأمته المسلمة.. 

ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم هذه الرحمة 
ليس مَنْ عاصره أو من مع عنه فقط» بل شهد بما رب العزة تبارك وتعالى» وحعل هذه الشهادة 
محفوظة في كتابه العظيم: القرآن ce SI‏ يتذكرها المسلمون دومًا uals‏ قرءوا الكتاب العظيم؛ 
وذلك إلى يوم الدين.. 

قال تعالى: UW‏ جَاءَكُمْ رَسُولَ من الفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما Lae git‏ عَلَيْكُمْ 
بالْمُوْمِِينَ rear) bys)‏ 

فانظر إلى شهادة رب العالمين له» وقد أتى بالكلمات المختلفة» والتعابير المتعددة الي تثبت 
رحمته HE‏ ولو اكتفى بواحدة لكان المع واضحًا في أذهانناء ولكن لترسيخ المع وتأكيده.. 

وهذه الرحمة قد بلغت درجة متناهية حي ذكر الله عز وجل أن الرسول BE‏ أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم! 

قال تعالى: "الي Syl‏ بِالْمُؤْمِدِينَ مِنْ ألفسهم.. om‏ 

بل إن الرسول ييه ذكر هذا المعيئ lB ped‏ وحمّل نفسه أعباء ضخمة نتيجة هذا CAN‏ 


.)۱۲۸ (التوبة:‎ ١ 
(1 (الأحزاب:‎ ۲ 
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"ما مِن مُؤْمِن U‏ وأا أولى به WHS‏ وَالْآخِرَةٍ sal‏ إن شِتكُم اللي il‏ بِالْمُؤْمِنينَ 


Wild‏ ممن Ole‏ وك 0 ك Kees O08 du‏ من كَانُوا ومن رك Fs‏ و ضيَاعًا 
Bye Ut eal‏ 


فرحمة الرسول 3B‏ هنا واسعة» وواسعة جداء فهو يعلن بوضوح أن ما تركه المسلم من 
ميراث وثروة فهو لورثته» أما إن كان Lede‏ أو له She‏ فالرسول BE‏ يتحمل دينه» ويتحمل 
تربية عياله!! 

وف هذا رحمة غير مسبوقة» ولا ULE‏ أو يقترب منها رحمة في العالم.. فهو لا يصيب 
من خير المؤمنين» ولكن يتحمل مشاكلهم ومومهم وتبعاتمم.. أي الناس يتحمّل مثل هذا؟! 

إا الرحمة المتجردة GU‏ عن أي هوىء lly‏ ليس من ورائها نفع دنيوي» ولا هدف 

لقد وهب رسول الله BE‏ حياته لرعاية شكون أمته» وللاهتمام بالآخرين» مع أنهم كثيرًا ما 
خالفوه وقاوموه» لكنه Jb‏ محافظًا على end‏ الرحيم» وحرصه الدءوب على mele‏ 
ورعايتهم.. 

يقول رسول الله : "إنَمَا ght‏ وَمَكْلُ الاس Joes‏ رَجُلٍ امْتَوْقَدَ Ula AU‏ أضّاءت ما 
حَوْلَهُ (pill Jae‏ وَهَدِهِ الدَوَابُ A ai‏ في النَّارِ Cali‏ فيهاء فَجَعَل Gab‏ ويغلبتهُ 
gd ent‏ فاا آخُذ Spade‏ عن oh ION‏ يَقَتَحِمُونَ فيهًا" '. 

هكذا كانت حياته BE‏ وف محاولة منا للتعرف على رحمته بالمؤمنين سنتناول هذا 


الموضوع الحميل من خلال خمسة فصول هي: 


١‏ البخاري: OLS‏ الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب الصلاة على من ترك LSS‏ (5759)» وأحمد 
(۸۳۹۹)» والبيهقي في السنن UNV EY)‏ عن أبي هريرة. 
۲ البخاري: OLS‏ الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي CCTV VA)‏ ومسلم: كتاب الفضائل باب شفقته Be‏ على acd‏ 
TYAS)‏ وابن حبان (515-08). 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
الفصل الأول: رحمته بالضعفاء 
الفصل الثاني : aay‏ بالمحطئين 
الفصل الثالث: رحمته بالأمة في جانب العبادات 
الفصل الرابع: رحمته بعموم الأمة 
الفصل الخامس: رحمته بالمسلمين عند الموت وبعده 
ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين» فهذا - كما ذكرنا 
من قبل - يستحيل» ولكننا سنُسدّد ونقارب» ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول.. 


1١ 


قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة 
معينة من المسلمين دون طائفة» لكن واقع الأمر أن كل 
الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناء» فلن يعدم إنسان صورة Be‏ 
صور الضعف» فإذا كان الطفل الصغير ضعيفاء والشيخ 
الكبير ضعيفًا كذلك» فإن الشاب القوي ضعيف من وجه 
ل الوجوه :ققد بک نضاق عه Sf‏ ا 
عقله» أو ضعيفا في ثروته» أو غير ذلك من صور الضعف.. 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الأول: رحمته Bg‏ بالضعفاء 


كان محمد رجلاً يتميز بأقصى درحات الشفقة ورقة المشاعر 


سيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: م الضعفاء؟ 

Coal‏ الثاني: رحمته بكبار السن والوالدين. 

Coll‏ الثالث: رحمته بالأطفال. 

المبحث الرابع: رحمته بالنساء. 

المبحث الخامس: رحمته بالخدم. 

المبحث السادس: رحمته بالفقراء. 

الملبحث السابع: رحمته بأصحاب الأزمات. 


المبحث الأول: من الضعفاء؟! 


بالرغم من التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة ينتحر من 


النسبة الأعلى في WTA‏ 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة معينة من المسلمين دون طائفة 
(SI‏ واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناء» فلن يعدم إنسان صورة من صور 
الضعف» فإذا كان الطفل الصغير ضعيفاء والشيخ الكبير ضعيفًا كذلك» فإن الشاب القوي 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد كتاب سطور ۱۹۹۸ ( ترجمة: فاطمة نصر» محمد عناني) 
؟ موقع وكالة الأخبار البريطانية» على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروي: 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1525000/1525590.stm‏ 


ه55 


Dp aes ae 
يكون ضعيفا في خبرته» أو ضعيفًا في عقله أو ضعيقًا في‎ AB ضعيف من وجه من الوجوه»‎ 
ثروته» أو غير ذلك من صور الضعفء وإذا كان الفقير ضعيفا لفقره» فإن‎ 

الغني قد يكون ضعيفًا في صحته أو في ae‏ الناس له أو في إمانه.. وبالحملة فلن يعدم 
إنسان ‏ كما ذكرنا ‏ صورة من صور الضعف» ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل 
الإجمال: ots Ges"‏ ضعيفا"'. 

فالإنسان GLE‏ من ضعف» وهو إلى الضعف صائر.. بل إن الضعف واضح في قصته 
من البداية.. حيث يقول aaa‏ نا SEH‏ مع علو قدره وسمو مزلته: "ولق 
هدا Sl‏ آَم مِڻ قبل فتسي fly‏ تجذ J‏ لَهُ ae‏ 3535 الضعف مع هذا البي الكريم دلالة 
على أنه سيكون موجودًا - لا حالة - مع كل ذريته» وقد صرح موسى اللا في 


حواره مع رسول الله BE‏ ليلة المعراج أن أمة الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول الله 
SB‏ عندما علم منه أن الله عز وجل قد فرض على أمته مسين صلاة في اليوم والليلة: "يا محمد 
والله لقد راودت بي إسرائيل قومي على aol‏ من هذا فضعفوا وت ركوه» فأمتك أضعف أجسادًا 
وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعاء فارجع فليخقف عنك MN,‏ 

وقد وصف رسول Ea‏ أصحابه بالضعف» ولا ne‏ هذا uh‏ من شأفم, فأبو 
ذر @ من كبار الصحابة ومن سابقيهم» ومع ذلك يخاطبه رسول الله يي قائلاً: "يا أبا ذرء إِنّي 
أَرَاكَ ضعيقاء Col Sig‏ لَكَ ما Cel‏ لتفسي, OY‏ على اثنين» ولا GSS‏ مال بتي" 


(YA (النساء:‎ ١ 
.)١١١ (طه:‎ ۲ 
ومسلم: كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول‎ CV VA) البحاري: كتاب التوحيد» باب "و كلم الله موسى تكليمًا"‎ ۳ 
VY) 4 الله‎ 


»)۳٣۹۷( والنسائي‎ (VATA) وأبو داود‎ VAY) الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ OLS مسلم:‎ ٤ 
(VEOk) OLY والبيهقي في شعب‎ »)۷٠٠۷( والحاكم‎ 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


بل ذكر رسول الله يك الضعف في حق أبي بكر الصديق يه حين قال: "... ثم أَخَدَهَا 
ئن ابي BES‏ قرع بها وبا )#3 oot‏ وفي تزع صَغف Ny‏ يَْفر لَه صحف 

إن الضعف صورة ملازمة لكل البشرء ly‏ ذكرنا في هذا الفصل بعض صور الضعف» 
ولا يمنع أن هناك صورًا أحرى كثيرة تشمل عامة البشر» كما أننا ذكرنا هذه المقدمة لنشير أن 
الرسول BE‏ كان يولي اهتمامًا أكبر لمن gle‏ صورة من صور الضعف» وذلك في حال ضعفه» 
لأن الضعف يسبب لوئًا من ألوان الأ م في نفس الإنسان» والرسول BE‏ كان رحيمًا بالمومنين في 
كل أحوالهم» وهو في حال ضعفهم أشد رحمة» ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ بالله من كل 
صور الضعف.. فيقول مثلاً: "اللهُمَّ إن أعوذ بك من عَلَبَة الدَيْنء وعَلَبَّة العدوء وشمَائة 


Yu 


الأعداء" . 


ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان في فترة من فترات حياته» أو في ظرف من 
ظروفه يكون سببًا لتحفيف الأحكام عليه» والله عز وجل يقول في كتابه مخاطبًا أهل بدر» وهم 
أعلى المؤمنين قدرًا ومكانة: Ot"‏ حفف Si AU)‏ وعلم أن "xe AS‏ 

فالضعف كان سببًا في التخفيف, وليس للعقاب أو اللوم» فالله الذي خلق يعرف 
قدرات العبد» وما يُتوقع Eas aby. tay NESTE N‏ 
فول "لا LASS‏ الله تف لكوي 


١‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخا (re 1£) Sue‏ واللفظ له ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر > (۲۳۹۲)» وابن حبان CIARA)‏ والبيهقي في السنن (1573720)) والنسائي في 
السنن الكبرى (17575). 

؟ النسائي oko)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص >, وأحمد (5714 )» والطبران في الكبير »)١١885(‏ وقال 
الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث BVA)‏ صحيح الجامع. 

¥ (الأنفال: 55). 


YATES > 


VV 


إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفا إلى جانب صاحبهاء والاهتمام به 
ورعايته» وهذا دليل رحمة وعلامة رفق ورأفة» وقد كان رسول الله BE‏ آية في ذلك.. By‏ 


المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه المواقف.. وما أكثرها!! 


VA 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


المبحث الثانى: رحمته 4 بكبار السن 


كان محمد رحيمًا بالضعفاء بشوشًا سهل ALLL‏ رقيق القلب 


من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي ٠.٠‏ مليون إلى حوالي 
مليارين من المسنين بحلول عام ٠‏ 5١٠م؛‏ ومن المتوقع للمرة الأولى في التاريخ» أن 
يصبح عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين أكثر من عدد 


الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة". 


مع أن كبير السن قد ازداد خبرة ودراية وحكمة» ومع أنه قد يكون قد ازداد مالا 
وجاماء إلا أنه لا شك Gly‏ صورة واضحة من صور الضعضف» وذلك في صحته وحسمه» وقد 
OS‏ قبشكل eT‏ من أشكال. الضعق oS‏ والله غر وجل د كر QA pad US‏ کنا 
فقال: "...ثم جَعَلَ من بَعْدٍ فة Uke‏ وَشَيْبَة '". 

ولمهذا الضعف أولى رسول الله BE‏ أهمية خاصة لكبار السن» وظهر ذلك في أقواله 
وأفعاله على Ud‏ سواء.. 

يقول رسول الله Se‏ " إن مِنْ ArT] alls Jub‏ ذِي LE‏ الْمُسْلِمٍ وَحَامِل OT‏ 
Stall ce‏ فيه وَالْجَافِي عَنْهُ وَِكْرَامَ ِي OLN‏ الْمُقسط ". 


.. :كتاب العام الشرقي‎ (GU فلور اندريه(مستشرق‎ ١ 

؟ تقرير اللجمعية العالمية الثانية للشيخوحة» الصادر عن الأمم المتحدة» أبريل ۲٠٠۲م‏ المنشور على الشبكة العنكبوتية» 
ا SOY! by)‏ وڼ 
-http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/docs/A_CONF_197_9.pdf‏ 
۳ (الروم: 0%( 

OLY) والبيهقي في شعب‎ »)۲٠۹۲۲( وابن أبي شيبة‎ (POV) والبخاري في الأدب المفرد‎ (EAE) أبو داود‎ ٤ 
By وقال الميئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أي الحون»‎ eV IAG) 
)5199( (حسن). انظر حديث:‎ GUI ابنُ حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره» وبقية رجاله ثقات» وقال الشيخ‎ 


1 


فوت لسرن 

وهو هنا في هذه الكلمات | Jie laa! aa‏ لين ةا الك hte‏ دة 
على حامل القرآن» SUI dey‏ العادل مع عظم قدرهماء ومو مكانتهما.. 

وحاء شيخ ذات يوم يريد البي BB‏ فأبطأ القوم أن يُوسّعوا له» GS‏ له رسول الله ل 
ed,‏ وقال: Ga‏ ما مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرئاء Bly‏ كبيركا". 

إنه يقول: إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ليس منا نحن المسلمينء أي أنه لا 
يضق بضفاتناء Vy‏ يعمل يأعطالناء ولا Gl‏ بألاقنا.. وما أحسب أن قانوئًا في dW‏ — 


غير بسك JF‏ جل ol sel‏ لكين 08959 اا من gel‏ 


<2 


ye 


وما أروع ما قاله للصديق @ يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة» وكان شيحًا كبيرًا 


إنه القائد المتتصر الذي يدل مكة فاتحاء وأبو قحافة شيخ كبير BE‏ إسلامه أكثر من 
عشرين ile‏ ومع ذلك يوقره رسول الله BB‏ ويرى أنه كان SMI‏ أن يتحرك هو وهو 
الرسول الزعيم المنتصر ‏ إلى بيت الشيخ! 

هذه هي متزلة كبار السن في عين رسول الله BE‏ بل إنه بيك يرفض أن تطول الصلاة 
الجماعية - مع حُبّهِ ها وتعظيمه لقدرها - OY‏ ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من 
أصحاب الحاحات» وهذا دليل على نظرته الشمولية لمسألة الرحمة» ودليل على اتساع أفقه» 


١‏ الترمذي )1918( واللفظ له وأحمد CVT)‏ والحاكم »)۲٠۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٠١۸(‏ والطبراني 
في الكبير YTV)‏ وأبو يعلى (5757)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث: )£0 08( في صحيح 
الجامع. 

۲ أحمد (۲۷۰۰۱)» وابن حبان (۷۲۰۸)» والحاكم (EMIT)‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


Be Su J ale Gia 

وإدراكه لحقيقة الإسلام» وإنه في الأساس رحمة للناس وليس مشقة وعذابًا لهم.. نلحظ كل 

ذلك من موقف فريد رواه أبو مسعود الأنصاري' ذل وفيه أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني 

لأتأحر عن صلاة الغداة' من أجل فلان ما يطيل بناء فما رأيت رسول الله يل في موعظة Lal‏ 

غضبًا منه cine‏ قال:" إن هنكم متَفرين فيكم مَا OB Spel Uy Le‏ فيهم 
الضعيف Sy‏ 135 الْحَاجَةَ "". 


فيالعَظْمَةٍ هذا الموقف!! 
وإذا كانت كل هذه الرحمة لعموم كبار السن» UB‏ ولا شك أعظم وأحل في حق 
الوالدين.. 


إن الأبوين في كثير من بلاد العام - الذي eae ee‏ امو A‏ لادان Ble‏ 
ولا عوئًا من أبنائهم بعد أن يتقدم بمما العمر» وتضعف منهما الصحة.. 

BBE الله‎ Spy tee AWS لکن الأمر ليس‎ 

جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله» من أحق الئاس بحسن Sailers‏ قال: 
"SS gi‏ 


١‏ أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن تعلبة» من بي الحارث بن الخزرج» كان أحدث من شهد بيعة العقبة 
LL‏ ومات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.. الإصابة الترجمة COTY)‏ 

۲ صلاة العَدَاة: صلاة الصبح. 

" البخاري: OLS‏ الجماعة والإمامة» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام ال ركوع والسجود CIV)‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام CEVA)‏ والدارمي CVV OA)‏ وابن خزيمة V1)‏ وابن حبان 
CV PY)‏ والطبران في الكبير (OTS)‏ وابن أبي شيبة (EVOV)‏ 

٤‏ البحاري: OLS”‏ الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة COTY)‏ ومسلم OLS‏ البر والصلة والآداب» باب بر 


الوالدين» وأنهما أحق به »))۲٥٤۸(‏ وابن ماحة (/355)» وابن حبان gly (ETE)‏ يعلى (50917). 


ا/ا 


د. راغب السرحان 

فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل ولا غير eV ge‏ إِنما 
Gol‏ الناس بالصحبة الأم ثم الأب» وقدّم الأم UU‏ لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها.. 

هذه هي رحمته Be‏ بالأم والأب» وليقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما يحدث في 
العالم أجمع!.. 

بن ]تك شرفت اعد Ql) bin Ja‏ وده وان 

لقد جاءه رحل يقول له: Gl‏ جعت أبايعك على الهجرة» ولقد تركت أبوي يبكيان» فقال 
رسول الله : "ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما"'! 

يا لَرَحْمَتِك يا رسول الله!! 

فالرجل جاء يبايع على الهجرة» والأمر جد حطير» ومع ذلك فالرسول 4# يهتم - ليس 
فقط برضا والديه وراحتهما - بل وبضحكهما وسرورهما!! 


هذه هي رؤيته BE‏ لكبار السن في أمته» وهذه هي رؤيته للواحب نحو الوالدين» وإذا كان 
هناك في العام من يدعي أن قانونه يشبه ‏ ولو من بعيد ‏ قانون رسول الله وُه فإنني على 
يقين أنه لن يوحد من يدعي أن هناك مَن Gh‏ على أرض الواقع ما طبقه رسول الله يله من 
مواقف الرحمة» ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسان!! وصدق الله العظيم إذ يقول: "وما 
Uy dus‏ رَحْمَةَ ela‏ 


١‏ أبو داود (557)» والنسائي EV UN)‏ وابن ماحة (۲۷۸۲)» وأحمد CTEM)‏ وابن حبان )+ CVV O‏ والحاكم 
(7750)» والبزار (VE A)‏ وزاد: uly‏ أن يبايعه» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
۲ (الأنبياء: ٠۷‏ ). 


al 


5 في حياة الرسول‎ ae 


المبحث الثالث: رحمته AE‏ بالأطفال 


كان البي رحيمًا لين الجانب 


تشير التقديرات إلى أن مليون طفل سنويًا يتم استغلالهم في البغاء وإنتاج 
المواد الإباحية -وما شابه من الأنشطة- وكثير منهم أحبروا أو احتطفوا أو 
استدرحواء أو هم ضحايا EY‏ بالأطفال ۲. 


ما أبلغ ما قاله أنس بن مالك Be‏ وهو يصف رحمة رسول الله BE‏ بالأطفال إذ قال: a‏ 


. الله يك"‎ J أَحَدَا كان أَرْحَمَ بالعيّال من رسو‎ CSF, 


وإن الإنسان ا من رؤية مواقف رحته BE‏ بالأطفال» ويزداد العجب عندما 
تنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه ود وهو يدير الدولة» ويقود الجيوش» ويحكم بين 
الناس» ويتفاوض مع الوفود» ويتعامل مع الأصحاب» ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة 
المسلمين» ويتلقى الوحي من رب العلمين» ويصل به إلى كل من يستطيع» حب يرسل الرسائل 
إلى ملوك العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام!! 

رجحل بهذا الثقل من المسؤولية» وهذا الحجم من التبعات يهتم كثيرًا - بل وكثيرًا جدًا - 
بأطفال caral‏ مهما کانوا بسطاء! 1 

ولا يتأنّى ذلك إلا من ڼي! 

ثم إن العجب يزداد ويزداد حن يبلغ الذروة عندما تعلم أن رحمته هذه كانت في بيئة لا 
يجدون فيها حقا لصغير» بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان الضعف غير مقبول» حي 
يفتخر الرحل بأنه لا يرحم أبناءه! 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة gill‏ محمد كتاب سطور ۹۹۸ de)‏ فاطمة نصر» محمد عناني) 
۲ دراسة تعزيز حقوق الأطفال» ص E‏ 
+ مسلم: كتاب الفضائل» باب Bar,‏ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك YTV)‏ وأحمد CSTV YT)‏ 


حبان )+0 CVA‏ وأبو يعلى »)٤۱۹۲(‏ والبيهقي في شعب .)١١١١١( OY‏ 


VT 


JS‏ البي BB‏ الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس '» فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولد ما GS‏ منهم أحدًاء فنظر إليه رسول الله BE‏ فقال: "من لا يَرحم لا يُرحم"'. 

إن الأقرع كان يظن أنه من الرجولة والفحولة أن يقسو القلب ويتحجر» حن لا يرحم 
صغيرا ولا J‏ طفلاًء لكن رسول الله BE‏ رَد عليه بالرد الفح ولم يكن ردًا adi gt Cole‏ 
فقط» إنما رد بقاعدة من القواعد الإسلامية الثابتة.. إنه قال له في إيجاز: "من لا يُرحم لا 


Ly ee 4 


لقد كان رسول الله VE‏ يصبر على بكاء طفل ولا على ألمه.. يروي أبو قتادة 85 أن 
رسول الله AE‏ كان يصلي وهو حامل DUP‏ بنت زينب بنت رسول الله BE‏ فإذا سجد وضعهاء 
وإذا قام حملها'. 

إنه هنا في أعظم شعائر الإسلام» وهي الصلاة» ومع ذلك فهو لا يصبر على بكاء الطفلة 
مَامَة حفيدته» فيحملها حن في أثناء الصلاة!! 

بل إن رحمته كانت abled‏ يطيل أو يقصر من صلاته بحسب ما يري الأطفال!! 

فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته وذلك حي 
لا يزعج Sab‏ 


te 


والقصة يرويها شداد بن الحاد' Be‏ ويقول فيها: "حرج علينا رسول الله يله في إحدى 
Ge‏ العقلك of ELS fale yay‏ نكا paid‏ ر سول BI‏ فوع © كر Dal)‏ فصل 


١‏ الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي البمحاشعي الدرامي» وفد على البي BE‏ وشهد فتح مكة وحنيتًا y‏ والطائف» 
وهو من المؤلفة قلوهم» وقد LS‏ إسلامه. شهد فتح العراق وفتح الأنبار وكان على مقدمة خالد بن الوليد. 
الاستيعاب 2١97/١‏ أسد الغابة »١ 59/١‏ الإصابة: الترجمة (9؟55). 

۲ البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )0101( ومسلم: كناب الفضائل باب رحمنه 4ل 
بالصبيان والعيال. . »)۲۳٣۸(‏ وأبو داود »)57١/(‏ والترمذي VAN)‏ وأحمد (۷۱۲۱). 

۳ البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل حارية على عنقه في الصلاة »)٤۹٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (551)» وأبو داود (AVY)‏ وأحمد CV VeVy)‏ ومالك في الموطأ 


برواية »)5١٠١( lll oH‏ وبرواية محمد ابن الحسن الشيباني (۲۸۷)» والدارمي )١559‏ 


Ve 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله 
كله Card ele gay‏ إل متحودئ LB‏ قضى رول الله BE‏ الضبلاة قال لدان > يا رشرل 
الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حي ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى 
إليك؛ قال: J"‏ ذَلِكَ لَمْ يكن BSI‏ اي ارتحلني ba SE‏ أن أُعَجُلَهُ حى يَقَضِيَ I>‏ 
vu‏ 

ald! ac aie ia wid و‎ ac 

يروي أنس بن مالك @ أن رسول الله Se‏ قال: ' إّي Jost‏ في aia‏ وأنا ريد 
iby‏ فاق ا أغلة ون هذة تقد أنه oe‏ لكا" 

ها هو رسول الله يلع GES‏ - بلا تعنت ولا تشدد - صلاته وصلاة المسلمين» لكي 
يرحم الطفل الصغير» وكذلك ليرحم أَمّه! 

وقي مواقف أحرى من السيرة تحد رسول الله BE‏ يفرغ من أوقاته ليلعب مع الأطفال» 
فهذا أسامة بن زيد يروي فيقول : كان رسول الله ولو يأحذن فيقعديي على فخذه ويقعد الحسنَ 
على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: Magee Ab age) SG"‏ 

وانظر إلى رحمته وهو يواسي Mab‏ موت طائر صغير كان يلعب به! 


١‏ شداد بن اللحاد» واسم الماد: أسامة بن عمرو وسمي كذلك لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف. شهد الخندق وسكن 
المدينة» وتحول إلى الكوفة» وله رواية عن البي بي عن ابن مسعود. انظر الإصابة (8855)»أسد الغابة: LOVELY)‏ 

۲ النسائي (VV EN)‏ وأحمد CVVTAA)‏ الحاكم »)٤۷۷١(‏ وصححه ووافقه الذهي» وابن حزيعة CANT)‏ وابن حبان 
(TAs 0)‏ واستدل به الألباني في إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي للألبان ص48 .١‏ 

tes ball ۳‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من Last‏ الصلاة عند بكاء الصبي (1۷۷)» وابن ماحة CAAA)‏ وابن حزعة 
VV»)‏ وابن حبان (۲۱۳۹)» gly‏ يعلى TY EE)‏ والبيهقي في شعب الإبمان .)١١١85(‏ 

CVA) وابن حبان‎ (VV AYo) وأحمد‎ cote Vy البخاري: كتاب الأدب باب وضع الصبي على الفخذ‎ ٤ 
(ANAL) والنسائي في سننه الكبرى‎ 


Yo 


يقول أنس بن مالك كان البي BB‏ يدحل على أم pil‏ وها ابن من أبي طلحة 
یکی أبا عمیر» وكان car jle‏ فدخل عليه فرآه cle‏ فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينًا؟! 
فقالوا: مات | الذي كان يلعب به» قال: فجعل يقول: Ne al od le Cok ui"‏ 

So)‏ يسع يد ca aa Nala‏ شنار كد بورق شك dle aly‏ لهذا 
الطفل الصغير ما هو BAY‏ لخادم يخدم رسول الله BE‏ اطّلعت على قدر الرحمة والتواضع اللذين 
كانا في قلبه 8 

وكان رسول الله يلل يولي أهمية حاصة لرعاية البنات» وذلك لعلمه أن قلوب الناس تميل 
بشكل أكبر للذكور من الأولاد» وخاصة في هذه البيئة العربية» cps ow lial BE IS‏ اجر 
الذي يربيهن. . 


قال رسول الله 4: "من عال WS Ge‏ جاء يَْمَ mua‏ أنا وَهْوَ wey‏ 
ادي 


وكان من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما هوق adie ay‏ أطفال يوم xs‏ 


١‏ أم gills‏ مها سهلة» ويقال: العْمَيْصاء. كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية. فولدت له أنس 
بن مالك» LB‏ جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء ثم تروجت بعده أبو طلحة الأنصاري» وتوفيت في حدود ٤٠‏ ه 
في حلافة معاوية. الإصابة الترجمة VY EV)‏ 

۲ طائر صغير يشبه العصفور منقاره أحمر. 

۳ البخاري: كتاب الأدب» باب الكنيّة للصبي وقبل أن یولد للرحل (OAC+)‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته )+0 gly CTV‏ داود (LATA)‏ والترمذي ATTY)‏ 

> مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الإحسان إلى البنات CITY)‏ واللفظ ca)‏ والترمذي (VANE)‏ والحاكم 
CYTO +)‏ والبخاري في الأدب المفرد (895). 


ك/ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» as‏ بن أرقم» وعرابة بن أوس» وعمرو بن 
حزم» وأبو سعيد الخدري» وسعد بن (Am‏ وغيرهم' . 

وقارن هذا بالأعداد المائلة للأطفال الى تستخدم الآن في الحروب في بقاع كثيرة من 
العالم.. فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف طفل es‏ في عشرين 
دولة بمارسون القتال بالإكراه"!! 


ولم تكن مواقف اهتمامه ورحمته للأطفال بالمواقف العابرة الى تحدث على فترات 
متباعدة» بل كانت متكررة cee‏ لدرجة أن JULY‏ كانوا دائمًا في استقباله إذا حاء من سفر 
ليلاعبهم ويداعبهم» وكأنه ليس أمامه من الحموم والمشاغل غيرهم! يقول عبد الله بن حعفر بن 
أي طالب ": "كان 0 الله 8 إذا e‏ بيه 0 وَإِنَهُ قَدِمَ مِنْ 


| حلفه!! 
خر us‏ 


بل إنه عندما دحل مكة AG‏ استُقبل أيضًا بالأطفال» فلم ane‏ الموقف المهيب» ولا 
الوضع العسكري الخطير» من أن يتلطف معهم» بل ويحملهم! يقول عبد الله بن عباس Be‏ 


١‏ صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم ص۲۲۸. 

۲ تقرير الحالة الاحتماعية الصادر عن الأمم المتحدة »٠٠٠٠١‏ ص١١٠‏ . 

۳ عبد الله بن جعفر بن of‏ طالب الماشمي: أول من WS‏ بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر أبواه إليها (١اهم-‏ 
(AA.‏ وأتى البصرة والكوفة والشام» وكان كريا يسمّى بحر الجودء وللشعراء فيه مدائح. أسد الغابة 4۳/۳ الأعلام 
للزركلي VUE‏ 

€ مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن VEYA) [ der‏ والبيهقي في سننه الكبرى )08 (VV‏ 
والنسائي في سننه الكبرى (EVEN)‏ 


8 


د. راغب السرحان 
"لما ad‏ التي 4 مَكة استقبَلته MALE!‏ بي عَبْدٍ الْمُطَلِب فَحَمَل واحدا بين يَدَيْهِ وَآخْرَ 
حل" 1 1 1 

هذه كانت رحمته بالأطفال ME‏ 

وإذا كانت كل هذه الرحمة بعموم الأطفال» فلا شك أن رعايته للأطفال اليتامى كانت 
أعظم وأشد.. 

فمن أقواله we‏ وهو يشجع techs‏ على رعاية اليتامى. . قال: ui"‏ وکافل البتيم في 
اة gs‏ وَأَشَارَ بأصبْعَيْه يني A‏ وَالْوْسْطَى"'. وقال أيضًا: "مَنْ صم يَتِيمًا بَبْنَ 
alld oil‏ إلى طعَامِهِ وشَرابه حى Me gh‏ وَجَبَسا له TMD ds‏ 

وأتى رجحل إلى البي BE‏ يشكو قسوة قلبه» قال رسول الله 288 Cedi”‏ أن يَلِينَ قلبك 
are Iw,‏ ارْحَمْ اليتيم وامْسّح ai)‏ وأَطعِمه مِن ata‏ يَلِنْ NG‏ وثذرك 
"hee‏ 

ويحذر رسول الله we‏ من ظلم اليتامى» أو استغلال ضعفهم» وأكل أموالهم؛ فيقول: 
"اجْتَنبُوا السَبْعَ الْمُوبقات قَالُوا يَا رول الله وَمَا هّن قال الشرك بالله وَالسَّحْرُ وقثل po‏ 


))١940( وأبو داود‎ »)١7١5( البخاري كتاب أبواب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة‎ ١ 
(PATA) وابن حبان‎ »)۲۸٤۲( وأحمد‎ c(h V0) وابن ماحة‎ eC TE) والنسائي‎ 

۲ البخحاري: OLS‏ الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا ١9هكه)‏ وأبو داود (0٠5١ه)»‏ والترمذي »))١91١8(‏ وأحمد 
(۲۲۸۷۱)» وابن حبان (550). 

۳ أحمد »)١۹١ ٤۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد CVA)‏ والطبراني في الكبير CVV)‏ وأبو يعلي CAVA)‏ وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باحتصار والطبراني وهو حسن oY‏ مجمع الزوائد 
۸ »ءوصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب 5175/7. 

> الطبراني وحسنه الألبان. انظر: صحيح الترغيب والترهيب VY‏ 


VA 


الرحمة في حياة الرسول He‏ 
p> ll‏ الله إلا Gade‏ وأكل UN‏ وأكل مال اليتيم SG‏ يَوْمَ ae‏ وَقَدَفْ 
المُحصتات الْمُوْمِئَات العافلات" . 
EU NEE AE a‏ 
نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمان» فيقول في رحمة ظاهرة: "ألا مَنْ ولي يَتِيمًا لَهُ مال 
paid‏ فيه ولا SG‏ حَتى als‏ الصدقة"". 
كان هذا Ub‏ من Baa,‏ بالأطفال» ومن أراد الزيادة فليعد إلى ce CE‏ 
ree‏ ون Us as yes‏ نعل افسوون Gite yo‏ الذى قال Ses”‏ 
رَحْمَة "alia‏ 


١‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في php es‏ نار 
وسيصلون سعيرًا] (5515)» ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (AA)‏ وأبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي 
١١الاك”‏ وابن حبان 51١‏ هه). 

»)٠١17514( الليثي (۳۲۹)» والبيهقي في سننه الكبرى‎ ot ومالك في الموطأ برواية‎ (VEN) الترمذي‎ ١ 

۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


۷۹ 


الملبحث الرابع: رحمته BE‏ بالنساء 


لقد عمل محمد جهد طاقته لتحرير النساء» وكان ذلك بالقدوة الحسنة الي استنها 


ثلثي النساء على الأقل تعرضن خلال حياتمن لصورة من صور العنف 
المنزلي» وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة سنويًا في ألمانياء وأربعة 
ملايين زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية؟. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لا شك أن في النساء صورة من صور الضعف» وهو ليس ضعفا مذموماء فإنه من جانب 
ليس مقصودًا منهن» ومن جانب آخر محمود مرغوب» فأما الجانب غير المقصود فهو ضعف 
ag‏ ري وله Y‏ ا ر oped SUL Uy alge el‏ نون وسح 
القلب والعاطفة» معي رقة المشاعرء وهدوء الطباع» وهو لا شك أمر محمود في النساء» وكلما 
زاد ‏ دون إفراط ‏ كان ألطف وأجمل.. 


SOW من‎ Gente de Ge Ay يقد هذا الضعن 3ق السات‎ Be الزسول‎ Ol, 
ويظهر رحمته يمن بأكثر من طريقة» وني أكثر من موقف..‎ as yall المسدي أو‎ 

وكان رسول الله بل دائم الوصية بالنساء» وكان يقول لأصحابه: "اسْتَوْصُوا بِالنْساءِ 

NGS‏ وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع» وهو يخاطب الآلاف من أمته» وكان 


يوقن أن هذه الوصية من الأهمية OK‏ حي يُفرد لما جزءا خاصًا من حطبته في هذا اليوم 


العظيم.. 


١‏ واصف بطرس غالي( مفكر مسيحي مصري) 

۲ فيدريكو مايور: عالم حدید ص1717. 

¥ البخاري: OLS‏ النكاح» باب الوصاة بالنساء )+ (ENG‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء CCV ETA)‏ 
sly‏ يعلى CUYVA)‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


o 2 Il 


قال رسول الله BE‏ في هذا اليوم: وَاسْعَوْصُوا بالنّسَاء SE I‏ هْنَّ E ON se‏ 

وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة في يد الرحل» وقرار الانفصال أو الطلاق بيده 
ولقوة الرحل وضعف الرأة ما يجعلها في وضع لا حيلة فيه» ولكل ذلك استدر عطف الرحل 
على ضعفها يذه الكلمات. 

LM gal وأا خيْرْكُمْ‎ ala SG SE" وقال يل‎ 

ويوضح رسول الله ل في جملة بلاغية رائعة of‏ النساء GELS‏ الرجال في القدر والمكانة» 
لسع ats el es‏ لماه فول od oy‏ شقائق "Se‏ 

ويقول ابن الأثير” sal,‏ شقائق الرحال cas‏ نظرائهم وأمثالهم'» بل إن رسول الله َل 
يأمر المسلمين بعدم اق النساء حن لو كانت هناك بعض BEY‏ المكروهة فيهن فيقول: 
"لا يَفْرَك " “ype‏ موم & إن 0,5 UR ye‏ رضي AN BT Ga‏ 

ولا شك أنه استوحى هذا pall‏ العظيم من قول الله تبارك وتعالى: "وَعَاشِرُوهْنَ 
ِالمَغْرُوف CA pth F Ob‏ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَينًا وَيَجْعَلَ AU‏ فيه VG‏ كبيرًا*". 


. عوان: أسيرات‎ ١ 

۲ الترمذي »)١١51(‏ وابن ماحة (١851١):وأحمد‏ )£ CCT VY‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. 

۳ الترمذي )0 (TAR‏ وقال: حسن صحيح, وابن ماحة (۱۹۷۷)» وابن حبان »)٤۱۷۷(‏ والطبران في الكبير AON)‏ 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث )۳۳١٤(‏ في صحيح الجامع. 

٤‏ الترمذي »)١١7(‏ وأبو داود CVT)‏ وأحمد »)۲٦۲۳۸(‏ وأبو يعلى (ETA E)‏ وصححه الألباني انظر: حديث: 
)١1987(‏ في صحيح الجامع. 

ه ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكري» » العلامة Je‏ الدين بن الأثير eA‏ الحافظ المؤرخ. Wy‏ بالجزيرة العمريّة 
سنة «sooo‏ وكان ats‏ إحباريًا أديباً نبيلاً حتشماء وبيته مأوى الطلبة. وصئّف التاريخ المشهور المسمّى: الكامل في 
التاريخ. وفيات الأعيان؟//84. 

5 محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود١/٠۷٠.‏ 

۷ يفرك: يبغض ويكره. 

(VEO +E) والبيهقي في سننه الكبرى‎ TEVA) وأبو يعلى‎ (CV £148) الرضاع» باب الوصية بالنساء‎ OLS مسلم:‎ A 
.)١9 (النساء:‎ ٩ 


A \ 


غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر في رحمته BE‏ بالنساء هو جانب التطبيق العملي في 
حياته يل فلم تكن هذه الكلمات الرائعة بحرد تسكين لعاطفة النساءء أو تحمل لا حقيقة له بل 
كانت هذه الكلمات تُمارّس كل يوم وكل لحظة في Bae‏ وني بيوت أصحابه.. 

وإننا نقول أننا نتحدى العام أجمع أن يأ لنا عموقف من Ble‏ رسول الله BE‏ آذى فيه 
امرأة أو شق clade‏ سواء من زوجاته أو من نساء المسلمين» بل من نساء المشركين.. ويكفي 
أن نسرد بعض مواقفه مع النساء ‏ ولو دون تعليق ‏ لندرك مدى رحمته يمن.. 

استاذن أبو بكر » @ BH dl Lo‏ بتي ENG lhe‏ — ابش - le‏ فلمًا دحل 
abel GU‏ وقال أا اراك تَرْقعِينَ صّوئك de‏ رَسُول الله يل فجَعَل Cpl‏ كل يَحْجِرُهُ 
ورج ابو بكر Cabs‏ فقال be Bid‏ حرج ابو Si‏ "كيف رأيتني أنقذئك من الرجْل؟ 
قال FS‏ نكر اما اناده على رل we al‏ ا 5 اتا تفال ا 
la‏ في us ORL‏ أَدْحَكُمَاني في KS‏ الي : id i‏ ق dei‏ 

فرحمة رسول الله يلع هنا قد فاقت da,‏ الأب» فأبو Baste‏ - وهو الصديق B‏ - 
أراد أن يعاقبها على خطئهاء ولكن الرسول am SB‏ يما حجز عنها أباها! 

wie:‏ زوئسه فا es‏ ويكون هذا الخطأ أمام الناس» وقد يسبب ذلك 
الإحراج له َلك ومع ذلك فمن رحمته يُقدّر موقفهاء ويرحم ضعفهاء ويعذر غيرقاء ولا ينفعل 
أو يتجاوزء LE]‏ يتساهل ويعفو.. فقد روى أنس BS‏ أن رسول لله ول كان عِنْدَ إِحْدَى il‏ 
pe ae ae‏ ل 
فأحذ S25 ae‏ ين Rab‏ إِحْدَاهُمَا J‏ رى فَحَمل GbE‏ فيا wie" sais lal‏ 


a 


ott setae Sal‏ حَتّى جَاءت Yaad‏ 5 في AIG GE‏ الْقَصْعَة الصّحِيحَة إلى 


١‏ أبو داود (E494)‏ وأحمد »)۱۸٤١۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى )0 (ALS‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 


صحيح على شرط مسلم. 


AY 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الرُسُول ورك الْمَكْسُورَةَ في SWS Wed‏ لقد أحذ رسول الله BE‏ هذا الموقف ببساطة 
وجمع الطعام من على الأرض» وقال لضيوفه: "كلوا"» وعلل غضب زوحته بالغيرة» وم ينس أن 
يرفع قدرهاء فقال "غارت أمكم"» أي أم المؤمنين!! 

فأي aay‏ هذه الى كانت في قلبه WE‏ 

ولا شك أنه كما ذكرنا في المبحث السابق من أن رحمته باليتامى كانت أكثر وأعظمء 
فكذلك رحته بالأرامل كانت eh‏ وأوق.. 

لقد رفع رسول الله يد قدر الذي يرعى شكون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد» فقال 
ي: "السّاعي de‏ الْأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين ا في jo‏ الله sw “i‏ اللَيْلَ ea‏ 
Be‏ 

أي فضل وأي عظمة!! 

Oy‏ رسول الله وَل أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول» فقد روى عبد الله بن أبي أو ك 
أن البي ييي كان لا يأنف ولا يستنكف أن بمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي هما 
حاحتهما'. 

بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك» وهو رحمته Gay sll BE‏ الرقيق من النساءء فقد 
روى أنس بن مالك aw‏ فقال: "إن كانت ett yo Mol‏ أهل الْمَدِيئَةِ أذ بِيَّدِ رَسُول الله 


ltd 8‏ يت شات 


١‏ البخاري: كتاب of Ul‏ باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره (YES)‏ والنسائي (F400)‏ واللفظ cal‏ وابن ماحة 
CYTE)‏ وأحمد (۱۳۷۹۸). 

۲ البخاري: OLS‏ النفقات» باب فضل النفقة على الأهل TA)‏ 0(« ومسلم: OLS‏ الزهد والرقاق» باب الإحسان 
على الأرملة والمسكين واليتيم VAAN)‏ والترمذي (VATA)‏ والنسائي »)٠١۷۷(‏ وابن ماحة »)۲٠٠١(‏ وأحمد 
/١(‏ الام وابن حبان (55 5 5). 

٣‏ النسائي (5 QV 5١‏ الدارمي (VE)‏ وابن حبان CLEVE)‏ والطبراني في الصغير (505)» وقال الشيخ الألباني: 
ie‏ 

> البخاري: كتاب الأدب» باب الكبر Cov gy‏ واللفظ cal‏ وأبو داود CEAVA)‏ وابن ماحة (ENVY)‏ 


AY 


le pal د. راغب‎ 

وقد علق ابن حجر الت على ذلك فقال: "والتعبير بأحذ اليد إشارة إلى غاية التصرف» 
حي لو كانت حاحتها حارج المدينة» والتمست منه مساعدقا على ذلك» وهذا Ms‏ غ sla‏ 
تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر" . 

meee 

هل سمع أهل الأرض بزعيم دولة» أو قائد ad‏ يذهب هنا Shay‏ ليقضي بنفسه حاجحة 
امرأة بسيطة لا تعدو أن تكون خادمةء بل هي ah‏ لا تملك من أمرها شيئًا؟! 

إن هذا الذي نراه من رسول الله BE‏ لمن أبلغ الأدلة على نبوته» فلا SE‏ مثل هذه 
الأحلاق الرفيعة حقيقة إلا من نبي.. وصدق مَنْ قال: "وما SULA‏ إلا رَحْمَة للعَالَمِينَ"'! 


المبحث الخامس: رحمته ولع بالخدم والرقيق 


كان محمد حسن الشمائل » كثير التواضع 0 


قدرت منظمة العمل الدولية عدد من يتجر يهم سنويًا من البشر بحوالي 


۲ مليون إنسان» وتعد تحارة الرقيق ثالث أكبر RE‏ غير مشروعة تدر ربجا 


في العالم بعد تحارة الأسلحة وتحارة المحدرات» حيث تدر سنويًا ما بين ۷ مليار 


إلى ١١‏ مليار من الدولارات الأمريكية؛ . 


في هذا المبحث نلحظ لوئًا آخر مهما من ألوان رحمته يلك وهو رحمته BE‏ بضعف ظاهرء 


وهو ضعف الخدم والرقيق.. 


. ٤۹۰/۱ ابن حجر: فتح الباري۰‎ ١ 

.) ٠۷ (الأنبياء:‎ ۲ 

“ادون بايرون (باحث أرحنتييٰ): أتح لنفسك فرصة» ترجمة عبد المنعم الزيادي ‏ مكتبة ٠۹۹٩ AI‏ 
>٤‏ تقرير حالة السكان في العام ore ٠٠٠١‏ الفصل الثالث» الرابط الإلكتروني 
http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter_3/index.html‏ 


Ag 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 

لقد بلغت كلمات وأفعال رسول الله يلع في هذا الصدد شأنًا غير fous‏ عند عامّة الناس؛ 

فقد بلغت رحمته درحة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه» ويقيئًا لن يكون لحا مثيل في 

المستقبل. . 

إن شئتم أن تدركوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار فراحعوا ما ذكرناه في الباب الأول 

oe‏ البيغة ae‏ نشأ فيها رسول الله BE‏ ونظرة العالم آنذاك للخدم والعبيدء واقرءوا أيضًا ما 

سنذكره - إن شاء الله - في oT‏ البحث عن بعض مواقف المدنية الحديثة» والحضارة المعاضرة 
في معاملاتها مع هذه الطائفة الي تُوصّف بالتعاسة في معظم أحواها.. 

لفك “قال رسول الله Me:‏ كلمة تفر اط ته الرحيمة إلى الخدم cally‏ ووالله إا لكلمة 


قال Be‏ "إخوائكم SS‏ جَعَلَهُمْ الله تخت QS uit‏ فَمَنْ کان أَخُوهُ تخت ody‏ 
فَليطْعِمَهُ مِمًا يأل Coe Madly‏ َس ولا wh ISI‏ ما يَغْلِبِهُم فإن كلفتموهم فأعينوهم 
Yu‏ 

إن هذه الكلمة ‏ والله ‏ لشىء مذهل!! 

DD ملعم‎ 

Ve!‏ خو 

إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرحة الخادم إلى درحة الأخ! ولتكن المعاملة بعد ذلك 

إن الله عز وجل قد رفع أقوامًا فوق آخرين» وليس هذا الرفع تكريًا لبعض وانتقاصًا من 
آخرين» إنما هي فتنة وابتلاء للجميع.. ol‏ السيد لم يختر أن ول سيدا والخادم لم يختر أن يولد 


١‏ خولكم: خدمكم. 
۲ البخاري: كتاب الإبمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها ISL‏ إلا بالشرك c(h)‏ ومسلم: 
كتاب الأبمان والنذور» باب إطعام المملوك ثما يأكل .)١١١١(‏ 


Ao 


د. راغب السرحان 
حادمًا» ولذلك فليس هناك معن لتكبر السيد على حادمه. LE]‏ هو في الحقيقة co gett‏ وكان من 
الممكن أن تنقلب الآية» فيصبح السيد خادمّاء ويصبح الخادم سيدًا.. وكما تريد أن يعاملك 
الناس ae <A Oe‏ 

TT‏ "فمن كان أخوه تحت يده" ثم يضع 
الضوابط في المعاملة الي تليق بالأحوة.. 

فليطعمه نما يأكل.. 

spel a, 

ولا تكلفوهم ما يغلبهم.. 

فإن كلفتموهم فأعينوهم!! 

أما آن ALU‏ أن يعلم هذا عن رسولنا وَلِه؟! 

إن أعلم أنه يكفيئ ما ذكرت حي يعلم SL‏ رحمة رسولنا BE‏ مع الخدم والعبيد» لكنيٰ 
لزيادة المع إيضاحًا ولترسخيه» أسوق جحموعة أحرى من أقواله َل . 

"Alias OF فَكَفَارتهُ‎ Ai أو‎ AS gle glad "من‎ ae 

وقي موقف يثبت أن هذا الكلام كلامٌ واقعي له تطبيق في حياة الناس يروي أبو مسعود 
الأنصاري Be‏ فيقول: كنت tale pol‏ لي ip Cited‏ حلفي صوا: AU opine Uf let‏ 
all‏ عَلَيِكَ منك Cade le‏ اذا هُوَ رَسُولَ الله 4 Cas‏ ققلت: يا رَسُول الله هو > a's‏ 
الله فَقَالَ: أَمَا لو لَمْ تفعل لَلَفحنك )5 أو TN Cbd‏ 


(OVA) وأبو داود‎ CCV TOV) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده‎ OLY مسلم: كتاب‎ ١ 

١‏ مسلم: كتاب الأيعان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده »)١559(‏ وأبو داود »)١٠١۹(‏ والترمذي 
EA)‏ 19( وأحمد CVT Es gy‏ والبخاري في الأدب المفرد (VN)‏ والطبراني في الكبير CAN)‏ وعبد الرزاق 
عونا 1). 


كم 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


فترسخ إذا في قلب أبي مسعود ك أن ابحرم كبير» وأن المخروج الوحيد من المأزق هو أن 
يعتق هذا العبد له ففعل ذلك فأك رسول الله GY BE‏ مسعود أن هذا كان هو الحل الوحيد 
لإخراجه من الأزمة الي أوقع نفسه فيها.. 

وقد تكرّر مثل هذا الموقف مع عبد الله بن عمر» وكان قد ضرب غلامًا له فدعاه فرأى 


a ed 


بظهره أثراء فقال له: "أوحعتّكء قال: لاء قال: فأنت عتيق قال ثم أحذ شيا مِنْ ui‏ قال 


لقد كان أمرًا حقيقيًا إذن» فقهه الصحابة» وأد ركوه» وسعوا إلى تطبيقه بكل حذافيره.. 
لقد انتقلت الرحمة بصورة تلقائية من قلبه BB‏ إلى قلوب أصحابه» فطبّقوا على ظهر الأرض 
قوانين السماءء ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل! 

"Hts ald fee ald غلامة‎ all ae ذر‎ yf ga le 

ها هو عبد الرحمن بن عوف ١‏ يجلس وسط غلمانه فلا يميزه Jot‏ من الناس عنهم 
لتشابه هيئتهم جميعًا!! " 


وها هو عثمان بن عفان SUIS Be‏ * 


لقد علّمهم رسول الله يي الرحمة مع الخدم والرقيق حي في الألفاظ والتعبيرات.. 
يقول 28 "لا يَقُونَ أَحَذُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي ASUS‏ عَبِيدُ الله وكل نسَائِكُمْ Al sta)‏ 
وَلكِن ليقل: غلامي وَجَاريّتِي وفتاي وفتاتي" . 


.)7١١5( وابن حبان‎ ECV TOV) باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده‎ COLE مسلم: كتاب‎ ١ 

۲ البخاري: العتق» باب قول البي BE‏ (العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون)» ومسلم: كتاب UY‏ والنذور» باب 
إطعام المملوك ثما يأكل VV)‏ 

.٠٠١/١ أبو الفرج الجوزي: صفة الصفوة‎ ٣ 

> المرجع السابق .٠٠۳/١‏ 


AY 


نَعَم!! 

إلى هذه الدرحة بلغت رحمة ورقة رسول الله AB‏ ولم تكن هذه فترة معينة في حياته» أو 
عند ظروف خصوصة» إنما ظل كذلك حن لحظات موته الأخيرة.. وكان من آخر وصاياه 
للمسلمين: es su gents‏ 
as‏ 

sie eae tact hts Of alles كلقن‎ Uy ec can 

تقول عائشة ae‏ "ما Spe‏ رَسُول A all‏ شَينا قط بيده aa UG‏ وا خَادِمًا إلا أن 
oo‏ 
شي عل اي ت ous vy‏ فقلت: ee Calf Udit,‏ تفسي - أن Cast‏ لما gal‏ به 


6 


° 


Bele o Re 


Be i في الوق كذ‎ Syl oy ote de Ws es فخ‎ Jes Med بی‎ 


a 


ee co اس اذْهَبْ‎ 5 eee ad) ak ees بققاي‎ “a 


cd of or 


ere eer, وَكذَا‎ Gf eld sete غر‎ 000 


١‏ البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي (VEN E) Geely‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأَمّة (549؟5). 

۲ ابن ماحة »)١775(‏ وأحمد (571777)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح) السلسلة الصحيحة (MA)‏ 

۳ أبو داود Coho) daly »)١٠١١(‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث (4517) في صحيح الجامع. 

٤‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته BE‏ للآثام» واختياره من المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 
(YYYA)‏ 


° مسلم: كتاب الفضائل» باب کان رسول الله و أحسن الناس tales‏ 0 دوق وأبو داود .(VVYT)‏ 


AA 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
هذا طرف من رحمته بالخدم والرقيق» والإحاطة يما مستحيلة» وصدق الذي قال: "وما 
Sui‏ إلا رَحْمّة lta‏ 


V+ (الأنبياء:‎ ١ 


A4 


المبحث السادس: رحمته BE‏ بالفقراء 


كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه مما لديه 


للعيش على أقل من دولار أمريكي يوميًا في عام Yee)‏ 


مع أن رسول الله BE‏ كان يخشى على أمته من الغ أكثر من حشيته عليها من الفقرء 

حى قال: " Gil Gals‏ أخشى Sle‏ ولكنّي أخشى أن Lod‏ عَلَيْكُمْ NBA‏ مع كونه 
ي على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه 
فقول ل ني 38h‏ بك مِن الكفر والفقر.. 3 


وكان يقول Cal‏ في دعائه: wel, 0 ea‏ من ) الققر"” 


ولشعوره بأزمة الفقر هذه وما ag‏ في : نفس الإنسان من ضعف» تَحرّك قلبه لمؤلاء 
الفقراء» مع أنه عاش حياته كفردٍ منهم» وكما تقول عائشة Bs‏ "ما cs‏ شبعَ آل مُحَمَّدٍ 4 مِن 
< ا 


pill BU pub‏ حَتَّى قبط 


.55 إيفلين كوبولد (شاعرة إنحليزية): الأخلاق»ص‎ ١ 

۲ تقرير الحالة الاحتماعية في ete so dW‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص WA‏ بتصرف الرابط الإلكتروي: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/71/PDF/N0541871.pd‏ 
f?OpenElement‏ 

۳ البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا (۳۷۹۱)» ومسلم: في أوائل كتاب الزهد والرقائق CY AVY)‏ 
والترمذي COVENT)‏ وابن ماجة (۳۹۹۷)» وأحمد 727107 .)١‏ 

٤‏ أبو داود (5.090).» النسائي (585 5). أحمد CCT PAY)‏ وابن خزيعة »)۷٤۷(‏ وابن حبان »)٠١77(‏ وقال الشيخ 
الألباني: حسن الإسناد. 

ه مسلم: OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقال عند النوم وأحذ المضجع »)۲۷١١(‏ وابن ماحة 
PAT)‏ وأحمد CAT)‏ وابن حبان AVI)‏ 

5 البخاري: كتاب الأطعمة (5055)» ومسلم في أوائل الزهد والرقائق (59175)؛ وأحمد (TEV A)‏ وابن حبان 
(5545). 


الرحمة في حياة الرسول Me‏ 

ملت رحمته BE‏ كل الفقراء» حن كان يعطيهم ‏ على فقره ‏ كل ما يستطيع أن 

يعطيهم» ويأمر أصحابه وأمته ب رحمة الفقراء.. وانظر إلى كلماته الى تفيض عذوبة ورقة ورحمة: 

"يا ان آدَمّ إِنّكَ أن تبْذل الفضل حير لَك of,‏ تمسكة شر aU‏ ولا Au‏ على 
bat us‏ عن تقول وَالْيَدُ Ub‏ حير من "Ae Ad‏ 


"ما of Cel‏ أَحُدَا لي ol as‏ علي UY‏ أو GUS‏ عِندِي مِنْهُ ديار إلا أَرْصدَةُ cold‏ 


° a 


إلا OF‏ أفول به في al ote‏ هكا وَهَكَذَا NIK aig‏ 

cg nt Sym دور‎ gl MBS GLU ST Ly 

ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعًا فقيرًا في alee‏ لذا abd‏ مواقف رحمته BE‏ مع الفقراء 
أمر لا يستطاع» ولكن نسدد ونقارب.. فنضرب أمثلة» ومن أراد التفصيل فليعذ إلى كنوز 
cen)‏ العظيمة.. 

انظر إليه glad‏ أبا ذر وه - مع أن أبا ذر © شديد الفقر - فيقول له: "يا ابا ذَنٌ إِذَا 
طبخت مَرَقَةَ فأكثر مَاءَهَاء وَتَعَاهَدْ "ON per‏ 

abies‏ الشف أن 558 على جيرانفن ولو بشيء قليل.. قال "BE‏ نسّاء 
الْمُسْلِمَاتء لا تحقرن جَارَة لجارتهًا نا "BU we'd “So‏ '. لقد كان يريد هذه الروح الرحيمة أن 
تسري في مدينته وفي ah‏ وأن يشعر كل إنسان يمن حوله» ويسعى لتخفيف آلامه بقدر 
طاقته. . 


(YY ET) والترمذي‎ CCV TY) مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى‎ ١ 

۲ البخاري: كتاب olden)‏ باب من أجاب بلبيك وسعديك COAT)‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة (95)» وابن حبان )+ CVV‏ 

۳ مسلم: OLS‏ البر والصلة والأدب» باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه (577)» وابن ماحة (59717), وأحمد 
(VV ET)‏ وابن »)51١ 5( Ole‏ والدارمي “CV HVA)‏ 

> البخاري: OLS‏ الحبة وفضلهاء باب التحريض CV EVV) Lede‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
بقليل eC) oe)‏ وأحمد (VOAN)‏ والدارمي )١777(‏ بلفظ كراع شاه محرق. 


۹۱ 


- BE حابر بن عبد الله 5ه أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته» فأبى رسول الله‎ oles 
المهاحرين والأنصار» وكانت معجزة‎ dee شدة جوعه - أن يذهب مفرده» ولكن اصطحب‎ 
' أطعم فيها الجميع» وما رضي أن يشبع وشعبه جائع..‎ 

ويروي جرير بن عبد الله ك فيقول: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله BE‏ عليهم 
الصوف فرأى سوء oe‏ حاجة؛ فحَث الناس على الصدقة؛ فأبطوًا as‏ حي 6b‏ 
ذلك في وجهه". قال: "ثم إن رجلا من الأنصار جاء بِصّرَةٍ من وَرقء ثم جاء آخحرء ثم تتابعوا 


حي عرف السرورٌ في وجهه؛ فقال رسول BE‏ "من سن في الْإسلَام ib dns HL‏ 


gti اش في‎ oy من حبر أذ يفص من أجورهم شي‎ Hl وأجر مَنْ عمل بها‎ Sl 


a 2 as 


aE,‏ مشت كاد عله وكا Sg‏ من ob‏ يها ou A ie‏ من غَيْرٍ OF‏ يَنقص مِن أَوْرَارِجِمْ 


وكان BB‏ يحاول أن يعطي من cone‏ فإذا لم يجد اجتهد في حل الأزمة ولو من عند أحد 
أصحابه» لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون.. يقول أبو هريرة 1B‏ حاء رحل إلى رسول الله 
ي فقال: إن ogee‏ فأرسل إلي بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك GAL‏ ما عندي إلا ماي ثم 
SS‏ ا و 
SLs dol YI‏ = م ضيف هذا da’ cht‏ الله" فقام رجحل من الأنصار فقال: أنا يا رسول 
الله فانطلق به 7 aby‏ فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت glee‏ قال: 
فعَلليهم بشيء؛ فإذا دحل ضيفنا فأطفتي السراج» وأريه نا نأكل» فإذا SAF‏ ليأكل فقومي إلى 


١‏ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب CTAVT)‏ ومسلم: OLS‏ الأشربة» باب جواز استتباعه 
ont‏ إلى دار من يثق برضاه ذلك .)5١159(‏ 
۲ مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة CVs VV)‏ والنسائي (54 555)» 


وأحمد (۱۹۱۹۷)» وابن حبان (YY eA)‏ 


۹۲ 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


السراج حن تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على البي BE‏ فقال: "قد 
Cnt‏ الله ye‏ صَنعِكُمَا بكم Ds‏ 

لقد تأصلت هذه الرحمة في المدينة» حي صارت أحدائها كالأحلام» وصارت قصصها 
کا 

Nar المطاء‎ ge O a N و العالاة‎ 

يروي سهل بن سعد ناف فيقول: el‏ امرأة إلى التي BE‏ 330 مَنْسُوحَةٍ فيها GEES‏ 
Oya‏ البرْدَة؟ قالوا:: الشملة قال es YE IG sah‏ فحنت isl ysl‏ 


الي a GS a‏ فَحَرَجَ Wh, Ul‏ )1 فحستها فلان؛ فقال: اكسنيهاء GEST G‏ قال 


2 2 
3 


Gd CLG tal‏ الي يلك محتاجًا ably J 6 35 08 ee) case Gi)‏ ما 
BL Oy dt‏ 0,55 كفني قال: fee‏ فكائت ES‏ 

لقد كان دائمًا يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه» ولذلك كان دائم العطاء» وما أبلغ ما رد 
به رسول الله BE‏ على of‏ المؤمنين عائشة كفك حين ذبحوا شاة ووزعوا منها معظمهاء وقالت له al‏ 
المؤمنين: ما بقى منها إلا كتفهاء قال بفهم عميق: "بقي كلها GES GE‏ 

هذه كانت حياته» وهذه كانت رحمته بالناس.. 
ثم al‏ أحب حجر عد ee ak PAE ee eee cee‏ تو رع 
كل ا ومح BE ate‏ الا id flay of pial oy OWS af GLY) le‏ ند ال 
أو يعتاد أن يمد يده للسؤال» بل كان حريصًا على ترسيخ معن العمل والكسب عند فقراء الأمة 
ليكفوا أنفسهم بأنفسهم» وليستمتعوا بلذة البذل العطاء بدلا من معاناة ذل الأحذ والاستجداء.. 


١‏ مسلم: OLS‏ الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره )£ (V9‏ وابن حبان »)٥۲۸١(‏ والطبراني في الكبير 
CUE)‏ وأبو يعلى CVV VA)‏ 

۲ البخحاري: كتاب CLA!‏ باب من استعد للكفن في زمن البي BS‏ فلم ينكر عليه (VY VA)‏ وابن ماحة (Teo)‏ 
وأحمد CVYAVA)‏ والنسائي (5559). 

۳ الترمذي )+ (VEV‏ وقال: صحيح» والحاكم (VAT)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» وابن أبي 
شيبة »)48١5(‏ وقال الألباني: صحيح. 


ay 


روى أنس بن مالك @ أن رحلا من الأنصار أتى البي BE‏ يسأله 'ء "فقال: GI‏ في 
بيتك شيء؟", ا ا ل اتقو IR‏ رس شرب فيه مِنْ الْمّاء قال: 


Pz 
و‎ 5 


“iu! oe‏ 3 بهما فأَحَذَهُمًا ا al‏ ل بيده وقال: من "la sti‏ قال 
Cees‏ برهم قال "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَركيْنِ أو تاثا" َال ES‏ أا WAIST‏ 
cul Valet cote‏ واد en:‏ وَأَعْطَاهُمًا ay ds jail‏ 'اشتر easel‏ طَعَامًا 
E‏ قَدُومًا ib‏ به Se a‏ فيد Fob we all os‏ 
قال لَهُ: "اذهب Cb‏ وبع 7 Le UG!‏ عشر Lad "Gly‏ هب tod Ch oN‏ 
فَجَاء وَقَدْ palo SRE OUT‏ فَاشتَرَى ببعضها eb eas UY‏ طَعَامًا فقال رَسُول الله 8 "هذا 
5S‏ لَك مِن of‏ كجيء SS DL‏ في وَجْهِك يَْمَ cota‏ إن Us Uy ales U Mall‏ 
لذي فَقْر مُدْقِع أو لِذِي غرم مُفْظِع أَوْ لذي دم مُوجع "' 

لقد كانت Maa,‏ بالفقراء Lay‏ نافعة» دافعة لكل خير» تمدف إلى إسعادهم سعادة 
حقيقية لا زيف فيها ولا تزوير.. رحمة لا هدف إلى كفايتهم clei‏ ولكن أيضًا إلى تعليمهم» 
ورفع معنوياتهم» كما تهدف قي ذات الوقت إلى bE‏ في الدنيا ae‏ شوب جيب لا 
نراه في تاريخ الأرض إلا من ني! وصدق الذي قال: "وما أَرْسَلْمَاك Uy‏ رَحْمَة gals‏ 


١‏ أي: ب يستجديه. 
۲ أبو داود OY TEN)‏ وابن ماحة .)5١9/(‏ 


۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


1: 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الملبحث السابع: Bary‏ بأصحاب الأزمات 


محمد القدوة الطيبة ال أرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حي نقتفي أثره 


حاء في تقارير منظمة اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون 


سن الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج» By‏ كل يوم من أيام 
الحصار الأمريكي كان يموت Yor‏ إنسان عراقي بسبب العقوبات الي كانت 


مفروضة عليها؟. 


وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق» كبيرهم وصغيرهمء غييهم وفقيرهم» 
حاكمهم ومحكومهم.. فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة» كمرض له أو لحبيب» وكموت 
لقريب» وكدين By‏ فيه المرءء وهكذا.. ۰ 

ولا ع هذه الأزمة صورة من صور الضعف» وكثيرًا ما GE‏ مفاجئة للإنسان» فإن 
رحمة رسول الله BE‏ كانت سريعًا ما تتحرك تجاه هؤلاء.. 
يلخص ذلك عثمان بن عفان 5ه بقوله: Ul"‏ - والله - قد صحبنا رسول الله يله في 
السفر والحضر» وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير .. 

فهو - كما وصف عثمان Be‏ - مع أصحابه في كل blest‏ 

ومن أهم الأزمات الى لابد لكل بشر أن يقع فيها أزمة المرض.. 

وكان الرسول 5 إذا مع .ريض أسرع لعيادته في بيته» مع كثرة همومه ومشاغله» وم 
تكن اھ هه aise‏ ا ا ر ا كان كر برل SSS. yl Meee‏ 


وهو الذي جعل زيارة المريض حقا من حقوقه؟!. 


١م‏ ج. gl‏ (مرحع سابق : ص (YA‏ 

۲ تقرير بعنوان اغتيال الإنسان العراقي» منشور على موقع اسلام أون لاين» الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروي: 
http://www. islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article06.shtml‏ 
۳ أحمد )3 0۰( وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


1° 


قال رسول Op" BE‏ المَسْلم على المُسْلِم حَمْس: رَد السلا وَعِيّادَة المَريض» 
Gy‏ 2 الْجَنَائِ وَإِجَابَة BEM‏ وكشميت الْعَاطِس"' 

وکان Ea‏ لأمور شئء فهو يظهر له دون AIS‏ — مواساته له» 
SE og a E ey alle ae og‏ 

eS Pag cae 
“dh gt 00 ee ai فقال: "قد‎ ‘ash ved في‎ 
لْعَيْن وا بحُن القلب؛ ولكن‎ ae Code) U alli إن‎ 7 Ui : فقال:‎ SS الي ول‎ 
bits hate 8 
.' إلى لِسّانه أو يرحم‎ stat بهذا‎ Gu 


ثم إن رسول الله BB‏ - من رحمته - كان يُبشّر المريض بالأجر والمثوبة الي تلحق به نتيجة 
المرض» فيهوّن بذلك عليه الأمر» ويرضيه به.. 

تروى al‏ العلاء“ فتقول: gole‏ رسول الله BE‏ وأنا مريضة» فقال: " أَبْشِرِي يا al‏ الْعَلَاى 
فان Call pen, Laie‏ ؛ A‏ به حَطَايَاةُ كما Ca‏ النّارُ "Kall A Ce‏ 


١‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز CV VAT)‏ ومسلم في السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام »)5١177(‏ وأبو داود (OTe)‏ وابن ماجة )١575(‏ » وأحمد (AVA)‏ من حديث gh‏ هريرة. 

۲ غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. انظر فتح الباري لابن حجر NVC /٣‏ 

٣‏ (يعذب ههذا): أي إن قال سوءاً. (أو يرحم): أي إن قال خيراً. انظر المصدر السابق 

> البحاري: كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض )١557(‏ ومسلم في الجنائز» باب البكاء على الميت (AYE)‏ 

ه أم العلاء: أسلمت وبايعت البي BE‏ وهي أم خارجة بنت زيد بن ثابت. أسد الغابة٠/۳۸۲»‏ الإصابة الترجمة 
(58١5؟ل).‏ 


5 أبو داود (۳۰۹۲)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث )7285١١(‏ في صحيح الجامع. 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


وكان رسول الله يع في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاءء وأدعيته في هذا ا محال 


كثيرة ومشهورة» ومنها ما روته عائشة خت أن رسول الله BB‏ كان يقول إذا أتى مريضًا: 
"أذهِب Gath‏ رَبّ الئاس اشف وَأَنْت الثافِي U‏ شفاء إلا شفاؤٌكَ, شفاء أا Nie ols‏ 
وكان حريصا على التخفيف على لمريض» وعدم تعريضه لخطر أو أزمة أكبر» وكان 
يبدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع مريض» ومن ذلك ما 
يرويه حابر بن عبد الله فيقول: حرجنا في سفر فأصاب رحلا منا Gar‏ فشجّه في رأسى ثم 
احتلم؛ فسأل أصحابه؛ فقال: هل تحدون لي رحصة في التيمم؟ فقالوا: ما نحد لك رحصة وأنت 
تقدر على الماء فاغتسل فمات؛ ا البي 4 أحبرَ بذلك فقال: "قََلُوهُ eg‏ الله 
a ui‏ إذ WSR cl yale J‏ شِفاء Call‏ السُوّال, WH‏ كان aS‏ أن wot‏ وَيَعْصِرَ أَوْ 
ا YN spe‏ 
Ls -‏ مُوسّى - على جُرْجِهِ د رة يسح few uly ile‏ سد 
ele,‏ لأصحابه» ويتجاوز عن أمور كثيرة cient‏ ره 
ومن ذلك أنه كلف رفيّدة' ee‏ بعلاج سعد بن معاذ whe‏ عندما أصيب في CONES‏ 


WY‏ كانت أقدر أهل المدينة على علاجه» ولم يتحرّج أن تعالج امرأة Dory‏ من الرحال.. 


وهكذا كان BE‏ يرفق بالمرضى إلى أكبر درحات الرفق» ويقف معهم في أزمتهم بصورة 
لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم.. 


(VO 6 Py العائد للمريض (١78ه), وأحمد‎ cles البخاري: كتاب المرضى» باب‎ ١ 

۲ أبو داود CPT)‏ الدارقطي CP)‏ والبيهقي في سننه الكبرى »)٠١٠١(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح 
أبي داود (5؟3). 

٣‏ رفيدة: امرأة من أسلم» كان رسول الله BE‏ حين أصاب سعد بن Slee‏ السهم بالخندق؛ قال لقومه: اجعلوه في خيمة 
رُفيدة حي أعوده من قريب» فكانت تداوي الجرحى» وتخدم من كانت به ضيعة من المسلمين. أسد الغابة 
١١5/5‏ الإصابة الترجمة .)١١١59(‏ 


.٠۹۸/٤ سيرة ابن هشام‎ ٠۰۳/۲ عيون الأثر‎ ٠۰۰/۲ تاريخ الطبري‎ >٤ 


۹۷ 


دواعت ان 

ومن الأزمات أيضًا all‏ كان يهتم رسول الله BE‏ ما أزمة وفاة إنسان».. وكان رسول 
الله يله - من رحمته - يرحم أقارب الميت في أمور قد Gls‏ الناس بسيطةء ولكنها تترك أثرًا 
طيبًا في النفوس» ومن ذلك إعداد الطعام لهم.. 

روى عبد الله بن جعفر Be‏ فقال: لما جاء نعي جعفر قال البي BE‏ 'اصتَعُوا لآل جغفر 
tab‏ فق gles Spl BUT‏ 

وهذا عكس ما اشتهر بين الناس من أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعامًا لزوارهم» بل 
إن صناعة أهل الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة» فقد قال جرير بن عبد Beal‏ "كنا 
Sits‏ الاحتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة'"" . 

ويقول الإمام السندي le,‏ في شرحه لهذا الحديث: "أن كلمة و dpe,‏ إجماع 
الصحابة 4# أو تقرير البي BE‏ وعلى التقديرين فهو Nn‏ 

لكن الأهم حقيقة من المساعدة المادية هو تشجيع أهل call‏ على الصبر وعدم الجرع» 
وهذا ما كان يحرص ah cea ale‏ ان كل cle‏ ودلا حدثت وفاة في عصره BE‏ إلا وكان 
حاضرًا مع هل اميت pa SU‏ بالله عز hey‏ ويحاول أن يخرحهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا 
ae ds of gl OS yee‏ ا JS gs)‏ 


الآخرة.. 
تروي أم “EL‏ وه Ul‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: "ما مِن lind‏ صيبه مُصيبة 
فيقول: ما أَمَرَهُ الله 


١‏ أبو داود »)۳١١۲(‏ وابن ماحة )+ CVV‏ وأحمد »)١751(‏ والترمذي (AAA)‏ وقال: حسن صحيح. 

y‏ النياحة: البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط. 

۳ ابن ماحة »)١517(‏ وقال الشيخ الألباني صحيح» وأحمد )60 (V4‏ 

.٠۸٠٥/۳ السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ ٤ 

ه هي هند بنت أب أمية المعروف بزاد الراكب» المخزومية» كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد» فتوفي عنها؛ فتروحت 
رسول الله ل وتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة .الإصابة الترجمة 
(VY 08)‏ أسد الغابة 1[ oN‏ 


4A 


call et al oe‏ أجُرْني في eet‏ وأخلف لي Oy ge‏ الف 
حيرا Nghe‏ 

وكان يعلم أن النساء يصيبهن الجزع ST‏ من الرحال» فكان يحرص BE‏ على تذكيرهن 
بالصبر عند المصائب.. 

يروي أبو سعيد الخدري Be‏ أن النساء GE‏ للبي BE‏ غلبنا عليك الرحال؛ far‏ لنا يوم 
من نفسك؛ Gates‏ يومًا Leal‏ فيه؛ فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لحن: Shel‏ امرأة 
aly yo BUS aa‏ إلا YO‏ حجابا مِنْ I UN‏ امرأة: انين فقال: "BN‏ 

وانظر إلى Beery‏ وهو يهرّن على امرأة مسكينة Ler‏ الفادح.. فقد روى أبو 
هريرة يه أن امرأة حاءت إلى البي BE‏ بابن ها؛ فقالت يا رسول الله: إنه يشتكي. aly‏ أخاف 
عليه؛ قد دفنت ثلاثة» قال: "لَقَدْ BS‏ بحظار شَدِيدٍ مِنْ TD‏ وتخيل مدى فرحتها - 
ب اناو سا a‏ عرو لايك اوم مها هذا اقل ly‏ ونان فلي لين E‏ 


إا كلمات بسيطة؛ لكنها ذات أثر عظيم.. 


ع 


ومع كونه ب ae‏ الناس من الجزع وفقد الصبر إلا أنه كان واقعيا يُقدّر ألم الناس 
ويعذرهم» ومن ثم يقبل ببكائهم وحزهم دون إفراط.. 


١‏ مسلم: LA) OLS‏ باب ما يقال عند المصيبة CAVA)‏ أبو داود (TV VA)‏ ابن ماحة »)٠١۹۸(‏ وأحمد 
CV AA)‏ والبيهقي في سننه الكبرى CVV)‏ ومالك ف الموطأ برواية ييى الليثي (OV)‏ 

۲ البخحاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب فضل من بوت له ولد فيحتسبه CTY)‏ أحمد ٤(‏ ۱۱۳۱)» وابن حبان .)۲۹٤٤(‏ 

۳ مسلم: OLS‏ البر والصلة والأدب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه CPU)‏ والنسائي UAV)‏ وأحمد 
CAEYY)‏ والبخاري في الأدب المفرد (5 5 .)١‏ 


44 


يروي حابر بن عبد الله 5ه فيقول: ا تل af‏ حعلت أكشف الثوب عن وجهه Sly‏ 
وينهونئ عنه» والبي VB‏ ينهاي فجعلت عمي فاطمة تبكي؛ فقال البي BE‏ "كين أو لا 
wae‏ زالَت Spook Us Kall‏ رَقَضَمُوه"٠.‏ 

وروی جابر بن عتيك' ف أن رسول الله BE‏ جاء يعود عبد الله بن ثابت' فوجده قد 
غلب» فصاح به رسول الله يل فلم يجبه ES‏ غلب عليه قصَاحَ بو َم a‏ فَاسْكَرْحَعَ 
al J;‏ 4 وقال: "8 Ee‏ علَيّك أب ابيع" Ss oth Saad‏ َجَعَلَ AN‏ عاك 
AR‏ قال رول اله : "دغه اذا Cag‏ بين ES‏ قالوا: BO‏ 
رول الل قال: eile"‏ قات kN‏ إن SSUES‏ أن کون شهیدا قَدْ كلت فض يت 
جهَارَكَ قال رَسُول اله : OB‏ الله Je‏ وجل قَد َع اجره cle‏ على wb‏ وما عدون 
الشهادة؟ قالوا: القثل يل Se al‏ وَجَلُ قال 5 الله ي: الشهادة سبع ميوى Ja‏ 
في سَبيل alll‏ عرَ Jory‏ الْمَطْعُون cigs‏ وَالمَبْطون Bally cigs‏ شه Coley‏ هدم 
Coley cag‏ 8 الجنب Cote cag‏ الْحَرّق ally cage‏ تفوت ge‏ 


2 


2 
مالع‎ Z 


شهيدة 
والرسول وَل في المثالين السابقين يسمح ببكاء وحزن أقارب الميت» لكن في نفس الوقت 
ولم تكن وقفات رسول الله BB‏ مع الصحابة عند المرض أو الوفاة فقط» بل كانت في أي 
أزمة ولو كانت عابرة.. 


١‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب الدحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه CCV YAY)‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام (517/1؟)» وأحمد WOVEN YT)‏ 

١‏ حابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري» شهد بدرًا والمشاهد. توفي جابر سنة إحدى وستين» وعمره إحدى 
وتسعون سنة. الإصابة الترجمة OV YA)‏ 

۳ عبد الله بن ثابت الأنصاري gf‏ الربيع توفي على عهد رسول الله BE‏ وني حياته» ودفنه البي BE‏ في قميصه وكان قد 
شهد أحدًا. الإصابة الترجمة (451/0). 

٤‏ النسائي VALET)‏ أحمد »)۲۳۸٠١ ٤(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


Nae 


GEG" Slab call of ad تفال‎ Lai من‎ oy IG tree foes Ste ound 

ا لي اراك جَالِسًا في المَملجد في غَيْرٍ وقت Gila‏ قال: gad pAb‏ ويون يا رَسُولَ 
الل قال: أفلَا أُعَلْمُكَ كَنَامًا )15 أنت ay Cali add‏ عر Gee “toy‏ وَقَصَى عنك ديتك 
َال: قلْت: بَلَى يا رَسُولَ الله قال: 8 إذا أصْبخت وإذا SF A gt Co‏ بك oe‏ 
al‏ وَاْحَرَدء 38h‏ بك مِن grill‏ وَالكَسَلِء S85‏ بك مِن lh‏ وَالْبْحْلِ وأَغُوذ بك 
من Je By git EE‏ قال: Chee‏ ذلك Ab‏ عر وَحَل oo‏ وقضى علي 


\n 


Or 
ديني‎ 


وقال أبو سعيد الخدري #: أصيب رجحل في عَهد رَسول الله 4 في يمار ابتاعها PSS‏ 


ane 0 a 8 ye a7 % re Agia ape. Se ae ee, o‏ ين 
دنه فقال رَسُول الله 44: "تصدقوا عليه" فتصدق الاس عليه فلم aly‏ ذلك وفاء ينه فقال 


2 


US Uy لَكُمْ‎ ly flee لِعْرَمَائه: خُدُوا ما‎ ws ob 25 


فالرسول ئ حرص على of‏ يساعد الرحل على سداد دينه» ثم طلب من غرمائه أن يقبلوا 
بالمبلغ الذي eee‏ ويقول المباركفوري' في شرح سنن الترمذي: "والمعى: ليس للغرماء أن 
يأحذوا إلا ما وحدواء والإمهال 

ales,‏ الباقي إلى الميسرة"“. فالرسول BE‏ لم يسقط الدين عن الرحلء إنما توسّط له عند 
الغرماء ليأحذوا قسطًاء ويؤخروا الباقي» وهذا من رحمته وَل بالمدين.. 


(\ 90°) أبو داود‎ ١ 

١‏ مسلم كتاب BULL‏ باب استحباب الوضع من الدين »)١557(‏ والترمذي )190( والنسائي (gore)‏ وأبو 
داود (73579)» وابن ماحة (5ه58)» وأحمد VV FO)‏ 

“ هو: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» من مشاهير دعاة السلفية في الحند» كان له إسهام في 
تأسيس جمعية أهل الحديث» وعرف بحملاته على المذهبية» واشتهر كتابه (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) وتوفي 
سنة eV Por‏ انظر: المسح في وضوء الرسول ١57/١‏ 

.٠۹۷/٤ المبا ركفوري: تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي‎ ٤ 


1۰۱ 


د. راغب السرحان 

ومن أروع مظاهر رحمته #5 ما فعله مع المسلمين عند هجرقم من مكة إلى المدينة.. فقد 
كانت أزمة كبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتحارقهم وأموالهم وذكرياقم.. تركوا كل ذلك 
وفرًوا إلى الله ورسولهء فكان لابد من الوقوف إلى جوارهم في أزمتهم هذه.. 

فأول ما فعل أنه رفع من شأمُم وقدرهم» وأخبرهم أن هجرقم هذه هجرة VALS‏ ينظر 
إليها بانتقاص» فهم ليسوا بحرد لاجئين إلى بلد آحر» بل هم مجاهدون عظماء» وذكر ذلك في 
أحاديث ie‏ لعل من أعظمها أنه بَشّرهم أنهم أول من يجوز الصراط يوم القيامة» وذلك عندما 
fe‏ عن أول wll‏ إجازة.فقال: "18 Sy righ‏ 

وف موقف آحر قال SE‏ "إن فُقَرَاء aera] cree ret‏ وم الْقيَامَة مَةِ إلى الجن 
Na Sih‏ 

وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم» وبالتالي رَفِعَت معنوياتهم.. 

وكان BE‏ يواسي Grell‏ ويهون عليهم مصايمم» والذي أحيانًا يكون كبيرًا جدًا.. 
وا ارون daly UE ay PE fe Hall dl als Cow e‏ كم 
فقال له و مبشرًا: "ربح البيْعُ أبَا يَحْيَى"” 


(il جه لاسا‎ e 


ه 
7,04 ع 


مكة بعد المجرة وباعهناء واساه yey‏ اه عل Sy yo‏ لد "آلا ترطى يا عبد الله أن 
يُعْطِيَكَ الله بها دارا خَيرًا gle‏ في الجنّة؟ قال: بلى» قال: فذلك SN‏ 


ثم إن رسول الله BE‏ كان دائم الاطمئنان على المهاحرين في المدينة» والزيارة هم خاصة 


fl‏ قدموا على مناخ حديد في المدينة فأصابتهم بعض الأمراض.. تقول عائشة ذف قدمنا 


(V0) الحيض» باب بيان صفة مين الرحل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهما‎ OLS مسلم:‎ ١ 
CLOVA) وأحمد‎ (TOO) والترمذي‎ CAVA) مسلم: كتاب الزهد والرقاق‎ ۲ 

LOYAL) أسد الغابة‎ VTA) الطبران في الكبير‎ 2151/١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ ٣ 

ANALY ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٤ 


١ 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


المدينة وهي وبيئة» فاشتكى أبو بكر» واشتکی بلال» فلما رأى رسول الله BE‏ شكوى أصحابه 


قال: Ce gl”‏ إليتا المَديتة كما حت مكة أو ai‏ وَصَّحَّحْهَاء وَبّارك لا في صَاعِها 


yw 


وَمُدَهَاء وَحَوّل ale‏ إلى JM ibe‏ 
ثم قام يي بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ وهو المؤاحاة بين المهاحرين والأنصارء 
فتحمّل الأنصار عبء المهاحرين وكفلوهم في ديارهم» ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين 
إلى أن تسخ (SH‏ التوارث بعد ذلك".. 
ومع أن وضع الأنصار كان أفضل» وأزمة المهاجرين كانت أشد إلا أن الرسول BE‏ كان 
ld All” Ley ey‏ ينا الس ge pede‏ هم owl ibs‏ 

قلت الأنْصَارُ cae‏ افسم بيتتا وبيْنَ إخوانتا he‏ قَالَ: لاء فقال: gab CASS"‏ 55( 
ولش ر SS‏ في Fall)‏ قَالُوا: سَيغتا راغا . 

وهذه رحمة منه HE‏ وحكمة» فقد تتغير الأحوال» وتتحسن أحوال المهاحرين» ويشعر 
الأنصار بشيء من الغبن» ولذلك كان هذا التصرف الراقي منه 4 .. 

ods‏ الخطوات وبأمثانها حرج المهاجرون من أزمتهم وحففت كذلك أزمة الأنصارء 
واجتازت المدينة عقبة كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها.. 

لقد كان منهجه فريدًا Bees‏ 

وما كان ذلك أن يتم لولا رحمة هائلة وسعها في قلبه SB‏ 

Silo tay Wa ey! ومدق الذئ قال‎ 


١‏ الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة» وهي على بعد ثلاثة أميال من مكة» وهي ميقات fal‏ مصر والشام» وسميت 
ححفة OY‏ السيل اجتحف أهلها أي نزحهم من أماكنهم. SLA‏ والأمكنة والمياه١/ه؛‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم »۲۷/١‏ معجم البلدان .575/١‏ 

۲ مسلم : كتاب الحج» باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها CS)‏ أحمد CV UVAT)‏ 

۳ انظر: البحاري: كتاب التفسير» سورة النساء »)57٠05(‏ وأبو داود (۲۹۲۲). 

£ البخاري: OLS‏ المزارعة» باب إذا قال: اكفئئ مؤونة النخل أو غيره وتشركي في الثمر (VV)‏ 

ه (الأنبياء: .)1١0/‏ 


ع 


وأخيرًا. . 

إن ما ذكرناه من صور لرحمته BE‏ للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا غيض من فيض» 
وقطرة في يم حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور tsb‏ وإن كنا - لا شك - بعيدين 
GL‏ عن الصورة الكاملة للحقيقة» ولعل ما ذكرناه يكون حافرًا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته» 
وف متابعة أحواله ففي ذلك الخير لنا ولجحتمعاتناء بل وللعالم أجمع.. 

ey‏ اللهُمٌ وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.. 


ie 


من مِن البشر لا يخطئ؟! 

| ی طيعة البشر الي لا مهرب le‏ ا 
ae‏ لل ف Baas‏ صرح بذلك رسول الله BB‏ عندما قال: JS"‏ ابن آدَمَ 
١ 0 ١ us‏ خَطَاى وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ الكَوَابُونَ". 

ons 3‏ ولا يستشتى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين.. وإذا كان الخطأ متوقعًا olf‏ 
الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في 
الشرع الحكيم لمواجهة أحطاء البشر.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الثاني: رحمته Be‏ بالمخطئين 


من ين البشر لا خطئ؟! 

إن من طبيعة البشر الي لا مهرب منها أنهم يُخطئون.. صرح بذلك رسول الله BE‏ عندما 
قال: "كل ابن آدَمَ cubs‏ وَخَيْرُ الْحَطَائِينَ ey gi‏ 

saat lle وليه‎ AN Galil لنياف‎ ET 

وإذا كان الخطأ متوقعًا بمذه الصورة من كل إنسان فلابد من وحود منهج ثابت في 
الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر.. 

وحيل الصحابة 4ة هو أفضل أجيال الأرض.. لا نقول ذلك احتهادًا ل 
ذلك رسول ا کن SB‏ "َير الاس فزني ثم م Gull‏ يلوه ثم م الذِين يلوتم 

بل شهد لحم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم» ويكفي أن 
eal gp Sea st‏ وبع » Seige‏ اله al a uly‏ على الكقار ha‏ 
تَرَاهُمْ a ie‏ يَبْتَعُونَ Ulead‏ مِنَ AU‏ وَرِضُوَانًا سِِمَاهُمُ في وُجُوههم مِن si‏ 
opel‏ 

ولكن ليس معن ذلك أن الصحابة ليسوا بشرًاء أو أنه لا تجحري عليهم أحكام البشر الي 
بحري على عامة الناس» ومنها وقوع الخطأ.. 


١‏ الترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماحة CEVOV)‏ وأحمد CUT VY)‏ والحاكم (7511) وقال: حديث صحيح الإسنادء 
وأبو يعلى (۲۹۲۲4)» والبيهقي في شعب الإبمان VV TV)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: ص حيح الترغيب 
والترهيب (TVS)‏ 

۲ البخاري: GUS‏ الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد »)٠٠١١۹(‏ ومسلم: OLS‏ فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم (5577)» والترمذي (۳۸۰۹)» وأحمد )9( وابن حبان (51/71). 


v4 (الفتح:‎ ۳ 


aes ae‏ اشوا 

نعم الخطأ في حقهم قليل» ونعم أخطاءهم تذوب في بحار حسناتمم إلا أنها في النهاية 
موجودة.. وكان الرسول B‏ منهج واضح ثابت في معالحتها.. وإن شعت أن تُلْخّص هذا 
المبدأ في كلمة واحدة فستكون هذه الكلمة هي منهج "الرحمة"! 

وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج علاج الخطأ هو منهج الرحمة؛ لأن الذي يقفز 
مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب» وليس الأمر كذلك على الدوام.. بل 
كان الكثير من الأخطاء lle‏ عن طريق الابتسامة والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن GL‏ عقابٌ 
أو کے ol‏ الول evel 13) ols BE‏ اا pled‏ کان يكين الاين إل كل د 
بالحدودء فإنه كان يطبق هذا الح برحمة» وحن إذا وصل الأمر إلى قتل أو رحم فإنك تلحظ 
فيه بوضوح مظاهر كثيرة للرحمة» وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل إن 
شاء call‏ وسيكون تناول هذه الأحطاء من خلال المباحث التالية: 


المبحث الأول: رحمته Be‏ بالجاهلين. 
المبحث الثاني : رحمته SE‏ بالمذنبين. 
Goll‏ الثالث: رحته ييي بالمحطئين في حقه BE‏ 


ونسأل الله التوفيق والسداد.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
المبحث الأول: رحمته ل بالجاهلين 


كان محمد الحاكم المتسامح والحكيم ١‏ 


إن ما يقرب من نصف دول العالم مازال يعاني من مرارة الجهل 


والتخحلف» فنجد أن نسبة الأمية في بعض الدول-خاصة الفقيرة- تصل إلى 


۰ من عدد السكان ؟. 


على الرغم من أن الجهل صفة مذمومة لم تُذكر في القرآن الكريم غالبًا إلا على سبيل الذم 
واللوم» بل استعاذ منها موسى BOD‏ كما حكى رب العزة في القرآن في قوله: "قال 3451 بالل 
أن TNO‏ 1 

على الرغم من ذم هذه الصفة إلا أن كل البشر بلا استثناء يتصفون بها من وحه من 
coger sl‏ "قو يغلموة اش اة آهاء ST gem ces eel‏ اة We‏ ى gy Sle‏ لايد 
أنه حاهل في جال آحر.. وإنما AL‏ حقيقة الحاهل الذي لا يسعى إلى تحصيل العلم؛ والجاهل 
الذي يجهل gee Eel‏ جدًا بين الناس» أو كما يقول الفقهاء: الجاهل عا هو معلوم من الدين 
بالضرورة.. 

وهذا النوع الأخير - وهو الجهل بالأمر المشتهر - هو ما نعنيه في هذا المبحثء وإلا فكل 
البشر جاهلون» أو على الأقل كانوا في مرحلةٍ ما من عمرهم جاهلين؛ ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
allay‏ 


١‏ مكسيم رودنسون (مستشرق فرنسي كان مديرًا لمدرسة الدراسات العليا بباريس): العرب ترجمة: د. خليل أحمد 
خليل ص 77 دار الحقيقة بيروت ط۱ ١9/٠١‏ 

؟ تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي eT‏ والمنشور على الشبكة العنكبوتية»ء الرابط الإلكترونيٍ 
/http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics‏ 

۳ (البقرة: /50). 


راغت السوجسان 

وما أن دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربية أيام بعثة رسول الله BE‏ فإن قدوم 
الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول الله BE‏ كان كثيرًاء ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه 
أو حِلمّه في يوم من الأيام» بل تعامل مع كل هذه المواقف برحمته المعهودة.. 

يقول مُعَاوِيَةبْن Sh‏ المي د: ييا أنا لي مع ah‏ إذ عطس رَحُل من 
els tpl‏ يَرْحَمكَ الله oli‏ الوم ie Lait‏ فقلت: Sty‏ امیا ما شاک كنظرون 
إي؟ فَجَعَلُوا A Ci stl oe at O 5 pai‏ تكلا كلما على 
سول لل 4 ole‏ هو ae Gif, & Ay‏ فل ous‏ اخسن SAE GAGS be Cape‏ 
ولا tt US oie‏ قال: Oy‏ ذه اعثلة ل تعلخ ed‏ من كام اقاس PW‏ 
wes‏ م اكير وقِرَاءةُ oT Bl‏ 


في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول الله BE‏ معاوية بن الحكم Be‏ والذي كان 
جاهلاً إلى 1S‏ كبير بتعاليم الصلاة» وهذه الرحمة لفتت نظر معاوية 5ه حي إنه ذكرها وعلق 
عليها؛ فقال: "قبأبي هو at‏ ما رايت معلا a‏ ولا عه GT‏ ليما من ee‏ 

وكأن معاوية كان يتوقع الزجر والتعنيف من رسول الله USE‏ رأى ثورة المصلين حوله 
واو انين امک J‏ ار ق سرون GWG‏ كهرق ie Uy‏ ولا شی Sy‏ هذه 
كانت dad gee gal‏ الکن «رسول "الله ae prey VY BE‏ القول اللي Vy‏ يسو Sof de‏ 


أبدًا. . 


وي يوم آخر رأى رسول الله ما يغضب dole‏ أي إنسان» ومع ذلك فإن رحمة رسول 
الله Be‏ قد ظلت رد فعله» فتعامل بمدوء ورفق لا يشاه فيه أحد.. 


١‏ مسلم: OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (511)» والنسائي 


YEA T) وأحمد‎ (Ate) وأبو داود‎ »)۱۲۱۸( 


11۰ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


(sf 0 


يروي ذلك الموقف ple‏ بن عبد الله WBE‏ فيقول: 
وَفِي ow‏ عُرْحُونْ ان tel als BOO‏ تُحَامَةَ فح Use‏ بِالْعْرْحُونِء نم قبل Ele‏ فقال: 
َم بحب أذ بُغرض الله Means : 5 is‏ ؛ AS‏ قال: she a ai of Cod SI‏ قَالَ: 


2 


فشا oF‏ قال: of Cod SI‏ يُعْرِض AWN‏ عَنه؟ 5 : ا يتا يا رَسُولَ all‏ قَال: Ob‏ أَحَدَكُمْ 


ا الله ل في eae‏ 


wt ره‎ 


إذا قَامَ al OY chal‏ تبارك وَتعَالَى JS‏ قبل وَجْهِهِ فلا يَنْصْقنَّ قبل وَجْهِهِ ولا عَنْ يويدب 
Geld‏ عن ols‏ تخت رجله الْيُسْرَى" قان عَجِلَتْ به بَادِرَة " bed‏ بتؤبه NSS‏ ثم 
طَوَى OS‏ بَعْضَهُ على بَعْضِ؛ فقال: 
أَرُوني Nab‏ َم كىن التي tes‏ إلى أَمْلهِ فجَاء بحلوق” في eG a‏ رَسُولَ abl‏ 
يل فَجَعَلَهُ de‏ رأس abd AS ods‏ بو على ats ff‏ قال td So‏ هتاك wes.‏ 
الخلوق” في مَسَاخد كذ" . 

فمع أن الموقف قد آذى رسول الله HE‏ وليس فيه توقير للمسجدء إلا أن رسول الله BE‏ 
من رحمته لم ينفعل» ولم يسأل عن الفاعل» ولكن علّمهم بهدوء ما ينبغي عليهم أن يفعلوه» بل 
وأزال بنفسه النخامة Coby‏ مكافا.. 

وأحتم هذا المبحث مموقف مشهور» ولكنه آية من آيات رحمته ي فلا يقدر على ذلك 
فعلاً إلا نبي!! 

قول انس i‏ بن مالك 5: US)‏ ئَحْنُ في Ge teal‏ رَسُول الله WE‏ إذ جا اء lel‏ 
فقام يبول في lh‏ فقال أَصْحَابُ رَسُول الله 88 Jy JB dB Te‏ )388 ا 


١‏ عرجون ابن طاب: العرجون هو العذق من النخل» وقيل: إذا يبس» وابن طاب نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابسن 
طاب رجحل من أهلها. ابن منظور: لسان العرب .۲۸٤/۱۳ COV‏ 

؟ إذا لم يكن هناك بساط أو حصير. 

cles ۳‏ به بادرة: غلبته نخامة. 

٤‏ يشتد: يسرع. 

ه خلوق: نوع من الطيب أصفر اللون. 

4 مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب حديث حابر الطويل وقصة أبي اليسر CT eA)‏ وأبو داود (EAS)‏ 


١١١ 


د. راغب السرجان 


Sy SS os Oy‏ رَسُولَ الله os ae‏ فَقَالَ 225 "إن هذه الْمَسَاجِدَ لا 
تصلحُ لشيء من هَذَا الْبَوْل Uy‏ الْقَدَر إِنمَا هي SU‏ الله Se‏ وَجَل وَالصّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرآن", 


2 
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أو كما قال رَسُول الله Be‏ قال URS Bb‏ مِنْ القَوْم فجَاء بدَلُو مِنْ مَاء Nabe AEBS‏ 

NM lim job فق‎ gl ail ily, 

إن ET‏ الناس في هذا الموقف سيكتفي ob‏ يأمره Ob‏ يقطع بوله» فكفاه ما فعل .مسجد 
رسول الله HE‏ وقد هم الصحابة أن يقوموا بذلك فعلا مع حلمهم المشتهر وأدبهم المعروف.. 
لکن رسول الله sie‏ بما لم oh‏ به الأولون والآخرون! 

لقد تعاظمت رحمته ge‏ سملت هذا الأعرابي» الذي لم يتخلق بعد بأخلاق المدينة» بل ظل 
على جفاء البادية.. أي day‏ هذه الى تتحدث عنها !! 

أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم هل سنصل إلى شبيه أو مثيل؟! 
إن الإحابة على هذا السؤال توضح الفارق TLL!‏ بين أخلاق عامة البشر وأخلاق النبوة» وصدق 
الله العظيم إذ يقول: "وما أَرْسَلْنَاكَ eS tae u)‏ 


١‏ قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» أو ذو الخويصرة التميمي» أو الأقرع بن حابس» أو عيينة بن حصن فالله أعلم. انظر: 
فتح الباري ٤۳۹/۱۰‏ . 

۲ مه ae‏ كلمة للزجحر. 

Yio oY‏ تقطعوا عليه بوله. 

sa >‏ الصبٌ والسكب. 

ه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب ll‏ على البول في المسجد CTV)‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب وحوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض Sher‏ بالماء من غير حاجة إلى حفرها »)۲۸١(‏ الترمذي 
»)١ £Y)‏ النسائي (OV)‏ ابن ماحة COVA)‏ أحمد LVN eV)‏ 


VY (الأنبياء:‎ 5 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


المبحث الثاني: رحمته BE‏ بالمذنبين 


برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات ١‏ 


أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام ۸١٠٠م‏ أوامر تقتضي أن 
يحضر المذنب إلى الكنيسة يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأحذها 
منه القسيس ليضربه Le‏ أمام جموع المصلين» وقد يستمر المذنب على هذا الحال 
سنوات عديدة» ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام الي أصدرتًا محاكم 
التفتيش ضد مخالفيها في الرأي 7. 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لعلنا نستوعب رحمة رسول الله BE‏ مع الجاهلين» cally‏ تحدثنا عنها في المبحث السابق» 
ولكن الذي لا يستطيع أحدّ - مهما كانت أخلاقه eS‏ - أن يستوعبه هو رحمته َل 
بالمذنبين!! 

فالفارق بين الجاهل والمذنب أن الأول أحطأ لأنه لا يعرف» بينما الثاني يعرف وتعمّد 
الخطأء Nous y‏ 

لأن المحطيء فعل ذلك عن بصيرة وإدراك» وخاصة إذا كان يعلم عقوبة الذنب.. 

ولكننا اطّلعنا في سيرة رسول الله BE‏ على أمور عجاب» قل أن يجود الزمان عقلها! 

يروي أبو هريرة Be‏ فيقول: we Sloe‏ إِذْ Se‏ رَجُلَ فقال: يا 
رَسُولَ الله Se‏ قال: "ما “a‏ قال: وَقَعْت على امْرَأَتِي ae Uf‏ قال رَسول الله "Be‏ 
هل تحد رقبة تعْبِقَهًا؟ قال: U‏ قال: "فهل paced‏ أن نوم Choe‏ مَُعَابعَيْنِ؟" قال: : لا فقال: 
gh‏ تجد iby‏ س "Sine‏ فَالَ: .U‏ قال: oe‏ ف ا ما حن على ذَلِكَ أني 


Z 2 


لبي كك عرق Gs‏ كمْرٌ - "all‏ الْمِككلٌ - قال: of‏ السائل؟ فقال: أنا. قال: Waid‏ 


. ٤١ جان ليك (مستشرق أسباني): العرب » ص‎ ١ 
بتصرف.‎ ۸۸ CAV مصر» ١١٠٠م ص‎ SAI ؟ د. رمسيس عوض» محاكم التفتيشءدار‎ 
العَرّق: السلة الكبيرة.‎ ٣ 


VY 


د. راغب السرحان 
ie cee‏ فى ا سول ee‏ - بريد الحركين 


eh dab قال:‎ AUT بي فضّحِك الي ول حَنّى بدت‎ fal اد مِنْ‎ et lS 
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فتتصدق bay‏ فال 


إن الرحل قد أذنب ghee US‏ وجامع زوجته في مار رمضان وهو مدرك للحكي 
ويعلم أن ذلك يوحب كفارة» وبتعبير الرحل فإنه هلك لأنه أتى منكرًا عظيماء لكن رسول الله 
يل - aa,‏ الشاملة - لم ty‏ عليه أي انفعال أو غضب» Ly‏ أحذ يعدد عليه وسائل الكفارة» 
lly‏ أبدى الرجل عجزه عن فعل أي منهاء » فلم يتزعج رسول الله BE‏ بل 
cle‏ له بتمر صدقة أتاه» وقال له: ل 11 للد اكد واس ets‏ رو انق عل قفر Hab‏ 
الرحل قولاً ee‏ لقد قال: إنه أفقر jal‏ المدينة» ولذلك فهو يطمع أن يأحذ هو التمر!!! 

ناذا كان 85 تك درسلا الاك Ol bg NO or le‏ تكد عو ath‏ ارق 
الكفارة؟! 

وماذا كان رد فعله عندما عرض الرحل أن يأحذ هو - وهو المحطيء المذنب - تمر 
الصدقة له ولأهله؟! 

إنه "ضحك" HB‏ حي بدت أنيابه!! ثم أعطاه التمرء وقال: "أطعمه أهلك!!" 

هذا هو رسول الله .. 

أين من يتهمون الإسلام بالتشدد» ويصفون رسول الله وله بالإرهاب؟! 

هل توقع فقير في th‏ من البلاد» أو في زمن من الأزمان أن يعامله حاكم بلده بمذه 
الطريقة الرحيمة؟! 


١‏ لابتيها: مثئ AY‏ وهي الأرض Us coll‏ حجارة سود والرحل يقصد المدينة المنورة. 
١‏ البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء Gab‏ عليه فلیکفر (VATS)‏ ومسلم: كتاب 
celal‏ بات غاد حرم الجماع ق فار رمضان )5 (VV)‏ الترمذي (YT)‏ أبو داود (۲۳۹۰)» ابن ماحة 


(VY AA) (الاكلى أحهد‎ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

إنه موقف رجل أفشى سرًا عسكريًا خطيرًا للدولة الإسلامية» كان من الممكن أن يكون 
له أشد الأثر على أمنها واستقرارها! 

إنه موقف حاطب بن أبي Bote‏ الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة يخبرهم فيها أن 
شوك الاك :ف جور Che‏ لفعندياء QU, Ul‏ أؤامر stall‏ الأعلى اللمسامين Spey‏ الله 
يِه ومُعرّضًا جيش المسلمين لخطر عظيم!! 

كيف يكون رد الفعل المناسب في أية دولة في Idi‏ 

إن القتل هنا عقاب مقبول جدًا مهما كانت ملابسات الحدث.. وهذا ما رأينا بعض 


الصحابة يقترحه.. 


لکن ماذا فعل رسول الله ؟! 

إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطير» وعلم ما فيه أرسل إلى حاطب cae‏ وسأله في هدوء: 
"يا be‏ ما "Ca‏ 

قال حَاطِب: يا رَسُولَ الله لا تخل علي ٳئي كنت امراً als‏ في قريْشء ولم OST‏ مِنْ 
nl‏ وان ا الْمُمَاحرِينَ لَّهُمْ LUG‏ بمَكة Odes‏ بها algal medal‏ 


4 4g 8 ec 
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Sl يدا يمون بها قرايتي وَمَا‎ Ate إِذ فائتتي ذلك يڻ اسب فِيهمْ أن أَنْحِدَ‎ CSE 
قال عم‎ Kitts اك بالكفر بَعْدَ الْإِسْلَام؛ فقال 05 الله ي: "قد‎ ta gs ase 
أن‎ AUN يُذْريك لَعَلَ‎ ey سهد بَدْرَاءِ‎ bY" هَذَا الْمُتافق. قَالَ:‎ GG ot يا رَسُولَ الله‎ 
NSS ققد عفرت‎ ges بذر قَقَالَ: اعْمَلُوا ما‎ Jat اطَلَعَ عَلَى‎ oS 
Uys العا‎ es ال‎ nel UN Bebe SED 
يهذا الجرم» فكيف يسوغ أن يحاول حماية‎ JE يعلم ورعه وفطنته وعدله - لم يقبله» ورأى أن‎ 


١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس (TALS)‏ » ومسلم: OLS‏ فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل 
بدر »)۲٤۹٤(‏ الترمذي (precy‏ أبو داود »)۲٠٠٠١(‏ أحمد .)٠٠١(‏ 
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ومع كل هذا إلا أن رسول الله HE‏ رحمه رحمة واسعة» وقبل منه عذره في صفح عجيب» 
وعذره» ولم يوجه له كلمة لوم أو عتاب» بل إنه رفع من قدره» وقال لعمر - وعمر يعلم ذلك 
-: "له قَدْ gh‏ بَذْرَاء وَمَا يُذريك oS of abl Js‏ قَدْ Albi‏ عَلَى Jat‏ بذر قَقَالَ: اعْمَلُوا 
ما شنم فَقَدْ ٠ "95S i ab‏ 

dual oJ‏ عت ع We By‏ شید ار 

إن العدل قد يقتضي أن Cid‏ حاطب بن بلتعة بصورة أو بأحرى» ولكنّ الرحمة تقتضي 
النظر إلى الأمر بصورة AT‏ فنرى مَن الذي فعل الفعل» وما هو تاريخه» وما هي سوابقه 
المماثلة» وما هي أعماله السالفة» وهل هو من أهل الخير أم من أهل الشرء وما هي الملابسات 
والخلفيات لهذا الحدث.. 

إن الرحمة تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة العقاب» ولكن البحث الحثيث عن وسيلة 
تخرج صاحب الأزمة من أزمته.. 

العدل درحة عظيمة.. ولكن الرحمة أعظم!! 

الفرق بين الاثنين تلحظه في قول الله تعالى: "ولو igs‏ الله ay tt‏ كسَبُوا Ue‏ كَرّكَ 
eee le‏ من HS‏ 

من العدل Leb of‏ الله عباده بذنوبهم ومن الرحمة أن يؤخرهم إلى أجل مسمى.. 

تلحظ الفرق بين الاثنين في قوله تعالى أيضًا: "وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ lad‏ كَسَبَت 
أَيْدِيكُمْ ويَخفو عَن كثير '". 

وكان رسول Ba‏ يتحذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته.. لقد كان مطبقًا BEY‏ 
القرآن وأوامره دون تفريط ولا تضييع.. 

لقد كان GUE‏ كما وصفته عائشة أم المؤمنين 96 عندما CIE‏ عن GE‏ رسول الله كلل 
reas‏ "كان oT all ail‏ اذا ترا OT all‏ قل je dl‏ و َك لَعَلَى ge‏ عَظِيم '"'. 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
وقد يقول قائل: إذا كانت رحمته obs‏ الصورة فلماذا كان يرجم الزاني المحصن ويقطع يد 
السارق ويقتل القاتل؟! أليس من الرحمة أن يعفو عنهم؟! 
وهذه النقطة سوف نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل أكبر في الباب الرابع من هذا البحث 
ولكن هنا نشير إلى نقطة مهمة تغيب عن أذهان أصحاب الشبهات» وهي أنهم ينظرون بعين 
الرحمة إلى المذنب» ولا ينظرون بعين الرحمة على 
pat‏ الذي عان من ذنبهء فإذا نظرت بعين الملل المتجرّد من الموى وحدت أن كل 
الحدود الي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُرضّت على جرائم تؤثر Ube‏ على امجتمع» وقد 
يعاني منها Cole‏ الشبهة شخصيًاء ولو عان منها لكان رأيه مختلقاء فلا شك أنه لو سرق أحدٌ 
رأس ماله» وثمرة حهده god‏ عقابه بأقسى عقاب» ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوحته أو 
al‏ لسعى إلى قتله بنفسه قبل الحاكم» وهكذا.. 
فالحدود شُرِعَتْ رحمة بامجتمع» La sy‏ لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق الحرعة» وهذه 
رحمة يهم أيضًا من وحه آخرى ثم هي US‏ عن الذنب الذي فعله العبد» ومن ثم يون عليه من 
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حساب الآخرة وهو 6 و 


روى dole‏ بن الصامت خت أن رسول Eo‏ قال لأصحابه ليلة العقبة: 'تَعَالوًا بَايعُوني 
Je‏ أن لا شر کوا Uy ge aby‏ سرقوا UG‏ تزئوا Uy‏ تقلوا أوْلَادَكم Uy‏ كأثوا ببْهْكَانِ 
تفتروتة Gel‏ أيديكم وأرْجلكم ولا تغصوني في مَعْرُوفي فمّن وفى منكم؛ فَأجْرَهُ على الله 


.)٤ (القلم:‎ ١ 
oN Ay وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والبخاري في الأدب المفرد‎ (VOTE) أحمد‎ ۲ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (EMV)‏ 


د. راغب le pal‏ 
وَمَنْ OS Gobel‏ عقب به في اليا فهو لَه BU‏ وَمَنْ صاب مِن ذلك شين 
َسَترَهُ الله db‏ إِلَى الله إن ots O15 AGE ots‏ عَمَا عَنْهُ ABS: JB‏ عَلَى ذلك" . 

فتطبيق الحدود - lly‏ تبدو قاسية - رحمة للمجتمع» ورحمة EY‏ تمنع الناس من ارتكاب 
الجرائم» ورحمة كذلك WY‏ تكفر الذنب عن فاعله.. 

ثم فوق كل ما سبق» وقبل كل ما سبق» هي أوامر من رب العلمين سبحانه وتعالى؛ 
واحبة التطبيق» ally‏ عز وجل أعلم .ما Ghat‏ عباده وكونه» ورسول الله BE‏ مُطبّق لقوانين 
الشريعة دون إفراط ولا تفريط» ولم يكن يطبق هذه الحدود على طائفة من الناس دون طائفة» 
ولا على قبيلة دون أحرى» إنما كان ينفذ قانوئًا le‏ يهدف لراحة وأمن الجميع» ولقد غضب 
غضبًا شديدًا عندما حاول بعض الصحابة' أن Lie‏ لامرأة ذات نسب من قبيلة بي مخزوم 
كي لا abl‏ يدها في جرعة سرقة» poly‏ رسول الله BE‏ على تطبيق الحدء وحطب خطبة بليغة 
by‏ فيها منهجه في معالحة الجرمة» وكان مما قاله في هذه الخطبة: ll"‏ أَهْلَكَ الْذِينَ قَبْلَكُمْ 
gil‏ كاثوا إذا i‏ فيهم al‏ تركو وَِذا سَرَقَ gd‏ الصّعِيف patil‏ | عَلَيْهِ wily Sod‏ 
الله لو أن فَاطِمَةَ بشت مُحَمَّدٍ سَرَقَت NRG Gabel‏ 


إن القانون عام» وي باطنه رحمة واضحة جليلة لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو 


١م‎ 


ثم إن الحانب الأروع والأجمل في المسألة of‏ رسول الله يع لم يكن متشوفا إلى إقامة 
الجدود» ولا متمنيًا لرحم أو قتل أو قطع.. إنه كان يحاول قدر جهده أن يجد مخرجًا eto‏ 


١‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار إلى البي SCE‏ وبيعة العقبة »)۳٦۷۹(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها VV a)‏ والترمذي ,)١599(‏ والنسائي CEN VV)‏ وأحمد »)۲۲۷۲١(‏ 
والدارمي .)١5557(‏ 

۲ هو أسامة بن زيد وَل. 

* البخاري: كتاب الأنبياء» باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" (۳۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحدود» باب 
قطع السارق الشريف وغيره »)١74(‏ وأبو داود (47377)» والترمذي CCV ET)‏ والنسائي (CEASA)‏ وابن ماحة 
rot)‏ وأحمد (Vor‏ والدارمي (۲۳۰۲)» وابن حبان (LEVY)‏ 
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الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

قال رسول الله : "اذْرَءوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ما ما oy wink!‏ کان لَه a pe‏ 
Ob dlc | led‏ الْإِمَام أن بُخطيء في gill‏ خَيْرٌ مِن أن يُخخْطِيء في yg ial‏ 

ألا ما أروع هذا الكلام» وما أرحمه!! 

إن رسول الله BE‏ لا يتصيّد الأحطاء للمذنبين» بل إنه يتغاضى عن الأمر GE‏ إن لم تكن 
البينة واضحة» والدليل كافيًا.. 

قال رسول الله 4: 'تعَافُوا الْحُدُودَ ف فیمَا یکی ad‏ بَلعَي IS be‏ فقلا وجب" . 

يقول السيوطي تعليقا على هذا الحديث: "أي تحاوزوا عنها ولا ترفعو ا فإني مى 
علمتها "sail‏ 

وهذا all‏ وضح في موقف صفوان بن أمية Be‏ عندما رفع أمر رجل سرقه إلى رسول 
الله يل فأمر رسول الله BE‏ بقطع يد السارق وذلك تطبيقا للحد, فقال صفوان: يا رَسُولَ الله 
لَمْ رد هَذَا ردَائِي ie ole‏ فقال رَسُول الله : َهَا قبل ald of‏ به" . 

إا دعوة رحيمة صريحة من رسول الله له إلى صفوان بن أمية Be‏ وإلى عموم المسلمين 
أن يجتهدوا في تعافي الحدود فيما بينهم» وألا يرفعوا الجرائم إليه إلا في آخر المطاف.. 

pe Se eet الا‎ ye Mary OY AUS شتلك و وها رويد‎ iy 


الذي دفع ماعز إلى الاعتراف بجريمة الزناء فلما Fol‏ ماعز على الاعتراف AE AL‏ رجمه رسول 


١‏ الترمذي (5 (VET‏ والبيهقي في سننه الكبرى VATE)‏ والحاكم CAV TT)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
۲ أبو داود CEP VT)‏ والنسائي (5885)» والبيهقي في السنن (۱۷۳۸۹)» وقال الشيخ الألباني: حسن )١954(‏ في 
ي 

۳ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩1١-۸٤۹(‏ ه). من مؤلفاته الدر المنثور وشرح صحيح مسلم» وكان حسن 
امحاضرة. Las‏ في القاهرة يتيمّاء وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والمدايا فيردهاء انظر: الأعلام 
للز ر کلي ۲۰۱/۳ . 

4 نقل هذا القول محمد شمس GLI‏ العظيم آبادي أبو الطيب في عون المعبود في شرح سنن أبي داود .71//1١7‏ 

ه النسائي »)٤۸۸٤(‏ وابن ماحة (5595)» وأبو داود (ETA ED‏ أحمد »)٠١١۳۸(‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن 
الحسن الشيباني (VAL)‏ 


الله 8 لأن ماعرًا كان ee‏ لكن رسول الله لله لم يدع الأمر يعر دون أن ينصح هرال - 
وما دمنا قد ذكرنا أمر ماعز فما أجدرنا أن نعرّج على قصته لنرى رحمة رسول الله ME‏ 
حين رفع له أمر رحل زن وهو متزوج.. 
يروي بريدة بن الحصيب فك فيقول: جَاء مَاعِرُ بْنْ مالك إلى اللي يل فقال: يا رَسُول 


bal‏ فقال: وَبْحَكَ ازجع aU‏ ونب ad)‏ قال: فَرَحَمَ غير بَعِيدٍِ ab‏ جَاء؛ 


2 


2 
oY 


َال يا رَسُولَ الله طني قال رول الله 4: حك ازجع فامتغفز الله وب a)‏ َالَ: 
رع غَيْرَ بي نم جَاء؛ فقال: يا رَسُولَ اللّهِ Ue Sb‏ المي : مِثلَّ ذَلِكَ ّى ذا كانت 
لرّابعة قال له ل اللّه: فيم َطَهك؟ فَقَالَ: من الزّنَى ؛ أل ول الله : aul‏ جنون؟ 
فأخبرَ ot‏ لس بِمَحُونٍ فقال: اشرب حَمْرًا؟ فقام رحل gb GRU‏ يجذ مِنْهُ ريح حَمْر. 

إننا نرى هنا موققا من أعظم مواقف الرحمة في حياة رسول الله HB‏ مع أنه موقف رجحم 
لإنسان» وهو أمر شديد ولا شك.. 

إن ath Oped ele Gel‏ ليقام ill ade‏ جام سردا of Oyo‏ كر هة tet‏ لد عنام 
تائبًا مقرًا بذنبه يريد أن يتخلص منه في الدنيا قبل حساب الآخرة, والحدود كفارة كما USS‏ 


١‏ ماعز بن مالك الأسلمي؛ معدود في المدنيين» وكتب له رسول الله BE‏ كتابا بإسلام قومه» وهو الذي رُحم في عهد 
البي cE‏ وقال عنه البي 88 لقد تاب توبة لو تاها طائفة من al‏ لأحزأت عنهم. الاستيعاب ١/١‏ 4» الإصابة الترجمة 
(7585)» وأسد الغابة٤ VV‏ 

؟ هرال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي له صحبة» ووقع ماعز على جاريته؛ فقال له هزال: انطلق فأخبر رسول الله فعسى 
أن ينزل فيك قرآن؛ فانطلق فأخبره فأمر به فرحم؛ فقال البي SE‏ سترته بنوبك لكان خيراً لك. الإصابة الترجمة 
(AVY)‏ 

۴ مالك ف الموطأ برواية ييى الليثي »)١٤۹۹(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )۷٠٠(‏ أبو داود »)٤۳۷۷(‏ أحمد 
(VALS)‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» والحاكم (٠۸٠۸)وقال:‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


03 مسلم: OLS‏ الحدود, باب من اعترف على نفسه بالرق :)١ 945١‏ 
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الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
قبل ذلك» وقد cle‏ على رسول الله BE‏ قائلاً له: طهرن» وقد شعر رسول BE‏ من الوهلة 
الأولى أن الرحل قد ارتكب 3 عظيمًاء فلا شك أن هذا كان باديًا على قسمات وجهه» 
وعلى نبرات صوته» AS‏ مع ذلك لم يسأله عن ذنبه» ولو من باب الفضولء فإنه أراد أن يتكتم 
عليه US‏ يقيم عليه حدًاء وهذا من رحمته العظيمة يه ولكن ماعرًا كان yak‏ على الاعتراف» 
وصرّح في المرة الرابعة بذنبه» ومع ذلك لم يتلقف رسول الله يك منه الاعتراف كما يحدث في 
كثير من بلاد العام ويسجله عليه» بل راجعه أكثر من مرة ليتراحع» وذلك رحمة به» فسأل عن 
عقله: هل به حنون؟ فقالوا: لاء فسأل عن شربه للخمر فلعله قد أذهب عقله فاعترف بما لم 
يفعل» وحد الخمر أهون من حد الزنا للمحصن» ولكن ماعز لم يكن شاربًا للخمر.. 


UY)‏ محاولات حقيقية من رسول الله لدرء الحد» والتجاوز عن ماعزء بل إنه بلي - في 
روايات أخرى - التفت إلى قوم ماعز وسأهم: " أَتَعلّمُونَ de O55 Ol aie‏ شَيعَاء فقالوا: 
ما UA‏ وي al‏ مِنْ صَالِحِينا US‏ رى" . 

وف رواية أخرى حاول رسول الله يل of‏ يجد له مخرجًا ge‏ بعد اعترافه بالزن» فقال 
رسول الله و له: " CAS Gud‏ أو "eek‏ أو eet bs‏ قَال: لا "". 

إن رسول الله ول قال في نفسه لعل ماعرًا لم OF‏ حقيقة ولكنّه تأول بعض أحاديث 
رسول الله BE‏ الي يشير فيها أن العين إذا نظرت نظرًا Eat‏ فهو نوع من الزناء وكذلك اليد 
وباقي الأعضاءء وذلك مفل BES‏ "إن CAS all‏ 
عَلَى ابْن dbo ast‏ من UI‏ أَذْرَكَ ذلك لَا مَحَالّة؛ قرا الْعَيْن GAS!‏ وز AN OCU‏ 


7 
8 


we os 7 vo dos Bi 
ويكذبة"'.‎ US ذلك‎ Ge والنة ا وشت > والفرج ب‎ 


.)١1556( gh باب من اعترف على نفسه‎ co gad مسلم: كنات‎ ١ 
. ٠١١/١۲ بعينك أو بيدك معن "لمست".. انظر فتح الباري‎ ۲ 
»)5895( لعلك لمست أو غمزت‎ JEU البخاري: كتاب الحاربين من أهل الكفر والرّدَّةَ باب هل يقول الإمام‎ ٣ 


وأبو داود »)٤٤۲۷(‏ أحمد VENT)‏ 


۲1 


دواعت ا 

sedge ALS او‎ de jf cya aorl sel حاو لأ‎ alee! ode BE aI J gry رعو نهنا ماله‎ 

if,‏ الحد على ماغر كما قضت الشريعة» فرج بالتجارة.. 

أو لعله مناسبًا وحقيقيًا أن نقول: أقيم الحد على ماعز كما aE‏ هو وأراد.. إن الشريعة 
الإسلامية day‏ كلهاء وليست الشريعة حدود صارمة لا قلب لما ولا عاطفة» ولكنها منظومة 
كاملة» وكما كان في هذه المنظومة إقامة الحدود للردع» كان فيها تربية الشعب على التقوى 
ومراقبة الله عز وحل» حي يصل الأمر على أن ah‏ الزاني المحصن ليعترف بجرعته po gy‏ مع أنه 
ليس عليه شهود!! 

وهل وقفت قصة ماعز عند هذا الحد؟! 

في الحقيقة لقد بقيت نقطتان مهمتان أود الإشارة إليهماء ولهما علاقة وثيقة.موضوعنا.. 

أما النقطة الأولى فهي خخطبة رسول الله OBE‏ المدينة المنورة ليلاً في اليوم الذي رُحمّ فيه 


ماعز.. 


إن رسول الله BE‏ وكأنه يقرأ الشبهات الي من الممكن أن تقار حول الحدث» ولا شك 
أنه أدرك أن هناك في المدينة» أو في الدنيا بعد ذلك من سيشفق على ماعز» ويقترح عدم إقامة 
الحد ما دام قد أعلن توبته وجاء cast‏ ولكن ST‏ لنا أن ندرك صدق التوبة من كذما!! إن 
التوبة عمل قلي بين العبد وربه» ولو م يقم الحدٌ عند ثبوت الحرعة بدعوى توبة الفاعل لكان 
هذا Ueto‏ لكل الجرمين أن يأتوا ما شاءوا من aA‏ ثم يعلنوا - صدقا أو كذبًا - أنهم قد 
تابوا. . 

لقد حطب رسول الله Be‏ حطبة نبّه الناس فيها إلى أن الموقف المأساوي الذي تعرض له 
ماعز عندما رجحم لا يحب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة الى تمت.. لقد اعتدى ماعز 


على حرمة امرأة» واعتدى على حرمة asl‏ الذي خرجت منه» واعتدى على حرمة زوجها أو 


\ البخحاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (6885)» ومسلم: كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم 
حظه من الزنا وغيره CV VOV)‏ وأبو داود CY VOY)‏ وأحمد )0 (VV‏ 


۲ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
أبيها أو أحيهاء واعتدى على حرمة الجتمع.. إن هذا فاحشة مبينة لو تخياتها تحدث مع بعض 
ذويك ومحارمك لطالبت فورًا برجم الفاعل؛ ثم إن هذه الجرعة قد تنتج طفلاً بريثا - وهذا قد 
حدث فعلاً في قصة ماعز - سيظل Ue‏ طيلة عمره» مع أنه لم يرتكب شيئًا.. 

إن آثار جرعة الزنا وحيمة على المجتمع بكامله.. وآهٍ لو سرت الفاحشة في مجتمع 
امجتمعات؛ وراجعوا إحصائيات أولاد الزنا في المجتمعات الغربية OV‏ بل راجعوها في الجتمعات 
الإسلامية الي لا تطبق شريعة رب العالمين.. إن الأمر حد حطيرء والقضية لا تحتمل Ub‏ أو 
تفريطًا.. 

لقد قام رسول الله BE‏ عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد أقيم رحمة 
بامختمع» ورحمة بالإنسانية» ولم يكن الفرض منه قسوة بإنسان» أو تشهير ILE‏ 

ee‏ سدق 


ع واد عر 


إنه 45 يطلب من الناس أن يَحَكموا عواطفهم بعقولهم.. 
إنه يصور موقفا لا تطيقه نفس بشرية.. 
يعرض رسول BI‏ صورة قاسية قد يتعرض لا أي فرد في المجتمع إذا سرت فيه 


الفاحشة.. 


الناس يخرحون في عمل نبيل شريف» وهو الجهاد في سبيل الله» دفاعًا عن حقوق الشعب 
بكامله» وحرصًا على كرامة الأمة بكاملهاء فإذا بأناس قد غدروا بمم» ولم يقدروا حرمتهمء 
فانتهزوا فرصة غيابهم» وسطوا على أعز ما يملكون وسطوا على شرفهم» واعتدوا على نسائهم.. 


١نبيب:‏ صوت التيس عند الجماع. 
۲ مسلم: كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا 1١5559١‏ وأبو داود (LEVY)‏ وأمد (Ys AYY)‏ 


والدارمي OV‏ وابن حبان (EEN)‏ 


۳ 


د. راغب السرجان 

يا للجرعة البشعة! 

ثم هو يشير بالتصريح إلى أن هذه الجريمة قد تحدث مع أي إنسان في المجتمع حي مع هذا 
الذي أحذته الشفقة على الجرم.. ai)‏ يقول ييذ: of] "Whe bs Calas"‏ عيالنا.. إفهم 
نساوّنا.. إن المصيبة تخصنا.. 

نحن الذين سندفع تمن انتشار الرذيلة لا غيرنا.. 

ويشير رسول الله BE‏ أيضًا في كلمته أن الذي يفعل هذا الحرم الشنيع يفعله متشبهًا 
بالحيوانات» 'لَهُ Cad‏ كتبيب cell‏ فقد تجرد في لحظة الفعل من كل مشاعر الإنسانيةء فلا 
تأحذكم به رأفة.. 

وأخيرًا فإنه يعلن في منتهى الصرامة أن الذي ale‏ هذا الفعل الشنيع سيكون عقابه نفس 
العقاب دون Ob‏ 

إنه ليس حق رسول الله يل الشخحصي حت يفرط فيه أو يتنازل عنه» إنه حق الله ولأ 
وحق الحتمع والشعب ثانيّاه وسوف ينفذه رسول الله UNS BE‏ في ذلك ما هو كائن.. 

كانت هذه هي النقطة الأول الى أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة ماعز.. 

أما النقطة الثانية فرائعة أيضًا!! 

كيف كان الوضع في المدينة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟! وماذا كان رد فعل رسول الله 
Be‏ للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

يقول بريدة ف عنه: " فَكَانَ النَاسُ فيه oa‏ (أي في Goble‏ قائل يقول: ad‏ هَلَكَ wal‏ 
Ee‏ به Ake‏ وقائل يقول: ما Jit ay‏ مِن Set OT jet ay‏ الي ول فوضع يده 
في 6S cod‏ قال: li‏ بِالْحِجَارَةٍ. قال: Are Iu‏ لال ت ot‏ وول اله ge‏ 
اه لو ملم alee)‏ ا اْتَغفِرُوا لِمَاعِرِ بن مَالِكِ. قال: فَقَالُوا: je) 5B‏ 
نن مالك قال: قال رَسُول الله :لق كاب وة لو سما بين أمة أوسعنهم". 


١‏ مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا »)١555(‏ والدار قطي (۳۹)» والطبراني في الأوسط 
c«(EAET)‏ 


٤ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الله أكبر!! 

إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط Bary‏ 

إنه مع كراهيته الشديدة للفعل» ومع ميه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما fab‏ ماعز» ومع 
تحذيره من تكرار الأمر» مع كل ذلك لا يتردد رسول الله BE‏ أن يعلن أمام الناس جميعًا أن الله 
عز وجل قد غفر لماعز حطيثته! 

لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له!! 

إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه مادام الحد قد أقيم cae‏ ومادام قد أعلن توبته 
abl‏ الجميع.. 

بل إن رسول الله يك في موقف آحر يدافع عن ماعز دفاعًا كبيرًا رحمة له ورأفة به. 


يقول أبو هريرة ra‏ "سَمِعَ ابي BB‏ رَخْلَيْنِ مِنْ wel‏ ل aoa) We‏ ا 


dor‏ م 


لَى هَذَا الّذِي سر الله عََيْهِ فلم تَدعْهُ فة حى رُحم رَحْم IS‏ فسَكت EET ge‏ 
NS le es‏ ل : أَبْنَ Oui‏ وَفُلَانُ؟ فقَانا: Sigs‏ ا 


yee 


abl‏ قال: USS U3‏ مِنْ جيفة جيفة هَذَا الْحِمَارِ؛ “UU‏ يا نبي ' الله من يأكل هر ه119 قال: فا 
ع بن رض aT al‏ من أل بن ty‏ لفبي يو إل A‏ درا 
ولا أفضل من حتام لهذا المبحث من قول lay‏ في حق الرسول BE‏ "وما su wy‏ إا 


ن ِلْعَالَمِينَ ". 


۲ أبو داود (ETA)‏ والبيهقي في شعب »)1۷١١( OEY)‏ وابن الجارود في المنتقى (5 AN‏ 
۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


\Yo 


المبحث الثالث: رحته يي بالمحطئين في حقه BE‏ 


كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ 


لقد تحول الزعيم Corll‏ ماوتسي تونج (۱۸۹۲۳ - )۱۹۷٩‏ قي نظر 
مواطنيه إلى ما يشبه الإله كلامه مقدس وأمره لا يرد؟ فماذا كانت النتيجة؟ لقد 
كانت النتيجة أن ماو أصبح واحدًا من أكبر القتلة في القرن العشرين» حيث أنه 
يتحمل مسئولية قتل من ٠١‏ إلى 4٠‏ مليون من مواطنيه على مدار فترة حكمه 
بتهمة مخالفتهم لفكره وسياساته؟. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


في المبحثين السابقين تحدثنا عن Baa,‏ بالجاهلين بحكم من الأحكام الشرعية» وعن 
رحمته بالمذنبين حن عند إقامة الحد عليهم.. 

هذه رحمته من hel‏ في حق نفسه أو في حق الحتمع أو في حق الله عز وجل.. 

فكيف برحمته يمن hel‏ في حقه هو and‏ أي في حق رسول الله BE‏ ؟! 

إن النفس عزيزة على الإنسان» وقد يتطوع الإنسان بنصح الناس Lae‏ أن يتغافروا 
ويتسامحواء ولكن إذا مَس TT‏ نفسّه هو تحده يثور ويغضب.. 

هذا مع عموم الناس.. 

أما الرسول BE‏ فلم يكن كذلك!! 

تقول of‏ المؤمنين عائشة Bp‏ "اله ما لتقم لِنَفْسهِ في شيء oly SG‏ قط ّى تنهك 


32 


الك 


ES‏ ا 


١‏ إدوار مونتيه(مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة حنيف) : العرب. 

؟ أ.د.ماحدة على idle‏ عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة» مصر» ١٠٠٠مع‏ 
ص ١١-7‏ بتصرف. 

۳ كونراد زايتس» الصين» م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» الطبعة الأول» ١٠٠٠م‏ ص YOR‏ 
بتصرف. 

٤‏ البخاري: كتاب co ptt‏ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله »)٠٤ ٠ ٤(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته 


.)١5١( الليثي‎ oF داود (5785)» وأحمد (5551)» ومالك برواية‎ gly CYT YY) للآثام‎ BE 


١775 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدًا.. 
والواقع أن المحطئين في حقه كانوا من المسلمين وغير المسلمين» ولا شك أن غير 
المشلمين كانوا ST‏ ولكن هذا Loe oe‏ إن شاء Gg UF call‏ هذا المبحك pind‏ 2 
لبعض مواقفه مع المحطئين في حقه BB‏ من 


ور 


a‏ ل ا لصار إذا 


\ 


g 2 
oa oS ROr RO of 


ae‏ يأحذن من أدب نسّاء الأنْصارِ؛ فصِحْت de‏ مراي 
Go‏ کرت gaol of‏ فقالت: ولم $3 Gif by «tis eft‏ ج الب كل 
يرا حت وذ اهن AES‏ ى الل Die ela eb‏ مَنْ Cale Jab‏ بعظيم ثم 
eit E‏ فقلخ: آي جلها La‏ شاك ونون لله ف 
ايوم 2 الليّلِ؟ فقالت: ع فقلر؛ Sole Ge‏ أن Coady‏ الله عضب رسوله ل 
SSS‏ لَا de ig KES‏ رَسُول الله ول asset Uy‏ جعيه في شيْء cae PG‏ واسأليني ما بدا 
لك eR Uy‏ أن كانت au‏ هي أوْضاً منك CoA‏ ؛ إلى رَسُول الله "". 

كذلك كان رحيمًا 44 مع أصحابه إذا أحطأوا في حقه 4 .. من ذلك ما حدث معه 
بعد صلح الحديبية» فقد كان الصحابة 4# يشعرون owl‏ والظلم لبنود الصلح gall‏ عليهاء 
وأصابتهم حالة من الغم والهم شديدة» ولكنّ الرسول BE‏ كان قد أنفذ الصلح لأن الله عز وجل 
أمره بذلك» ولم يكن بيده شيء» فوق أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين لم يلحظها 
الصحابة لرؤيتهم للجوانب السلبية فقط.. Ming‏ جعلهم في حالة من الاكتقاب الشديد» وهم 
على هذه الحالة حرج لهم رسول الله يل وطلب منهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا SABI‏ 
وذلك للتحلل من الإحرام الذي 


0 


.< يريد عائشة‎ ١ 

؟ البخاري: كتاب المظام» باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (5775)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب في 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعاللى: oly}‏ تظاهرا عليه »)١415(‏ والترمذي (rr yay‏ وأحمد (۲۲۲)» 
وابن حبان .)٤۱۸۷(‏ 


۷ 


كانوا عليه» فحدثت مفاجأة غير متوقعة من هذا الحيل العظيم» وهو أنهم أجمعوا - بلا اتفاق - 
على عدم تنفيذ الأمرء مع أنه وجه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملة!! 

لعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة» ولعلها المرة الأحيرة أيضًا.. 

والحدث فعلاً فريد! 

لم يتحرك واحد من الصحابة - من شدة همهم وحزفهم - للنحر أو الحلق امتثا متثالاً لأمر 
رسول الله BE‏ 

ودحل رسول الله BE‏ على زوجته أم سلمة ك مهمومًا حزيئاء " فذکر لها ما قي من 
الاس AS‏ سَلَمَ: يا تبي الله es Cet‏ ارج MSU‏ أَحَدَا مِنْهُمْ (a SOS‏ 
بنكك a‏ حالقك aS‏ فخرج فلم يكلم أخدا مهم ى فعل ذلك تحر به ودا 


اراھ وو و و 


حَالِقَهُ فحلقه؛ فلا راو ذلك قاموا قروا وجل es‏ يلق بَعْضًا کی كاد بحضهم يقل 
إن اللافت للنظر جدًا في هذا الحدث أن رسول الله و لم يُعلّق البتة على الحدثء ولم 
الأوحد» بل هو فوق ذلك رسول رب العلمين» وطاعته أصل الدين» ومعصيته هلاك الدنيا 


إنه لم يعلق على خطأهم لأنه يعذرهم وير همهم ويقدر ألمَهُم وهمهم وغمّهم.. ثم هو 
يعلم أن هذا the‏ عابر» لم يحدث قبل ذلك» وغالبًا لن يحدث بعد ذلك.. ey‏ الأزمة 
العاصفة بهكدوء عجيب» وسار القوم إلى المدينة» وقد حدثت منهم الطاعة بعد المعصية.. 


١‏ البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)٠١۸١(‏ وأحمد 
»))١189709‏ وعبد الرزاق VY /o‏ 


۲۸ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

ثم إن رسول الله BE‏ أراد of‏ يثبت لعمر صدق رؤيته ودقة نظرته» وسلامة اتباعه لأوامر 
رب العزة سبحانه وتعالى» فأرسل إليه مجرد نزول سورة الفتح» والي تشير إلى عظمة هذا 
الصلح حن ole‏ رب العالمين فتحًا مبينًا.. 

يقول عمر ae‏ "قرت A‏ فقرأهَا رَسُولَ الله Be‏ عَلَى عُمَرَ إلى OLB Bet‏ 
Ut‏ رَسُولَ الله وقح هُوَ؟ قال: كع" 

وقد أدرك عمر ك ما فعله من خطأ مع رسول الله BE‏ وآراة of‏ يكفر عن :ذلك بل 
طاقته. . 

ويقول أيضًا: "ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومفدٍ مخافة 
كلامي الذي تكلمت به حي رحوت أن يكون e‏ 

Nam راتما‎ Bye کان‎ al 

لقد بدت لنا في هذا الموقف رحمة رسول الله BE‏ بصورة مبهرة» فهو لا ينظر أبدًا إلى 
الأذى الذي وقع عليه Li]‏ جل اساي وتفكيره لا يكون إلا لشعبه وأمته» وذلك في كل 
ا 

وإذا كنا قد رأينا رحمته 4 مع زوحاته وأصحابه» فإن أحدًا قد يقول إنما يفعل ذلك مع 
أحبابه» فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف» أو من يعرفه معرفة عابرة» أو أحيائًا مع 


١‏ البحاري: أبواب الجزية والمعاهدة» باب A]‏ من عاهد ثم غدر »)١٠١(‏ مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية في الحديبية CVV AC)‏ وأحمد CV TEVA)‏ والحاكم .)۳۷١١(‏ 

۲ البخاري: كتاب by A‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)55/8١(‏ وابن حبان 
(58077)» وعبد الرزاق ه/895. 


VAL /٤ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٠٦١ ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/‎ »١57/7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٣ 


۲۹ 


shell مرفي‎ 

يروي أنس بن مالك 2 فيقول: ES‏ مَعَ ابي 4 Sy ley‏ َجراني غل يظ 
ee‏ فَأذْرَكَهُ أعرابئ فَجَذَبَهُ حَذبة شديدة S‏ نظت إلى صفحة oe‏ الي لل قذ نرت 
به ae‏ الرَدَاء مِنْ شِدَةٍ a‏ ثم قالَ: مر لي مِنْ مال الله الي عِنْدَك؟ Cadi‏ لله فضَحك 
ثم أَمَرَ لَهُ "ella,‏ 

ورحمة ee‏ الله 38 Mis‏ الأعرابي عجيبة؛ فهذا الحفاءء وهذه الغلظة كانت تستوحب في 
Lit ef‏ رَدّ فعل غليظًا شديدًا ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول الكرم BE‏ وخاصة أنه 
yh fea‏ الإسلامية بصفته قائدها وزعيمها.. وكان مقتضى الرحمة عند الكثيرين هو محرد 
العفو والصفح» أما أن يأمر له بعطاء - ودون عقاب - فهذا قمة الرحمة وذروقا.. 

aly dle of J,‏ فين of‏ ارم الل Oly O ae Clb‏ شك رم ل ال 
38 من رد الإيذاء إليه قودًا وقصاصاء ولكن الأعرابي رفض» ومع ذلك أعطاه الرسول 335 !! 


يقول of‏ هريرة #: "كان الي و يجس معنا في المَجلس OY‏ فإذا LB UA UB‏ 


حَنّى راه قد دَحَل Gael‏ بُيُوت أَرْوَاحهِ Uy ISS‏ فقسا ES OU Ge‏ إلى أعَرَابي قد أذ ركه 


2 
7 
4 ا لم 


GS‏ بردائه 5S, Fo‏ - قال أَبُو ES‏ وَكَانَ راء Le‏ - فالتفت فقال َة الأعرابي: 
اخمل لي على Used‏ هَدَيْنِ U a‏ تخيل لي مِنْ مَك وا مِنْ مال ULB LE‏ الي Be‏ لا 
jae Ua eet‏ الله لا ae‏ اللّهَ st SO LST‏ من lL‏ 
NS Sie‏ ذلك يول لَه العْرَابِي: aby,‏ ا otal‏ 5 الْحَدِيتَ قَالَ: OF‏ دعا US‏ قال 
5 اخول لَه على بَعِرَيْهِ هَذَيْن على بَعِير Va‏ وَعَلَى الآخر كمْرًا ثم القت GLB LS)‏ 


١‏ البخاري: كتاب الخمس» باب ما كان للبي BE‏ يعطي المؤلفة eh bb‏ وغيرهم من الخمس ونحوه» مسلم: قي الزكاة 
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم ۷١٠٠ء‏ أحمد »)١٠٠۷١(‏ والحاكم CENT)‏ والبيهقي في شعب الإيهان 
(ALYY)‏ 

؟ أبو داود EVVO)‏ )» واللفظ له» والنسائي EVV)‏ وقي سننه الكبرى (1۹۷۸))» والبيهقي في شعب الإبهان 


(ALYY) 


الرحمة في حياة الرسول He‏ 
وليس حفيًا عن البيان أن الرسول BE‏ كان قادرًا على إجبار الأعرابي على القَوّد منهء أو 
على الأقل منعه من العطاءء ولكنه Ie‏ الرحمة على العدل» وأعطاه» بل وبكرم واضح 

ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث .عوقف حليل رواه gil‏ هريرة 4 حيث ذكر أن 
رحلا تقاضى رسول الله و Ble‏ فهَم بو أمْحَاةُ قال رَسُول الله : دَعُوهُ إن لاحب 
احق مَقَانَا نّم قال: أَعْطُوةُ Che‏ مغل سنه قَالُوا: يا رسول الله إ ارج كد Gas‏ اغ 
قان من حير كم اخستكم sab‏ 
1 ورحمة الرسول $B‏ هذا الرحل الغليظ واسعة!! 

فالرحل يتطاول على الرسول BE‏ متجاهلاً UL‏ مكانته وقيمته» والصحابة طلا - مع 
اشتهار حلمهم وحسن أخلاقهم - رأوا أن pegs‏ به ليضربوه أو يمنعوه لشدة غلظته» غير أن 
الرسول BE‏ أظهر رحمة غير عادية» حيث إنه - أولاً - منعهم وثانيًا مدح الرحل لمعتقديء 
ووصفه أنه صاحب حق» وأن هذا الحق يعطيه قوة» ويبرر له غلظته» ثم ثالثا فهو يعوضه ببعير 
أفضل من بعيره» وكان مقتضى العدل أن يرد له دينه edd‏ ولكنها الرحمة الواسعة الى ملت 
كل من تعامل معه BB‏ 

وأفضل ختام لمثل هذا القصص أن نذكر قول ربنا: "و وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 


١‏ البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب استقراض الإبل CVV)‏ ومسلم كتاب 
المساقاة» باب من استلف شيئا فقضى خيرًا منه »)١٦٠١(‏ الترمذي »)١8١117(‏ والنسائي CEVVA)‏ وأحمد )4440( 
والبيهقي في شعب الإبمان .)١١751(‏ 

.) ٠۷ (الأنبياء:‎ ۲ 


۲۱1 


رحمنه BE‏ بالامة في جانب العبادات 


إن )“0 


يخطيء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - 
في تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم متشدد في 
حانب الصلاة والصوم وغيرهما من حوانب العبادة المختلفة» 
ويخطئون أيضًا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرّب 
العبد إلى ربه بصورة CST‏ ويخطئون LUIS‏ في اعتقاد أن 
المسلم الذي Gb‏ رخصة من الرخص في الدين هو مسلم 
pais byes‏ يحتاج إلى تربية وإصلاح!! 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الثالث: Baw,‏ بالأمة في جانب العبادات 


يخطيء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في تصور أن المسلم المتدين 
الملتزم هو مسلم متشدد في جانب الصلاة والصوم وغيرهما من حوانب العبادة المختلفة» 
ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي GL‏ رحصة من الرحص في الدين هو مسلم مفرط 
مقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! إن هذه المفاهيم - ولا شك - دخيلة على الإسلام» وتتناق 
مع مبدأ الرحمة الي بعث يما رسول الله BE‏ والقاعدة الشرعية الرائعة الى تحكم عبادات الناس 
وحياتمم هي ما حاءت في كتاب رب العالمين واضحة نقية.. 

قال تعالى: a fag"‏ بكم ba gh Uy Godt‏ بكم الْعُسسْرَ'". 

وهذا واضح في كل أحكام الشريعة» ولقد حرص الرسول BE‏ عليه في كل خطوات 
IS by cath‏ كابر albeit‏ 

يقول رسول الله يا "إن الدّينَ يس ور يماد الدّين dof‏ إلا Ale‏ فَسَدُدُوا وَقَاربُوا 


° 
ge ا‎ 


22 94 5 Yue 92 ° توك هدنس مده‎ wo ce ې م ل هي م‎ of 
والروحة وشيء مِن الذلجة" . وقال كذلك: "يسروا ولا‎ Spe وأبشرواء واستعينوا‎ 
rny و‎ 9 \ BY لس‎ \ sy ر‎ 
. تعسرواء وبشروا ولا تنفروا‎ 

إنه مبدأ واضح في الإسلام» ومخالفته هي خالفة صريحة للدين» ولا da‏ المرء هنا بحسن 
نيته» و بعلو مته؛ فإن التشدد منفرٌء والتعسير يضر أكثر مما ينفع. 

حَاء تلن رَهْطٍ إلى بوت أزواج OL 4 LI‏ عَنْ عِبَادةٍ الي يل UL‏ أخبروا walls‏ 


2 
of‏ سام هر 


OLS Nees E bt E oe Sh a J 


VAS (البقرة:‎ ١ 

۲ البخحاري: كتاب LEY!‏ باب الدين CPA) ee‏ النسائي (5075)» وابن حبان »)١١(‏ والبيهقي في شعب الإبمان 
(YAAY)‏ 

۳ البحاري: كتاب العلم: باب ما كان البي SE‏ يتتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا )19( ومسلم في الجهاد والسير 
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير »)١1774(‏ وأبو داود (EAM)‏ وأحمد )١191714(‏ وكلاهما بلفظ: بشروا ولا 


° 


2 عط عب 3 


حَدُهُمْ: اما أا acetate Be‏ وقال uf eT‏ صم satu‏ وا Gail‏ وقال Ltt St‏ 
أغتزل MES Ue‏ فَجَاء رسول الله و cg)‏ > فقال: ألم اين 8 : كذا NS‏ 
wl‏ والله إنّي لأخشاكم لله رأثقاكم لَه ES‏ أَصُومُ وأَفطِ وأصلي وأرقد Shy‏ النّسَاءء 
فَمَنْ رَغِب عن سي فليس مِنّي"". 

إن هذه القضة poll‏ من أصول هذا الباب في الإسلام. . وفيها بدت الرحمة البالغة لرسول 
الله BE‏ بأمته جميعًا. . 

لقد استغل رسول الله BE‏ القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس في الإسلام؛ 
وهي أن الإسلام دين الوسطيةء وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرُغوا حياتهم للصلاة والصيام 
JES,‏ والاعتكاف.. بل إنه BE‏ ليت هذا المعن ويرسحه في أذهان الناس سلك مسلكين 
رائعين.. أما المسلك الأول فهو القدوة.. فهو يقول للناس: إن - وأنا الرسول المكلف بالتبليغ 
والتعليم» وأنا القريب من الله عز وجل - أقوم ما تريدون أنتم أن تُحرّموه على أنفسكي فإذا 
رأى المؤمن ذلك لم يتحر ج مطلقا من الإفطار والنوم والزواج BY‏ بذلك مقلّدٌ لرسول REN‏ 

وأما المسلك الثاني فعجيب!! إنه جانب الترهيب والإنذار.. وعجيب هنا أن يُرهب 
وينذر من رَادَ في العبادة» ونشط في التبتل» فقد يقول قائل: إنه قد لا يفرض على الناس عبادات 
شاقة» ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه AUS‏ ولكن العجيب هنا أن رسول الله ليه - 
aa,‏ المبهرة بالمسلمين - يرفض هذه الزيادة ويندد ters GLE‏ ل 
يضر بالعموم» كما أن هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم فلا شك whl‏ سيضرون بدوائر مهمة 
محيطة بهم كعائلاتهم وجبرانهم ورحيهم وأعمالهم» وغير ذلك من الدوائر الي تحتاج إلى أن 
يُفرّغ لها المسلم أوقانًا وفكرًا وجهدًا.. 

من هنا جاء التحذير النبوي الواضح: eB EG Td‏ فَلَيْسَ مِنّي". 


ما اا 


١‏ تقالوها: رأوها قليلة» وفَسسّروا قِلّنها بأنه ئ لا يحتاج للكثرة لكونه مغفورٌ الذنب.. 
۲ البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (EVV)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 


تاقت نفسّه إليه (501 .)١‏ والنسائي CTY VY)‏ وأحمد .)١١٠١۸(‏ 


١5 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه.. 


مسي ا سا 


2 
vé 


$y" ee aie sh rth ee aie oe : E 
e تقراً:‎ OF قالّت: ا تفعل؛‎ eat عَظِيم' '؟! قلت: فاي أرِيدُ يذ أن‎ oe ّى‎ 


7 
zy 4 #6 حي"‎ 2 


'؟! ae‏ بروج رَسُول الله we‏ وقد ولد له" . 


هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة cae‏ وهو - ولا شك - فهم راق 


رَسُول الله وة حستَة 


وعلى هذا فسيكون حديثنا في هذا الفصل - إن شاء الله - عن رحمته GB‏ حانب 
العبادات» seus‏ التيسير والتخفيف قدر المستطاع» ولكن قبل الدحول في التفصيلات فإننا 
نشير إلى ثلاث نقاط مهمة.. 

أن alle od AN‏ :لمن معن Sf My tl peel‏ الايد أن OS‏ الو ى اطا chang 2H‏ 
والفيصل في ذلك هو حياته GB‏ وال نستطيع بها أن نحكم على الأمر أهو يسر أم تفريط؟ 

Ll,‏ النقطة الثانية: فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض Bae,‏ بالمؤمنين في 
جانب العبادات» وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير الي شرعها الله عز وجل في كل Bale‏ 
فهذا ليس محال البحث» وهذا ليس تشريعًا من رسول الله BE‏ إنما هو من الله عز وحل» 
والرسول قد نقله إليناء ومغال ذلك: التيسير في fad‏ الصلاة للمسافرء والنبسيزق cast‏ للع الا 
يجد coll‏ والتيسير في الإفطار للمريض» ونحو ذلك من أمور» فهذه قد شرَّعها الله عز وحلء 


LS ol سعد بن هشام بن عامر الأنصاري من الوسطى من التابعين» ابن عم أنس بن مالك» وَقْتلَ بأرض مكر‎ ١ 
.۲۹ ٤/٤ الثّقات لابن حبان‎ 2707/١ ١لامكلا تمذیب‎ 

۲ (سورة القلم: .)٤‏ 

(NV (الأحزاب:‎ ۳ 


>٤‏ أحمد (TE TES)‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


۲۷ 


د. راغب السرحان 
وطبّقها رسول الله ة.. وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمنه oR‏ مجال 
التطبيق لا في محال التشريع.. 

Ul,‏ النقطة الثالغة والأخيرة فإننا في هذا الفصل لم نسعَ أبدًا إلى الحصر والاستقصاء؛ بل 
فقط سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة» وإلا فأضعاف أضعاف هذه المواقف موحود في السيرة» فقد 
كانت حياته كلها رحمة وتيسير.. 


وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن الله من خلال المباحث التالية:- 


المبحث الأول: رحمته يل في أمور الصلاة والقرآن 


يوجد dole‏ تسمى (الجلهكية) وهم عبّاد الماء» فإذا أراد أحدهم 
الصلاة تجرد من ثيابه ولم يستر إلا عورته» ثم يدخل الماء إلى وسطه» فيقيم ساعة 
أو ساعتين أو أكثر' . 

كما جاء في تعاليم الحندوسية: 

يحب أن تعوّد نفسك على تقلبات الجو» فاحلس تحت الشمس الحرقة» 
وعش أيام المطر تحت sland)‏ 

وارتد الرداء المبلل في الشتاء» وليكون طعامك مما تنبته الأرض وإياك 
واللحم» وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل وعش في الغابات ولا تقص شعرك 
ولا تقلم أظافرك”؟. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لقد كانت Baa,‏ في هذا OU‏ واضحة TE‏ ظهرت في مواقف عديدة في حياته BE‏ 


وقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهماء كما أن الصلاة قد pr‏ عنها 


١م‏ ج. دراي (مرجع سابق : ص (TA‏ 
۲ أحمد عبد الرحيم» حركات هدامة» دار المنارة = بيروت» الطبعة الأولى HAVENT‏ 9957١م.‏ 


.7 17-5 ENC Gill نفس المرجع‎ ۳ 


۲۸ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


بالقرآن» مثل قول لله تعالى: pelt STIG"‏ إن و قَرْآنَ الفجر كان مَسْنْهُودًا" '. قال ابن كثير 
sale‏ "يعي صلاة الفجر 

لقد كان رسول الله HB‏ يحب الصلاة حبًا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو بأقلامنا» ولكن 
pei ane. a‏ 

قال : "وج Clee‏ 858 عَيْني في GUA‏ 

ee eee me nn i nen Te 
اهارا‎ ae لقان‎ 

دحل التي له ادا حل She‏ بين السار 5 toh‏ فقال: "ما هذا الْحَبْل؟!" قالوا: دا 
رقب Is‏ فر ا قال لبي ي: bd"‏ يقل أَحَدْكُمْ Abus‏ فإذا 3 

وهذا التوحيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرض» فهي أم المؤمنين زينب 
بنت جححش ca‏ وقد Cle‏ منها ما لا يطلب من عامة النساءء ولكنها القاعدة الي لا حلاف 
tae‏ إن Pod pl‏ 

لك كان Cay Be Bid gay‏ على أن يطل ab by wall‏ ها Sicha seep‏ 
LS‏ في abl‏ أو يفرط في أحرى؛ ولذلك كان يحب العمل الدائم ولو كان SLE‏ فهذا 


أصلح للعبد وللمجتمع.. 


ا 


(VA (الإسراء:‎ ١ 

۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 75/7. 

۳ النسائي AES)‏ وأحمد )£18 1( ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ONT)‏ بلفظ "وحعل 
قرة.."» والحاكم CVA)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح )۳٠۹۸(‏ قي صحيح الجامع؛ وقي السلسلة الصحيحة 
(TY)‏ 

٤‏ البخاري: OLS‏ التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة )694 1( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نعس في صلاته (VAL)‏ والنسائي CCV TET)‏ وأبو داود »)١8١(‏ وابن ماحة 4)١71١(‏ وأحمد 


VY 9)‏ وابن حزعة (۱۱۸۰))» وابن حبان .)۲٤۹۲(‏ 


۲۹ 


o eo 4%¢‏ ت 


قال رسول الله ae‏ "وَاعْلَمُوا أن أَحَبّ foal‏ إلى الله أَدْوَمُهُ إن قل" . 

وکان رسول الله يلع يخشى على أمته من عدم التوازن فتضيع حقوق الأسرة وابمجتمع إذا 
صرف العبد وقته كله في الصلاة والقرآن» ولذلك كان ينصح المكثرين بالتقليل والتخفيف» oes‏ 
أشهر وأجمل مواقفه BB‏ ما حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص eB‏ لقد كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص Be‏ من الصرّامين القوامين» وسنتحدث - إن شاء الله - عن صومه في الملبحث 
القادم» وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملاً!! وقد كان يظن هذا هو الأفضل والأعظمء 
فدار بينه وبين رسول الله BE‏ حوار يستفسر فيه عبد الله عن كم القراءة الأمثل.. يقول عبد الله 
بن عمرو بن العاص ظة: في كم أفراً الْقرآن؟ قال: ل: "اخم في "yee‏ . فلت: J‏ أطِبق ait‏ 
مِنْ ذلك قال: "امه في عشرين". فلت: إِنِي أطي أفضّل JG US Le‏ "امه في daca‏ 
عَشَرَ". قلت: إّي fail bt‏ مِنْ ذَلِكَ. قال: ae‏ في عشر' . tole‏ ني أطيق hail‏ مِنْ 
ذلك. قال: "ايم في حمْس". قلت: إئي أطِيق أَفْضَل مِنْ US‏ قال: فما Ga‏ لي" . 

فنحن في هذا المثال نشاهد شابًا قويًا هو عبد الله بن عمرو بن العاص وت يجادل رسول 
الله ي ليصلي Suis OT all Lady ST‏ في أقصر مدة ممكنة» وعلى الجانب الآخر يجادله 
رسول الله يل ليخفف عنه ويرحمه! قد نتعجب من حرص رسول الله يل على التقليل من عبادة 
عبد الله بن عمرو ce‏ ولكن عند التدبر بعين الرحمة تحد أن الرسول BB‏ حريص على 
استمرارية عبد الله بن عمرو GEE‏ طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق hdd‏ 
وحريص على زوحته وأسرته أن Mh‏ حقهما منه» وحريص كذلك على المجتمع أن يصبح عبد 
لله بن عمرو eB‏ عضرًا فاعلاً فيه يعمل وينتج ويُعلم ويجاهد ويتراور.. إن رسول الله ل 


OF he yay >‏ يعي Ae‏ الله بن عمرو BES‏ حياة متوازنة» وذلك رحمة به و AM‏ .كجتمعه.. 


١‏ مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدحل أحد الحنة بعمله بل ب رحمة الله تعالى »)۲۸٠۸(‏ والنسائي 
gly »75(‏ داود (54* ل وأحمد (YOOVY)‏ 

١‏ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان 
تفضيل صوم يوم وإفطار يوم »)١١55(‏ والترمذي )١91557(‏ واللفظ له» وقال: حسن صحیح» وأبو داود CYP A+)‏ 
والنسائي CVE s+)‏ والدارمي (PEAT)‏ 


an 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
ثم إن رحمة رسول الله SB‏ تزداد وضوحًا وحلاء عندما يكون الأمر Cole‏ بعموم GAY!‏ 
ols‏ هذا الدين لم يرل de gat‏ معينة من الناس دون غیرهم» إا نزل للكبير والصغير» والرجل 
والمرأة» والقوي والضعيف» والغى والفقير» وغير ذلك من أصناف في داحل الأمة الواحدة.. إنه 
ي يفهم أحوال الناس وظروفهم» وير حمهم لأحل ذلك» ولا يريد أن يأ الرحل صلاة أو 
صلاتين ثم ينقطع كليّة بعد ذلك» بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويُقدّرهاء ومثل هذا الموقف 
حدث مع Slee‏ بن حبل CBE‏ وهو صحابي حليل» وقريب حدًا من قلب الرسول BE‏ وكان 
كثيرًا ما Boe‏ وين عليه» ولكن هذه الدرجة القريبة من قلب رسول الله يل لم تكن 
لتصبح مبررًا OY‏ يطيل معاذ 4 في الصلاة فيقسو بذلك على المأمومين.. 
إن القسوة مرفوضة» حن لو كانت ق عبادة الصلاة !! 
يحكي جابر بن عبد الله طك هذا الموقف فيقول: Jal‏ رَجُل نَاضِحَيْنِ وقد JEU ai‏ 
رافق bus‏ يُصلي ٠‏ فرك ti‏ وأقبل إلى مُعَاذٍ Fab‏ بسورَة رة أو Glia cn‏ ال حل 


ےت 


Oa bus "با‎ 8 il فشکا ليه مادا فال‎ a el As ele اذا‎ Oh ely 
(Bley eer بسح اسم رَبك‎ edhe فلولا‎ - My ثلاث‎ - NSU أنت؟!! أو‎ 
خا‎ by ital SS Bsr hal By إذا يَغْشَى؛‎ | Jory 

إن رسول الله Be‏ في هذا القت FN pela‏ أن يرحموا ل ولا (sty‏ 
عليهم بكثير صلاة أو قيام» وهذه هي الرحمة في قمة صورها.. 

إنه يسعد Be‏ بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته BE‏ بالإمام الذي يقرأ 
بالبقرة والنساء!! 

«gig vf‏ لمرن دا 

وألا فليعرف العالم رحمة رسول الله BE‏ !! 


١‏ يصلي صلاة العشاء بالناس» وكان ذلك متأحرًا في هذا اليوم. 
؟ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا من إمامه إذا CVT) Ub‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في 
العشاء »)٦٥(‏ النسائي (AYO)‏ وأبو داود ) vas‏ وابن ٠‏ ماجة) وأحمد .)١ TE)‏ 


١١ 


دواعت ان 

ومثله ما حدث منه BE‏ في ald‏ رمضان.. 

صَلَّى رَسُولَ الله يك دات ية في الْمَمسْحدٍ athe Le‏ اس» نم صلى Bi abla.‏ 
aa ele‏ أَوْ الرابعة قَلَمْ يرج pat‏ رَسُولَ الله ل 
"قن call Gah,‏ ص متم ولم تتفي ين التوج إليكم إذا آي ديت أن فرش x se‏ 
وَدَلِكَ في رمَضان"'. 

إن رسول الله BE‏ يعلم أن الله عز وحل يفرض على عباده ما يشاء في الوقت الذي يشاءء 
وبالطريقة ة الي ole‏ ولكنه ي يعلم أيضًا أن الله عز وجل قد جعل الأسباب» ولا يريد أن 
يكون هو سببًا لمشقة تحدث للمسلمين» وقد شدّد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم 
وما قصة البقرة CA‏ ولذلك آثر رسول الله يك أن hey‏ قيام رمضان متفردًا لكي يرم 
المسلمين بتقليل الفروض عليهم! 

EEE‏ رافك سعاقت( سكول ORE‏ ري الغالرزيسيجاله 
وتعالى في كتابه: "وما Wy dui‏ رَحْمَة للْعالَمِينَ"". 


١‏ البخاري: أبواب التهجد» باب تحريض النبي BE‏ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب »)٠١11(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التروايح (VIN)‏ وأبو داود »)١۳۷۳(‏ وأحمد 
(YO EAD)‏ وابن حبان (55417). 

۲ راحع سورة البقرة الآيات .7١-51‏ 

۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


1۲ 


الرحمة في حياة الرسول Me‏ 


المبحث الثاني: رحمته AE‏ في أمور الصيام 


إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كبيرة 


من تعاليم القديس "كولبان " الذي أسس الأديرة في حبال الفوج 


by es ga "ey FF 
5 بفرنسا: يحب أن تصوم كل يوم‎ 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


كما كان رسول الله B‏ رحيمًا في أمور الصلاة والقرآن» فهو كذلك رحيم في أمور 
الصيام.. ومع أنه كان يواصل في صيامه» معن أنه كان يصوم AST‏ من يوم دون إفطار إلا أنه 
نمى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة يحم .. 

تقول أم المؤمنين عائشة eee‏ "هى رَسُولَ الله وله عَنْ 3 Ste‏ ا فقالوا: إلَكَ 
Lets!‏ قَالَ: J)‏ سنت كَمَْتكُم )3 طني ري ويَسقين". 

إن عائشة De‏ تصرح هنا أن ale‏ النهي هي الرحمة بالمسلمين» ومع أنه BE‏ يعلم أن هناك 
من أمته مَّن يستطيع أن hele‏ إلا أنه كان يعلم أيضًا أن في هذا مشقة كبيرة له» ولذلك منعه» 
ونماهم من تقليده في هذا الأمر فهو من خحصائصه كني وليس للمسلمين أن يفعلوه.. 

وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن تطول مدة صيامهم عن الحد 
الشرعي المسموح» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فكان يحث الصحابة والأمة على 
تعجيل الفطور فلا يشق عليهم الصيام!! 

يقول رسول الله َل : "ا يرال Wt‏ بخَير ما pad hae‏ 


8 


44 أورينج (مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير): الحياة والإسلام» ص‎ ١ 

.٠٠١ /١4 قصة الحضارة‎ ۲ 

.7١ 4/54 اختلف العلماء هل هذا النهي في كراهة أم تحرم؟ والأكثرون على أنه تحريم, انظر: فتح الباري‎ ٣ 

٤‏ البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام CUMIN)‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن 
الوصال في الصوم ».)١١١5(‏ والترمذي (۷۷۸)» وأبو داود »)۲٠٠١(‏ وأحمد CV TY)‏ والنسائي في سننه الكبرى 


(AVA) 


€ 


فوق ذلك كان يأمرهم بالسحور ليزدادوا بذلك قوة على الصيام.. 

يقول رسول الله yell BO Ny BE‏ بركة"". 

بل إنه يأمرهم بتأحير السحور ليظل أثره باقيّا جزءا كبيرًا من النهار! ! 

ye OURS فيا‎ rm عطية" عائشة فته قال: قلت لعائشة‎ gf مالك بن عامر‎ JL 
الْإفطَارَ كر‎ eg Uy الْإفطَارَ ويور السّحُورَء‎ eae اللي ا‎ oul 
قَالَت:‎ pyle السّحُور؟ قلت عَبْدُ الله بن‎ Se bit Ba الذي‎ WaT قالت:‎ so 
. يصع"‎ BE هَكَذَا کان رَسُول الله‎ 

إن الصيام ليس تعذيبًا للصائمين.. 

يقول الله تاق : "ما (fad‏ الله Sula‏ | إن شكركم AN‏ 

إن القضية قضية إعان» واختبار تصديق واتباع» فإذا تم هذا التصديق والاتباع فلا داعي 
للمشقة الزائدة عن حد الاختبار.. ثم لاحظ رحته ي في الأحاديث السابقة» إنه لا يكتفي 
بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهياء إنما هو يمدح من عجّل الفطر مع إنه يجوز له أن يؤخره ساعة 
أو ساعتين أو أكثر Ub‏ لم يواصل» لكنه يجعل الأجر الأفضل والثواب الأعظم لمن Pre‏ الفطر› 


١‏ البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار YAO)‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه »)٠١9/(‏ والترمذي (199)» وابن ماحة CCV TAA)‏ وأحمد PVA TY‏ ومالك برواية oF‏ الليثي CAVE)‏ 

۲ البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب CATT)‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه )40 «C1‏ والترمذي VA)‏ النسائي CTV EV)‏ وابن ماحة ,)١597(‏ وأحمد »)١۳٤١٤(‏ 
والدارمي »)١535(‏ وابن حزيعة OVARY)‏ وابن حبان (TEVA)‏ 

۳ مالك بن عامر أبو عطية» تابعي من أهل الكوفة» وقيل: إنه أدرك الجاهلية» وهو تابعي كبير ثقة مشهور بكنيته» غزا 
في عهد عمرء ثم كان من أصحاب ابن مسعود» مات في خلافة عبد الملك بن مروان.. الإصابة الترجمة (AVON)‏ 

>٤‏ مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر )94 1( ولفظ 
مسلم:"يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة" والنسائي واللفظ له (Ved)‏ وأحمد 
«(veo SPA)‏ والطيالسي CVOVY)‏ والبيهقي (۷۹۱۱). 

.)١ ٤۷ ه (النساء:‎ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


of‏ هذا أدعى للرحمة» فيقول "لا رال oe Le oe (pil‏ \ الفطر" وبمدح السحور فيقول 
ail‏ بركة.. ۰ 

وكان رسول الله BE‏ ينهي أيضًا عن صيام الدهر.. .معن مواصلة الصيام كل يوم في غير 
رمضان» حي وإن كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور.. 

. رول الله :كيف .عن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر"‎ les 

معن أن صيامه مكروه مذموم فكأنه م يصم.. 

وموقفه ل مع عبد الله بن عمرو بن العاص Be‏ بخصوص قضية صيام الدهر معروف 
ومشهور.. 

Splat اليل‎ Egat رسول الله كل أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:‎ Gol 
آنت الي كقول ذلك؟ فَقَلْت لَهُ: قد قله يا رَسُول الل‎ te ما عشت فقال رَسُول الله‎ jig 
SUE EAN وَصُمْ من‎ By وكم‎ Git tad ذلك‎ GEES قال رول اله ذ: فإك لا‎ 
CUS مِنْ‎ at أطيق‎ SG صِيّام الدّهر قال: قلت:‎ be وَذَلِكَ‎ Wal الْحَستَة بعشر‎ Ou أيام‎ 
Ug صم‎ JE ol أطيق أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ يا رَسُولَ‎ 2G وأفطز يَوْميْنِ قال: فلت‎ Wy قال: صم‎ 
CUS مِنْ‎ Met أطيق‎ SG وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوْدَ الل وَهْوَ أَعْدَل الصيام قال: قلت:‎ iy hil 


لاع 
ع 
on‏ 
0185 
Cc:‏ 
A‏ 
اوم سسسب 
Ce?‏ 
roa‏ 
ع 
31 
2 
= 
ما 
Cc.‏ 
Gia‏ 
جح 
es‏ 
G"‏ 
\ 
¥ 
1 
o‏ 
N‏ 
وخ 
Cc,‏ 
اط م 
fc 3,‏ 
ايبرع 
G:‏ 


auth‏ التي قال رَسُولَ الله 4: A Cet‏ مِنْ الي وَمَالِي"". 
إن الرسول GB‏ هذا الموقف يجادل لأحل راحة عبد الله بن عمرو بن العاص فة وراحة 


أسرته» وانظر إلى روعة BIEL‏ عندما طلب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم أكثر من 


١‏ مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
eC V TY)‏ وأبو داود (VETO)‏ والترمذي (7517)» والنسائي (۲۳۸۱)» وابن ماحة )0 VV‏ وأحمد CV IYO)‏ 
والدارمي »)١755(‏ وابن حبان .)۳٣٤۲(‏ 

۲ البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (آتينا داود زبورًا1 (57175)» ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن Shs‏ به» أو eB‏ حقًا )1104( واللفظ له» والنسائي (۲۳۹۲)» وأبو داود »)۲٤۲۷(‏ وأحمد 


صيام داود SSB)‏ قائلاً: ‘sal ol"‏ أكثرَ من ذلك" قال Be‏ "لا fai‏ مِنْ ذلك" فزيادة a pall‏ 
هنا ليست محمودة» وستنقلب إلى الضرر.. وانظر أيضًا إلى تعليق عبد الله بن عمرو تيه في آخر 
الحديث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول الله BE‏ له بصيام ثلاثة أيام فقط في الشهر كانت 
أفضل من قراره هو بصيام يوم وإفطار یوم OB‏ السن GOB‏ به» ولم يعد في طاقته أن يصوم 
هكذاء ولكنه كان يتحرّج من العهد الذي قطعه على نفسه.. 

إن الرؤية الي يراها الرسول da) BE‏ الصائم رؤية شاملة ALIS‏ متوازنة» يراعي فيها 
الشاب والشيخ» والرحل والمرأة» والفرد والأسرة» والشغل والفراغ» والصحة LE] ge My‏ 
نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا بعظمتها 

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لصحابيين جليلين من صحابة رسول 
الله ول احتلفا سويًا ني تقدير ميزان الصوم والقيام» وكان الفيصل بينهما ني الرحمة رسول الله 
BE‏ والصحابيان هما أبو الدرداء وسلمان الفارسي BS‏ 

والقصة في البخاري» وفيها: أن CS‏ ل آحى بن hy OL‏ الدَرْدَاء hous: Sip‏ 
الدَرْدَاء af cl‏ الدَرْدَاء ae‏ فقال لَهًا: مَا شأئك؟ قالت: BDF‏ بو الدَرْدَاء ليس لَه eas‏ 


an Poe 


في EU‏ فجاء E cae gh‏ فاي صَائِمٌ قال: UE‏ بال > 


a 


st‏ قال: CB Is‏ کان gf Cas ‘ch‏ الدَّرْداء Ayal‏ قال: aS‏ فام د 
Ub‏ کان مِنْ آخير fo‏ قال: Le ote ats oy oul 3 (a vid oth J bok.‏ 
نفك ue ae‏ ولأخك ae‏ حَقَا ab‏ كل ذ ي & Jus sh wit ie‏ 
فقال Gite" 38 cell‏ سَلْمَانَ"". 


١‏ مُتبذّلة: 35 Oley cael‏ هذا قبل فرض الحجاب. 

»)۱۸١۷( البخحاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع و ل ير عليه قضاء إذا كان أوفق له‎ ١ 
وأبو نعيم: حلية‎ (AVYA) والبيهقي في سننه الكبرى‎ »)۲١( والدار قطن‎ (VE 8) وابن خزيمة‎ (TENN) والترمذي‎ 
VAATY الأولياء‎ 


Be Jpu Sale gaa 

في هذه القصة اللطيفة يؤكد رسول BI‏ على معن في غاية الأهمية حَفِي عن الكثيرين 

من الناس» حي خفي عن بعض عظماء الصحابة cade‏ وهو أن المرء عليه واجباتٌ كثيرة تحاه 

طوائف مختلفة من الناس» كما أن عليه واجبًا تجاه ربه سبحانه وتعالى.. ومع plas‏ الواحب 

ناحية الله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررًا لتضييع واحبات البشر» وهذه رحمة لا يتخيلها أحد» 

وحاصة غير المسلمين» الذين يعتبرون النبوة منصبًا Uys‏ لا علاقة له بشئون الحياة» فيثبت لنا وهم 

رسول الله يله في هذا الموقف الرائع of‏ رحمته تشمل الحياة كما تشمل الدين» وتشمل الدنيا 
كم سيل ا رة ر هاه الذي قال ق سق "وما أزسلتاك الا ر خمد للعالون": 


المبحث الثالث: رحمته يل في أمور الصدقات 


خلص محمد الأمم من تحجرهاء ورفعها إلى سبيل الرقي و العمران 


تعد الضرائب الباهظة الي تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة الي 
يحياها الإنسان في عصرنا الحالي» وهناك الكثير من الدول الي تغالي في حبي 
الضرائب بشكل لافت» وعلى سبيل المثال نحد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها 
ضرائب تساوي %٦۸‏ من دخلهم» وهي بذلك تعتبر الأعلى على مستوى 
العام . 


لا شك أن الأمم لا تقوم إلا ببذل وعطاءء ولا شك أن هناك الكثير من الأمور في الدولة 
والحتمع تحتاج إلى إنفاق وبسخاءء ومن هنا جاء Gall‏ على الإنفاق في كتاب الله عز ومحل» 
وي سنة نبيه BE‏ كثيرًا Wor‏ 


VV (الأنبياء:‎ ١ 
القرآن الكريم المترحم للغة الفرنسية.‎ OLY حول لايوم(مستشرق فرنسي): مقدمة الفهرس الذي وضعه‎ ۲ 
الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكترن‎ ce موس وعة جينيز للأرقام القياسية‎ ٣ 


-http://www.guinnessworldrecords.com/default.aspx 


yey 


لكن مع كون هذا الإنفاق مهما إلا أن رحمة الله عز وجل قضت أن تكون الزكاة قليلة 
جدًا بالقياس إلى حجم المال المكنوزء فالزكاة لا تزيد على ربع العشر في المال» وهذه رحمة بالغة 
من الله عز وجلء غير أن الله عز وجل فتح محال الصدقات واسعًا أمام المسلمين» لينفق ذو سَعَةٍ 
من سعته» ولتسعد الأمة بكاملها بسخاء أغنيائها.. 


ومع كون أمر الصدقات أمرًا محمودًا لا شك في ذلكء إلا أن رسول الله BB‏ كان من 
رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للإنفاق بضوابط الرحمة والرأفة واليسر» حي يكاد CH‏ 
بعض الناس من التصدق لشعوره أنهم قد أفرطوا في ذلك!! 

وهذا ما لا أعتقد أبدًا أنه موحود في أي قانون من قوانين العالم.. 

عندما أخطأ كعب بن مالك Be‏ بتخلفه عن حيش المسلمين الخارج إلى تبوك أراد أن 
کر عن Goa OU adh‏ يكل li‏ 

قال كعب بن مالك 4 لرسول الله BE‏ "يا رسول الله إن مِنْ لوبتي أن GBT‏ مِنْ مَالِي 
صدقة إلى الله وَلَى رَسُولِهِ a‏ قَالَ: أمسلك عَلَيِكَ بَغْض مَالِكَ فَهْوَ خَيْرْ للك قلت: Jb‏ 
GL‏ سَهْمِي eal‏ بير ae‏ 

ورسول ung‏ الموقف أرحم بكعب بن مالك من كعب نفسه» وأرحم بعيال 
كعب من رحمته هو بعياله!! 

إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة الله عليه» ولذلك بمنعه من أذ قرار قد 
يؤثر عليه Ube‏ مستقبلاء وقد يقوده إلى الندم» وقد يؤدي به إلى العوز والحاحة» وهذا كله 
مرفوض ومنكر» والرسول BE‏ برحمته الواسعة يدرك كل هذه الأبعاد» ولذلك منعه.. 


١‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر ws‏ ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه (51775؟).» والترمذي TY TY)‏ والنسائي gly CRATE)‏ داود (۳۳۱۷)» وأحمد CVOAVY)‏ وابن حبان 


ا 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
القرار بالتصدق بكل ماله» فماذا كان موقف رسول الله وَل؟! يروي سعد بن أبي وقاص Be‏ 


فيقول: Lee‏ رَسُول الله يَعُودذْني 5 مِنْ HEB ay‏ بي رَمَّنَ حَجَةٍ الداع فقلت: بلغ بي مَا 


ری وأا ذو مال iy‏ إلا ابتة لي Gait‏ بلقي مَالِي؟ قَالَ: لا قلت: by‏ قال: لا 


ف بو ب اق قت با قلا eRe‏ كي رو لمان Le‏ قوع مع وا ابر er‏ فد E‏ 
قلت: الثلث قال: الثلث Gus‏ أن تدّعَ وَرَئتك أغنيّاء حير من أن تذَرَهُم عالة يتكففون 


Z 2 @ 


جرت Jas GS Ye‏ في في امْرَأَتِكَ"'. 


الناس ولن ARB GAS‏ تبتغي بها وجه الله | 
إنه منهج ثابت إذن!! 


ا 


إنه مع حاحة الأمة للمال إلا أن الرحمة تقتضي أن يمسك المسلم بعض calle‏ وهنا يحدده 
رسول الله BE‏ بالثلثين» ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل call‏ ويوضح أن ذلك كثير» معن أن لو 
أنفقت أقل من ذلك فلا حرج عليك مطلقاء بل أنت محمود مأجور إن شاء الله تعالى ثم إنه 
يشير في إبداع وروعة في آحر الحديث إلى أن اللقمة الى تضعها في فم امرأتك هي من الصدقة 
المتقبلة» فيوضّح هنا أن هذا الإنفاق على البيت والأسرة ليس مذموماء بل على العكس هو 
واحب عظيم» ومسؤولية حتمية» والتقصير فيها لا يتوقع من مؤمن.. 

قال رسول الله 4: Sta"‏ أَلْفَفعَهُ في سبيل الله وديتاز أَنْفقَتَهُ في AIS‏ وَدِينَارٌ 
RK;‏ به re‏ م is‏ وَدِيتَادٌ iat‏ اهلك 70 أ 5 الذي wey snail‏ 
اهلك" '. 

هل هناك مُوَافقة للفطرة أعظم من ذلك؟! 


وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة 4 على حانب كبير من رحمته BE‏ بالأمة.. 


١‏ البخاري: كتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول: Berg ah‏ أو وار كاف أو اشتد بي الوجع (844ه)» 
ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث VIVA)‏ والترمذي »)5١١5(‏ وأبو داود CCVATED‏ وأحمد »)٠١١٤(‏ 
وابن حبان (EV EA)‏ ومالك برواية ot‏ الليثي (VET)‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (VTS)‏ 

۲ مسلم: OLS‏ الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» Fly‏ من ضيّعهم أو حبس نفقتهم عنهم )400( وأحمد 
LATS‏ 


لقد وقف رسول الله و يوم jd‏ الناس على الصدقة» ققال: "5 "تصّدقوا" فَقَالَ US‏ 
O25‏ الله cade‏ :ديار قال: Gal‏ به عَلَى كه تفسك قال: ET cule‏ قال: Ss‏ به He‏ 
زَوْجَتِكَ قال: ET cule‏ قال: hes‏ به على Baby‏ فَالَ: عِنْدِي BT‏ قال: Ges‏ به على 
حَادِمِكَ قال: عِنْدِي آحَرُ قال: أنت Se‏ 

إن رسول الله BE‏ في هذا الموقف يرحم هذا الرحل الفقير الذي لا يلك إلا دنانير 
معدودة» فأمره أن ينفق على نفسه وزوجته وولده وحادمه قبل أن يفكر في الصدقة» ثم أشار في 
الحديث إشارتين في غاية اللطف» حيث قال في الأولى للرحل: "تصدق به على نفسك"» وتابع 
استخدام كلمة "تصدق" على الزوجة والولد والخادم» لكي لا يشعر الرحل بغضاضة أو ألم لأنه 
لا يتصدق بالمعئ الذي يفهمه الناس» وهو التصدق على الغريب» فأكد له أن ما يفعله هذا هو 
صدقة» بل وصدقة مقدمة على غيرهاء وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث حيث قال له عندما 
ذكر له دينارًا متبقيًا عنده بعد الإنفاق على البيت» قال: "أنت أبصر!"» فهو هنا لا يلزمه بإنفاق 
هذا الدينار الزائد على الفقراء» بل يحيله إلى رؤية الرجل؛ فقد يجد له مصرفا مهما في بيته» وقد 
يُوسّع به على نفسه وأسرته» أو قد ينفقه حارج البيت في سبيل الله.. إن الرحل فقير» وليس 
عليه زكاة» فليفعل في القليل الذي معه ما يشاء! 

أي توازن ورحمة وحكمة!! 

وأكثر من ذلك. . فرسول الله وله يعلم أن الإنسان Le‏ على ee CS‏ وأقاربه» فلم 
يجعل الإنفاق فقط على العائلة القريبة المكونة من الزوجة والآباء والأولاد» EL‏ وسّع الأمرء 
وجعله في الرحم بكامله» بل إنه AF‏ الصدقة ة الى ثنفق على الرَّحِم مع أن الإنسان يفعلها وهو 


راض مختار.. 


١‏ النسائى (o)‏ وأبو داود )144 (T°) Ole only “vVesyy) sal, 6(Y‏ والحاكم ايك 46 وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم cole eet dy‏ وقال gl‏ في الترغيب والترهيب: صحيح .)١955/(‏ 


VO. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


2 gc 
عر اس ل نل اع بعر 8 و‎ { € 


يا تبي الله SY OT‏ بالصّدقة وكان عِنْدِي حلى لي R366‏ أن Gilet‏ به Ll EB‏ 
مسعود أنه وولده أحق مَنْ CLS‏ به ale‏ فقال التبي #: صَدَق ابن oo pene‏ روك 
إن عبد الله بن مسعود ضيه فقير» وزوحته غنية» وف عرف الناس أنما من الممكن أن 
تساعد زوجها بالمال» لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التعاون في الحياة» ولكن رسول 
الله Be‏ يلفت الأنظار هنا إلى أن هذا العطاء صدقة منها عليه؛ OY‏ النفقة على الرحل فقطء فإذا 
أعطته المرأة من مالحا صار هذه صدقة منها عليه» ولذلك أحذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة 
يجوز لها أن تخرج زكاة UL‏ - وليس الصدقة فقط - إلى زوحها إن كان فقيرًا مستحق 
الصدقة '!! 
وهذا - ably‏ - أبلغ رحمة» وأعظم اليسر.. 
في الدنيا والآخرة cle‏ ولعل cleo‏ رسول الله BE‏ الذي جمع فيه بين خير الدين والدنيا والآخرة 


يوضح رؤية الإسلام للحياة.. 


١‏ زينب بنت عبد الله الثقفية» وقيل: بل اسمها ريطة امرأة عبد الله بن مسعود. قال لها رسول الله ولك "إذا حرحت إلى 
العشاء الآخرة فلا SF‏ طِيبًا". الإصابة الترجمة »)١١١۹۸( CVV YY)‏ أسد الغابة75/5١.‏ 

۲ البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب »)١597(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين »)2٠٠٠١(‏ وابن خزعة VET)‏ وابن حبان (OVER)‏ 
۳ ابن قدامة: المغين 03/7 co‏ الشوكان: نيل الأوطار VEE‏ 


١١ 


ale pal د. راغب‎ 

قال 4: abel i"‏ لي ديني الّذِي هْرَ عصمَة ce al‏ وصح لي US‏ التي Led‏ 
ately oe‏ لي آخرتي التي فيها مَعَادِيء Jog‏ الْحَيّاةَ زيَادَةَ لي في GE IS‏ وَاجْعَل 
Sp‏ رَاحَةَ لي مِن کل شر" . 

وصدق رب العزة في وصفه لبي Bae‏ حين قال:"وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة 


"fla 


»)۲۷۲۰( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل‎ ١ 
(VIA) والبخاري في الأدب المفرد‎ 
.)1١1/ (الأنبياء:‎ ۲ 


o۲ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


المبحث الرابع: رحمته يله في أمور الحج والعمرة 


إن محمدًا حير من أتى بشريعة 


اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل النبى سليمان افلا في 
القدس لمرة واحدة على الأقل في العام فرضًا واحبًا على كل بالغ» مع وحوب 


تقديمه Gul AU‏ وإشعال النيران وقراءة أحزاء من الكتاب المقدس" . 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لا شك أن من BS‏ أو اعتمر شعر بشيء من المشقة يتفاوت من إنسان إلى إنسان» ومن 
ظروف إلى أحرى» ولكنه على كل حال مشقة» بل حعل رسول BE‏ الحج كالحهاد بالنسبة 
للمرأة» للجهد العظيم الذي Sole‏ فيه.. 

Cla Ut foal) الله رى الجهاد أفضّل‎ gle, Uses ئشة‎ aisle قالت‎ 
ا‎ so slg “aif 

p—hel ile Ley, 5700 eea ola ولأحل‎ 
الثواب..‎ 

قال رسول الله Saal ME‏ إِلَى الْعمْرَةٍ كفا كفارّة لما لما gee‏ وَالْحَج الْمَبْرُورُ لْيْسَ AS‏ 

. الْجنَة"‎ Ul eG 


44 ee 


قال: لاء ON‏ 


١‏ دي سلان ماك غوين (مستشرق فرنسي): مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون. 

۲ د.أسامة القفاش: الحج دراسة في علم الأديان المقارن» المنشور على موقعة الشخصيء الشبكة العنكبوتية» الرابط 
http://kaffasharticles.blogspot.com/2006/01/blog-post_26.html‏ 

٣‏ البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور CV EEA)‏ وأبو يعلى EVV)‏ والبيهقي قي السنن الكبرى 


.(IVoAY) 
باب فضل فض فضل الحج والعمرة ويوم‎ etl ومسلم: كتاب‎ 46 TAY) البخاري:أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها‎ 3 
5640 وابن ن ماحة (۲۸۸۸)» ومالك برواية ؟ يمحي الليني‎ CY VY 9) والنسائي‎ (AVY) والترمذي‎ »)١5159( عرفة‎ 


وابن حزعة »)55١7(‏ وابن حبان (5595). 


or 


abe pal د. راغب‎ 

ومع ذلك فكما ذكرنا في العبادات السابقة ليس الغرض من هذه الفروض تعذيًا للمسلم» 
أو God‏ لف ga UE‏ اتان je aly‏ وجل برس ره حن مله pelea CUE‏ إلا من عار 
بأعذار dole‏ وهؤلاء يسقط عنهم فرض الحج» OV‏ الله عز وجل جعله للمستطيع فقط.. 

قال تعالى: all"‏ عَلَى الاس حح cat‏ من اسْتطاع إِلَيْهِ سَبيلًا'". 

ولأحل التيسير Ob Lat‏ الله عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله» وهذا تيسير 
عظيم» و رحمة كبيرة» وتقدير لظروف عموم الناس.. 

ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول الله BE‏ كان يتعامل مع الأمر بر حمته Bap gall‏ 
وبرفقه العظيم» فزاد AVN‏ تيسيرًا ورفقا.. 

لقد وقف يومًا يخطب ف الناس فقال: "يها الئاس قَدْ فَرَض الله Sole‏ الْحَجّ فَحُجُوا. 
eee ae‏ تع Beas‏ ال قلت ايم 
لَوَجَبَتَْ eine WS‏ نم قال: ذَرُوني مَا WY WEI‏ هَلّكَ مَنْ كان فلكم HK‏ 
سولهم gilts‏ على gel‏ ذا EAT‏ بشتيء aa be‏ وَإِذا SRE‏ عن 


لا شك أن رسول الله BE‏ كان قادرًا على الحج كل عام» بل من المؤكد أنه كان يشتاق 
لمثل هذه العبادة CALL‏ لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه» بل يريد أن يقيس الأمر على 
عموم المسلمين» وذلك يمن فيهم من الضعفاء والكبار والنساء بل والمشغولين أو غير المشتاقين 
RR‏ 

والرحل يسأل ويكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول ب لن يجيب بنعم إلا إذا أراد 
الله عز وجحل» ولكنه يعلم Be‏ أن الأمة - كما ذكرنا قبل ذلك - إذا شدّدت على نفسها شدّد 


۱ (آل عمران: LAY‏ 
۲ مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في »)١707( pl‏ وأحمد .)٠١5175(‏ والبيهقي في سنه الكبرى 
(AY AA)‏ 


١6ه‎ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
الله عليهاء ولذلك ذكرهم رسول الله و ما حدث مع الأمم السابقة ال كانت IE‏ من 
الأسئلة دون احتياج» والرسول BE‏ يريد أن يرحم هذه الأمة» وينقذها من أي هَلكة.. 

ثم إن رسول الله يل فعل أمرًا عظيمّاء وشيعًا جليلاً oT‏ من رحمته الواسعة» وهو أنه حج 
مرة واحدة في حياته 44! 

ولو اميت ا العوية Vibes‏ وميك قن lea BERS‏ من Sag acc‏ 
الحجرة» وكانت salad‏ فرصة الحج في السنة الثامنة ثم التاسعة» BN‏ اكتفى بالحج في 
السنة العاشرة» ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه هو وجود مظاهر شركية في العامين 
الثامن والتاسع من حج المشركين» وطواف بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير اقتصاره 
على حجة واحدة في العام العاشر» فقد كان من الممكن - والقوة معه - أن يمنع هذه المظاهر 
الش ركية» ويتم حجه مرتين أو ثلاثة» لكنه لم يفعل. 

إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه BE‏ أراد أن يكون القدوة لأمته في الحج مرة واحدة 
في العمر.. نعم لا حرج من الحج أكثر من مرة» بل إن هناك نصوصًا تدل على فضل تتابع 
احج والعمزة ye tl aby of otf af Y]‏ هدوم الاو LUD‏ رق ي قلعو ج 
مرتين مثلاً لأراد المسلمين أن يقتدوا به في عدد مرات حجه» وبالتالي يصبح هذا مشقة عليهم 
وهو ما ترفضه رحمته BB‏ ومن lel‏ أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليه!! 

وقي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته ولو Nis‏ فمن دلائل رحمته بالحجاج في هذه 
الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس كمناسك الصلاة والصيام» وذلك 
of‏ الحج لا يتكرر إلا قليلاً» وقد لا يتكرر أبدًا في حياة الإنسان» ولذلك كان يقبل ول 
بتغييرات في ترتيب المناسك» ولا يلوم أبدًا فاعليها.. 

فق نالك مارو اسيك الله برق عسوو ن ol‏ ده انق أنه رسوال اله Be‏ وقد فلتي 
Gab ole‏ كاسن SEY‏ فيقول القاكل: sale‏ رسول الله Ai‏ لم أكن (oo) of al‏ قبل 
الحر Ss‏ الرّي فَقَالَ رَسُول الله 4: "فازم Uy‏ حرج" قال: Gaby‏ حر يقول: wi Ad‏ 


2 
3 


كر al of‏ قبل الحَلق GAGS‏ قبل أن أَلحَرَ فيقول: "الْحَر وَلَا حرج" قال: Bon LS‏ 


١ هه‎ 


2 7 Or 


سنال Sh Ee As dy‏ وهل من قم بض Ol‏ بَعْضٍ UL Gall,‏ قال 
سول الله 4 "اهلوا ذلك وا See‏ 

ومن دلائل رحمته أيضًا بالحجاج أنه نام في المزدلفة من بعد وصوله وصلاته للمغرب 
والعشاء cee‏ وذلك إلى صلاة الفجر'» ول يرذ عنه أنه صلى هذه الليلة قيامًا ولا صلى وترّاء 
وهذا من رحمته BE‏ بالمسلمين» فهو يعلم مدى المشقة الي كانت في يوم عرفة والدفع من عرفة 
إلى المزدلفة» فأراد of‏ تكون ll atts‏ يقلده فيها مَّن في المزدلفة هي النوم الماديء المريح غير 
المقطوع باستيقاظ أو صلاة!! 

ومن دلائل رحمته Caf‏ أنه أَذِنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفة ليلا قبل الفجر لكي يدركوا 
الجمرات قبل الازدحام تقول عائشة IG" nee‏ المزدلفة SEG‏ الي َل سَوْده أن تدقع 
قل uk‏ وَكَانَتْ at‏ بَطِيَة فان لَهّاء فدفعت قبل bs‏ الاس tof Seat,‏ 
نحن تم دَفَعْنَا of ab‏ أكون Gite‏ رَسُول الله ae‏ كما Ste‏ سودة AT‏ مِنْ 


Yu و‎ 
Te روح‎ 


ومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى BIL‏ وهو حصى صغير قي حجحم 
elegy yall pL! pis LAS” WLI am‏ وهل ي السعر ye‏ الا يوذ إنسانا ا 


١‏ البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها CAT‏ ومسلم كتاب الحج» باب من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الرمي BMC Ty‏ له والترمذي CAV)‏ وأبو داود »)۲٠٠٤(‏ وأحمد CEA)‏ والدارمي 
(۱۹۰۷)» وابن حبان (۳۸۷۷). 

۲ مسلم: كتاب الحج» باب حجة البي و VY VA)‏ 

۳ البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعَفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر »)٠١۹۷(‏ 
ومسلم OLS‏ الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مى VY se)‏ وأحمد 
(PO .51(‏ والدارمي .)١1885(‏ 

> مسلم: كتاب الحج» باب استحباب كون عصى الحمار بقدر حصى الخذف» وباب بيان وقت استحباب الردمي 
(۱۲۹۹)» والترمذي CAA)‏ والنسائي (۳۰۲۰)» وأبو داود VAT)‏ وابن ماحة (۳۰۲۸)» وأحمد (VAAN)‏ 


والدارمي VASA)‏ وابن خزعة (۲۸۷۳)» وابن حبان (۳۸۷۲). 


yor 


الرحمة في حياة الرسول 6 
إن تتبع رحمته كله في حجته يصعب» OY‏ ذلك يتطلب منا أن يتناول الحجة بكاملهاء فقد 
كانت كلها رحمة» وهذا ليس مستغربًا مع كون الحج مشقةء لأن الله عز وجل ما كلف أمرًا إلا 
ووضع في الإنسان من الطاقة والقدرة ما يمكنه من فعله» فإذا كان للق badly‏ مكل رسول الله 
لاق gle atlyy amy‏ الأمر تسيو را وتوا cal Lb OL‏ وصل QUI‏ على الذي EAB‏ في 
ae‏ "وما أرسلتاك Uy‏ 55 للْعَالمين'": 


المبحث الخامس: رحمته يه في أمور الجهاد 


هيأ محمد لأمته أسباب القوة والعزة والمنعة 


أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعرض YE‏ من NGA‏ 
في الحيش الأمريكي للاغتصاب على أيدي الزملاء الذكور والقادة» وهي نسبة 
تزيد عشر مرات عن معدل الاغتصاب قي الحياة المدنية في الولايات المتحدة» 
بالإضافة إلى تعرض Yor‏ من هؤلاء المجندات للتحرش الأخلاقي والجنسي 
بدرحات متفاوتة؛ !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


iy‏ قاع معي رع مد زرف د 
ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة» ولعل تصورهم هذا صحيحًا إن كان الأمر 
متعلقا sh‏ حضارة أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام» ولعل رؤيتهم هذه تكون صادقة لو 
كانت مع أي زعيم أو قائد غير Ee‏ فرحمة الرسول GE‏ ميدان الجهاد بينة ظاهرة» 
سواء بالمسلمين أو بغير المسلمين» أما رحمته BE‏ بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في 
البحث إن شاء الله وأما رحمته BE‏ بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا.. 


.٤۷/۹٩ النووي: شرح صحيح مسلم‎ ١ 
VY (الأنبياء:‎ ۲ 


۳ جواهر لال نرو (الزعيم الهندي المعروف): SLE‏ من تاريخ العالم» دار الجیل» بيروت» ط AV AAV‏ ص VT‏ 
٤‏ تقرير نشر .مجلة الجندي المسلم» الكويت» العدد ۰ فبرایر ۲۰۰۲۳ م. 


yoy 


د. راغب le pal‏ 
بالعبادات» AY‏ يظنون أن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شعائر 
وحسبء ولا Oy be‏ إلى العبادة مفهومها الشامل الواسع الذي يضم كل صغيرة وكبيرة في 

الحياة. . 

يقول تعالى: "قل إن صلاتي ley SN‏ وَمَمَاتِي لله رَبّ العَالِمِينَ " ومن هذا 
المنطلق فالجهاد dale‏ وأي عبادة!! إنه من أرقى أنواع العبادات في الإسلام» ومِنْ أعلاها متزلة 
ey‏ 

وانظر إلى الحوار اللطيف الذي بين رسول الله بيك ومعاذ بن جبل BE‏ وفيه يوضح مكانة 
عبادات كثيرة ق الإسلام ومنها الجهاد.. 

يقول Slee‏ بن جبل BS‏ : كنت م ابي يك في سقر IA Gp Oy eae‏ 
els Sess‏ بول الل أَخبرني بِعَمَلٍ shew, Bul ee‏ عَنْ I‏ قال: gal ud‏ 
عن od By och‏ على oe‏ لز الله abs tle‏ الله ولا شرك به ay ted‏ الصا لصَّلاة 
one aos Olney a pal ce‏ 4 قال: ui‏ ا ذلك org le‏ الْخَيْر؟ الصوم 
GE‏ وَالصَّدَقَةَ تطفى, الْحَطِيتَةَ كما يُطِفِىَ الْمَاء GN‏ وَصلَاة EW‏ من جوف اللَيْل قال: 


Jens‏ جُْوبُهُمْ عن المَصَاجع حى بغ يمون" 

ثم قَالَ: Ui‏ أخبرك برأس zi‏ کله 4 وَعَمُود ده وذروة ستامه؟ قَلتْ: بَلَى يا رَسُول cal‏ 
قال: Aulus pul aly‏ 085 83 الصّلَاة وَذْرْوَة ستامه 4 Sigel‏ ؛ ثمّ قال» Ui‏ أخبرك Sey‏ 
ذلك کله؟ قلت: Ub‏ يا تبي اللو isi‏ بلِسَانهِ قال: كف ole‏ هذا 1 يا تبي Uy call‏ 


s. 
2 


VA) ١ 


10۸ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
IS oa‏ به فَقَالَ: a GIS‏ يا مُعَافُ وَهَل Wl OS‏ في الّارٍ على 
وجوههم أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إن حصائد ¢ الستيهة؟"'. 

فالجهاد ليس be‏ عبادة» ولكنه ذروة سنام الإسلام» والأحاديث في فضله يصعب 
حصرها.. 
ودفعه» إلا أن الرسول BE‏ كان foley‏ من المجاهدين والأمة بصفة عامة بشيء عظيم من الرحمة» 
فيقدّر ظروفهم ويخفف عنهم ويرحمهم ويرفق يمم» مع أن الموقف قد يكون حَرجًا لدرجة لا 
تسمح - في عرفب كثير من الناس - برفق أو رحمة!! 
المعارك الإسلامية» فكان يخرج في بعضهاء وهو ما عرف في السيرة بالغزوات» وكان لا يخرج 
في بعضها الآحر» وهو ما عرف في السيرة بالسرايا.. فلماذا لم يخرج في كل المعارك مع اشتياقه 
للتضحية والبذل في سبيل الله؟! 

عب عن فلك رول الله BE‏ بنفسه e pid‏ 


ومين لا تطيب pal‏ أن َخَلفوا ce‏ ولا Ue del‏ ما أَحْوِلْهُمْ عَلَيْهِ ما ع سحرية 
غو في سيل ll‏ وَالَذِي تفسي يڍو ووت ي Jal‏ في سَبيل all‏ 5 ا 


StS St 0 Jal Sis 
فانظر إلى رحمته بالمسلمين المطالبين بالجهاد» فإنه ي يرفع عنهم الحرج بالخروج في كل‎ 
مرة» لأنهم سيضطرون للخروج اتباعًا له» فيقرر عدم الخروج - مع رغبته فيه - لأحل رحمتهم‎ 

والرفق يمم! 


١‏ الترمذي (VAT)‏ وقال: حسن صحيح, وابن ماحة (۳۹۷۳)» وأحمد »)۲۲١٠٦۹(‏ والحاكم )٠١٤۸(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهمي» وقال الشيخ GUY‏ في صحيح الجامع: صحيح. حديث رقم ...)051١75(‏ 
۲ البخاري: OLS‏ الجهاد والسير» باب BF‏ الشهادة (VEL)‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله »)١8105(‏ والنسائي (۳۰۹۸)» وابن ماحة CV ON)‏ وأحمد (VOY)‏ 


10۹ 


راي ا 

ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمة به» مع أن المسلمين كثيرًا ما كانوا 
قله ويحتاجون إلى كل عون» لكنه كان رحيمًا بضعفاء أمته» ولا يقبل أن Gi‏ عليهم حن لو 
رغبوا هم في AUS‏ اللهم إلا إن أصرٌواء ورأى منهم رسول الله BE‏ بعض القدرة على القتال.. 

وقد مر بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال al‏ المؤمنين عائشة @e‏ 
الخاص kth‏ وهذه رحمة بالنساءء Sey‏ بنا كذلك كيف أنه لم يقبل الأطفال الصغار في 
الحرب رحمة Qs‏ وكذلك ly‏ إرجاعه لبعض الشباب لكوفهم يقومون برعاية آبائهم الكبارء 
وهكذا.. 

أما موقفه مع عمرو بن الجموح @ وأولاده Und‏ يدل على سعة رحمته» ليس من رؤية 
واحدة» ولكن من عدة رؤى مختلفة.. 

لما ندب رسول الله BB‏ الناس إلى بدرء أراد عمرو بن الجموح ذل الخروج معهم» فمنعوه 
بنوه بأمر رسول الله BE‏ لشدة عرجه؛ فلما كان يوم ET‏ قال لبنيه: منعتمون الخروج إلى بدرء 
فلا تمنعوني الخروج إلى أحد؛ فقالوا: إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله 
إن بني يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج معك فيه» والله إني لأرجو أن أطأ rr‏ 
هذه في الجنة! فقال رسول الله 88 "أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك"» وقال لبنيه: 
"لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة". فأخذ سلاحه وولّىء وقال: اللهم ارزقني 
الشهادة ولا تردن إلى أهلي Ue‏ لما ay fo‏ اد hin dog cele‏ بعك hae ype‏ جار 
بن عبد الله؛ فحملته» وحملت أخاها عبد الله بن عمرو بن حرام BBO‏ قبر واحد؛ فقال رسول 
اله : "والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته" . 

E Lia aa إن‎ 

إنه في البداية رحيم به فلا يريد المشقة له لعرجه» فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه بالمنع» وهو 
في ذات الوقت رحيم بعائلته أن eal‏ فيه موته» وخاصة أن أربعة من أبنائه قد حرجوا للجهاد 


فليبقَ هو لرعاية tle‏ بيتهم» ثم عندما وجد اشتياقه للجهاد رحم شوقه هذا ورغبته» وقدّر 


.۷٠۲/٣ةباغلا الإصابة الترجمة (0۷۹۷)› وأسد‎ ١ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


موقفه» وأحس مشاعره» فقبل منه» بل وتوسّط عند أبنائه» وهوّن عليهم؛ ولما استشهد عمرو بن 
الجموح فا بشرّهم BE‏ عصيره لئلا يجزع أبناژه» ولكيلا يندموا على خرو جه.. 

ها رحمات متتالية متتابعة مع أن الأمر مختص بجهاد وقتال.. 

وكان يي GLA‏ على جنوده من شدة الإرهاق والتعب» وذلك رحمة بهم» ومن ذلك ما 
فعله في غزوة فتح US‏ وكانت في رمضان» وصام رسول الله BE‏ والمؤمنون» ثم بلغه أن الناس 
res‏ ل ل ek‏ م 
ع wie a‏ 1111110111 
شرب فقيل لَهُ بعد ab‏ عض الاس قَذ Ae‏ فقال: "أُولَيِك الْعْصَاةٌ اوليك الْعْصَّاة ". 

إنه Be‏ يشأ أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومه» لئلا يقع الناس في حرج» 
فبدأ هو بنقض صيامه والإفطار على cols‏ ليكون قدوة لهم في ذلك» وأفطر معه معظم المسلمين» 
ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومهاء فلما بلغه ذلك قال: Sg‏ الْعْصّاةً!!" لقد قال في 
حقهم هذه الكلمات لأنهم لا ير حمون أنفسهم؛ ولا يرحمون من سيقلدهم قي ذلك الأمر» أو 
على الأقل يتحرج من إفطاره في وجود الصائمين.. إن رحمته ولع شملت الجيش بكامله حي 
أراد لهم الراحة فلا يجمع عليهم حهد الجهاد وحهد الصيام» فإذا علمت أن كل ذلك كان بعد 
صلاة العصرء أدركت مدى رحمته BB‏ الذي لم يشأ أن يصبر هذه المدة القليلة المتبقية على 

وكان BE‏ يهتم بجراح جنوده وجیشه» ويحرص على مداواقا بيده إن استطاع» وقد رمي 
سعد بن معاذ ذه في أكحله ' فحسمه' البي BE‏ بيده مشقص ٠"‏ ثم ورمت فحسمه الثانية"" 


١‏ مسلم: كتاب الصيام» باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية »)١١١54(‏ والتردمذي 
(VY +)‏ والنسائي .)5١55(‏ 
۲ أكحله: عرق في وسط الذراع. 


١1١ 


وعندما تفاقم dy (cal‏ يستطع رسول الله BE‏ أن يفعل شيئاء أوكل أمر علاجه إلى 
(ees sia,‏ وكانت مشهورة بإتقاما للطب والعلاج» وضرب له حيمة في المسجد» وكان يعوده 
فيها بنفسه ول . 

وكان يحزن على أصحابه الجاهدين إن أصايمم a‏ أو قتل» وكان من رحمته أنه Sa‏ 


عليهم» مع coli ges ofl‏ ومع أنه راس الدولة» وسيتأثر الناس ببكائه» ولكنها كانت رحمة في قلبه 


يروي أنس بن مالك # أن البي # نعى زيدًاوجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم؛ فقال: U5 Ur dei‏ فأصيب» ثم meld ie BIST‏ ثم ali‏ عبد الله بن 
وا اش وان عَينَيْ ر سول ١‏ لله OU pA 35 ae‏ ثم We Wisi‏ بن ١‏ من غير إِمْرَةٍ 


وكان يحرص على راحة جنوده النفسية» وذلك باطمئناهم على عائلاتهم أثناء esa‏ 
الجنود للقتال.. 

فكات نرق ويتضح وتعلم OF acl‏ ترعى AA pol‏ 

يقول رسول الله ي: م Se‏ سَبيل الله NB AB‏ وَمَنْ حَلََهُ في أَْلِه بحيْرِ 


V0 


ve 


فقد غرًا 


١‏ حسمه: كواه ليقف التريف. 

۲ مشقص: سهم بطرف حاد عريض. 

٣‏ مسلم: GUS‏ السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي CCTV A)‏ والترمذي» وابن ماحة (TERE)‏ وأحمد 

(AY) 

> الإصابة الترجمة )+ Ty.‏ أسد الغابة ۲۳۹/۲» تاريخ الطبري۱۰۰/۲» عيون الأثر؟/*١٠2‏ سيرة ابن هشام٤ .٠۹۸/‏ 

ه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام )8 801( والنسائي (۱۸۷۸)» وأحمد »)٠۷١١(‏ 

والطبراني في الكبير VET)‏ 

5 البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من Gee‏ غازيًا أو حلفه بخير (5584)» ومسلم: كتاب الإمارة باب 

= إعانة الغازي في سبيل الله (VA90)‏ واللفظ ca)‏ والترمذي VIVA)‏ والنسائي (۳۱۸۰)» وأبو داود »)۲٠۰۹(‏ 
بن ماحة (VV OA)‏ وأحمد VV EAs)‏ والدارمي VEY AY‏ وابن حبان )6 (ETT‏ 


١ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
بل كان يتفقد بنفسه شكئون أقارب الشهداء والمجاهدين» ليشعر الحاهد أنه إذا مات فهناك 
من يهتم بعائلته ويرعاهاء ومن ذلك ما رواه انس 8 من ان الي 6 لَمْ يکن يدل بيا 
BU tose aly‏ أزواحه فقيل JET‏ أَرْحَمُهَا فيل أَحُوهًا ' مَعِي"". 
وق كلظ ومول: ا Be‏ تسن عرق ١١‏ لتاق كانت كاله اين الات pt‏ 
النسب على حلاف بين العلماء» فتحل له الخلوة LUG‏ 
ea Sey‏ وه تشمل الشاهد i aly‏ ما يُحفق كرا من أعباء اهاد : 


وأختم هذا المبحث بأمر عجيب» ورحمة نادرة من رحماته يله وهي رحمته بالفارّين من 
Saal of‏ 

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر كما يعلم الجميع» وذكره رسول الله at BE‏ 
عندما قال: "اجْتَنبُوا EI‏ الْمُوبقَات*...." وذكر منها SIG"‏ يوم NBS‏ 

ومع ذلك فإن رسول الله BE‏ كان يُفرّق بين مّن كان عادته الفرار» ومّن حدث معه هذا 
الأمر كشيء عارض في حياته لا Sood‏ له تكرار» فهذا النوع الأخير كان يرحمه ويرفق به» ولا 
يشير إلى سلبياته.. وقد Ld Sue‏ عدو لا باس يسن cabal‏ بعد by tof andy‏ قل 
كتب السنة أو السيرة أي لوم أو عتاب من رسول الله BB‏ لأولئك الفارين» بل إنه PE‏ 
ونشطهم للخروج في اليوم التالي a> Wal bY‏ المشركين» ولم يقبل أن باخ تعد غير امل جد 


في إشارة واضحة إلى أنه يثق فيهم» ويعتمد عليهم» ويعلم أن ما حدث بالأمس في أحد كان 


١‏ هو حرام بن ملحان. 

۲ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير (TAA)‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك )00 (VY‏ 

۳ النووي: شرح صحيح مسلم .٠١/١١‏ 

٤‏ الموبقات: المهلكات 

ه البخاري: OLS‏ الوصاياء باب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما )0 CVT‏ ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر 


وأكبرها CAA)‏ أبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي (511”)» وابن حبان (OO)‏ 


١ ا‎ 


pene eae 
بطلب العدوء وأن لا‎ BE مون رسول الله‎ O8f 4S هفوةً عابر وخطأً لن يتكرّر ومن‎ 
حضر بالأمس'.‎ Lo يخرج معنا إلا‎ 
OY كذلك في أعقاب غزوة مؤتة» انسحب الحيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد 5ه‎ 

القوتين كانتا غير متساويتين مطلقا فجيش الرومان أكثر من ستين ضعفا للخيش السلم 
ويروي عبد الله بن عمر we‏ ظروف هذا الانسحاب» ورد فعل أهل المدينة له» وكذلك رد فعل 
الرسول َل فيقول: I"‏ رَسُول اله ئل في سره LG A ot‏ فِيمَنْ حاص 
cul‏ كيف etal‏ وقذ OY‏ مِنْ لوحف وبوا ah ules ud Cady‏ هبتنا ثم 
us‏ لو عَرَضَنا al‏ عَلَى رَسُول ag ob‏ فن كائت sat as Uy ay J‏ قبل saa ale‏ 

لقد قدّر رسول الله Se‏ ظرفهم» وعذرهم» ورحمهم, بل إنه لم يكتف بذلك» بل 
ا 

فهل رأى التاريخ مثل ذلك من الرحمة؟! وهل رفع قائد من عزعة جنده - حي في 
حال الفرار - مثلما فعل رسول الله يله ؟! 

إنه قن فيك su, JL‏ "وما رساك إلا رحمة Calta‏ 


.57/15 ابن هشام: السيرة النبوية‎ »51/١ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 

۲ فحاص: انحرف ily‏ 

٣‏ العكارون: العائدون للقتال. 

»)٨۷۸١( وأبو يعلى‎ »)٠٠١١( والشافعي‎ cal وأحمد (074).ءواللفظ‎ CV VEY) وأبو داود‎ »)١۷١١( الترمذي‎ ٤ 
وحسنه الترمذي.‎ »)۲١۳۹( وسعيد بن منصور في سننه‎ 

0 (الأنبياء: ۱۰۷). 


1٤ 


dey! AQARS ae رحمته‎ 


———————————— ے 


۾ يكن رسول الله ل كزعماء الدنيا الذين Moy, By‏ 
TS oer‏ أحوال أمتهم في زمافهم ed‏ ولا يهتمون .عستقبلهم ولا 7 
Leet TRESS 8‏ : يخططون له» إنما كان BE‏ دائم الشغل بأمته في كل ae COL GY‏ ۰ 
ae : ; 0 3 ae‏ دات الفكر in‏ وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» وقي : 


مواقف عديدة من حياته. 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الرابع: رحمته BE‏ بعموم الأمة 


إن رحمة الرسول HB‏ لم تكن قاصرة على من عاصره من المسلمينء بل كان كَل مشغولاً 
دائمًا بأمته جميعًاء وذلك في عمق الزمان والمكان» بل وإلى يوم القيامة» ولقد تعرضنا في الفصول 
السابقة إلى مواقف من رحمته مع الصحابة كفك ولا شك أن رحمته بأصحابه قد عادت على 
الأمة جميعًا بالخير» oF‏ أفعاله وأقواله معهم لم تكن خاصة بمم» ولكنها كانت تشريعًا ثابنًا 
سيظل معمولاً به إلى يوم القيامة» وفي هذا الفصل - إن شاء الله - سنتعرض لطرفي من رحمته 
َل بالمسلمين الذين سيأتون بعد زمانه GE‏ فهو ي لم يكن كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى 
أحوال أمتهم في زمائهم فقط أما ما Gh‏ بعد ذلك فلا يهتمون به ولا يخططون له.. إنه كان عل 
دائم الشغل بأمته في كل OL GW‏ ودائم الفكر ced‏ وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» By‏ مواقف 
عديدة سنتناول بعضها - بإذن الله - في مبحثين هما: 

المبحث الأول: رحمته Be‏ بالأمة إجمالاً. 

المبحث الثاني: رحته يي بالرعية. 


1۷ 


المبحث الأول: رحمته ag‏ بالأمة 1 Vie‏ 


جعل محمد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة 


أصدر القديس كولبمان عقوبات صارمة على أتباعه منها: 

ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة» أو إذا تبسم أثناء الصلاة» واثنا 
عشر سوط عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو الله قبل الطعام» وخمسون عقاب 
المتأحر عن الصلاة» ومائة لمن يشترك في نزاع» ومائتان لمن يتحدث من غير 


احتشام مع Jay‏ 
هذا wale‏ ولكن ن الإسلام شئ آخر!! 


لقد بلغت رحمة الرسول يله بأمته حدًا لا يتخيله عقل» حن إن الأمر وصل إلى خوفه 
عليهم من كثرة العبادة!! ولقد مر بنا طرف من ذلك عندما كنا نتتحدث عن رحته ي في أمور 
العبادة» ومع أن التقرب إلى الله والتبتل all‏ أمر محمود مرغوب» بل هو مأمور به» لكنه BE‏ كان 
يخشى على أمته من المبالغة في الأمر فيفتقدون التوازن في حياتمم» أو يصل ممم الأمر إلى الل 
والكسل» أو يصل بهم الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة ة الإنسان» لذلك رأيناه كثيراً ما عرض 
عن عمل من الأعمالء مقرب إلى قلبه» محبب إلى نفسه» لا لشيء إلا لخوفه أن يُفرّض على أمته 
فيعنتهم ويشق عليهم.. 

beep 3‏ "إن كان رَسُولَ الله يه ليدع الْعَمَلَ وَهْوَ هو يحب 0 

خشيّة ne‏ أن يَعْمَلَ به الاس قيفرض ee‏ أ وق aly)‏ "وكان oe‏ ا 
حف على الاس د مِن ail‏ " ؛ ولذلك كان 


١‏ اميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة حمد» تعريب عادل زعيتر» ط oY‏ دار العلم 
للملايين»)ص YAY‏ 

۲ قصة الحضارة /١54‏ 0 

٣‏ البخاري: أبواب التهجد» باب تحريض البي BE‏ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب CV VA)‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى gly VIA)‏ داود CVV AY)‏ وأحمد (5519.0). ومالك 
برواية جى الليثي POV)‏ وابن حبان PVT)‏ 


>٤‏ أحمد: (TET)‏ وابن حزيمة )£ »)٠٠٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


YUVA 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


es”‏ ما يقول كلمة: Gf of UY"‏ عَلَى "Gal‏ دلالة على أنه يحب AW‏ ولكنه يخشى الفتنة 
على الأمة» ay‏ بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرّج الناس في الخروج في كل 
مرة» وكيف كان لا يؤحر صلاة العشاء إلى منتصف الليل» وكيف رفض الخروج إلى قيام الليل 
جماعة في رمضان حشية أن يُفرَّض على المسلمين» وكيف تأر في BN‏ على من سأل عن تكرار 
kt ne ee ee ed Gee‏ 

ومن ذلك Cast‏ قوله US" ae‏ أن أن ورامك A‏ مي ha‏ بالسواك عِنْدَ كل وُضُوءا 1 
ومن ذلك أيضًا قوله 8 Uy"‏ أن Gal‏ عَلَى eal‏ رُم بالسسوَاكِ ake‏ كل Opt athe‏ 
صَلَاةَ etal‏ إلى ثلث اللي" . 

فمنهجه الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة والإشفاق عليها.. 

ومن رحمته أيضًا BE‏ بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين سيأتون بعد 
ذلك» وإلى يوم القيامة.. فد اهم حياتة 5 بالفقراء الذين يعيشوت حوله هنا وهناك» لكنه 
لم ينس فقراء الأمة على % الأحيال فأوصى يهم وحذر الأمة من إهمالهم.. والأحاديث في 
حَث الأغنياء على الإنفاق على الفقراء لا حصر هاء فمنها قوله WM‏ مِنْ يَوْم al‏ الاد 
فيه Uy‏ مَلَكَانِ ous‏ فقول أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغط مُنْفِقَا Pr el ee senor As‏ 


CAAT +) باب السواك الرطب واليابس للصائم» ولم يذكر له رقمًا » وأحمد‎ ce pall البخاري: كتاب‎ ١ 

۲ رواه الترمذي في سننه )71( واللفظ له» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي Corey‏ وأحمد (Ar)‏ وقال 
الشيخ الألبااني: حديث صحيح. 

۳ البخاري: GUS‏ الزكاة» باب قول الله تعالى: UB}‏ من أعطى واتقى. وصَدّق بالحسئ) »)۱۳۷٤(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب في المنفق والممسك oC) Ve)‏ وابن حبان (۳۳۲۹)» والحاكم (ATV)‏ 


11۹ 


le pl د. راغب‎ 

ومنها BIg‏ لأسماء Be‏ ينصحهاء وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء بغير حساب: 
"أثفقي ولا خصي قيُخصي الله NANG‏ 

كما أن رسول الله وله كان يرحم معنويات الفقراء» ولا يريد أن يُشعرَهُم بنقصهم عن 
غيرهم» ومن أروع دلائل رحمته في هذا الخال ما رواه أبو رافع Be‏ مولى رسول الله يلع من أن 
Be a Jy‏ كان دادس eal‏ کن Me BB coll web cue‏ و last‏ الباق 
تي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: QUI"‏ إن هذا عن امي جَمِيعًا 
ِمّنْ شهد لَك بِالتَوْحِيدٍ وَشَهِدَ لي gully‏ م يُؤتى Gad UL‏ بتفسه وقول هَذَا عن 

إن deepal ode‏ الزاقية de ce‏ ,ل AE A Jy)‏ إن" ca,‏ این 


ثم إنه AE‏ كان يرحم المحتاج UT‏ كانت صورة احتياحه» ويحث المؤمنين على عون 
امحتاحين» وما أروع ما قاله HE‏ وهو يوسّع مفهوم الصدقة عند المسلمين خن كيبل افا 
كثيرة ليس GS‏ درهم ولا دینارء إنما قصد بذلك أن تشيع الرحمة بين الناس» ولا cde‏ في 
وسطهم معوز ولا محتاج.. 

يقول رسول الله 4: OL‏ في وجه أخيك لَك صَدقة Sly‏ بالْمَغْرُوف وكيك 
He SA ye‏ وإزشاذك الرَجُل في Sula pil‏ لَك صَدقة. Daly‏ لِلرَجُلٍ الرّدِيء 


١‏ البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لما زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» 
فإذا كانت سفيهة لم يجز (YEON)‏ ومسلم: OLS‏ الزكاة» باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء (V+ VA)‏ 
والنسائي )+ (TOO‏ وأحمد (57951)» وابن حبان (۳۲۰۹). 

۲ أحمد CVV E)‏ والحاكم (TEVA)‏ وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه 


١ 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 
pail‏ لَك صَدَقَة وَإمَاطبَكَ po‏ الشركة وَالْعَظْمَ عَنْ الطريق لَكَ صَدَقَة GEIB‏ مِنْ 
دلوك في Js‏ أخيك لَكَ صَدَ marc‏ 

ا 

والروايات في هذا المضمار كثيرة حداء وتضيف من المعاني ما يعجز عن وصفه اللسان.. 

ففي رواية يضيف: "عن ذا الْحَاجة المَلْهُوفَ"'. 

وق رواية أخرى: Ls‏ دة" 

ويضيف كذلك: Malai"‏ أَهْلَهُ صدقة"“. 

بل يوسع الدائرة = وأكثر ليشمل البشرّ والحيوان والطيرً!! يقول بل "ما من ملم 
يَْرِسْ عَرْسًا إلا کان ما أكل de‏ لَه ا 
ae‏ وَمَا أَكَلَت الطَيْرُ فَهُوَ لَهُ ace‏ وا يروه Soi‏ إلا کان لَه صّدَ مدق" . 

ألا فلتتخيل العام وقد Geb‏ فيه هذا المنهج» وانتشرت فيه هذه الرحمة» ألن يكون ذلك 
سببًا في سعادة بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها!! 

وكان رسول الله ي يخشى على أمته من موجبات GEL‏ ومن أسباب الضياع 
cb pitty‏ فكان دائم التحذير للأمة من أمور شى.. 


<2 


ح 


١‏ الترمذي )407( وقال: حديث حسن غريب» وابن حبان (5759)» والبخاري في الأدب المفرد CAIN)‏ والطبراني 
في الأوسط (ATEN)‏ والبيهقي في شعب الإبمان (۳۳۷۷)» وقال الشيخ GUY!‏ في صحيح الجامع: صحيح» حديث 
(۹۰۸). 

۲ البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صلقة COTW)‏ ومسلم: OLS‏ الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف (Vs A)‏ والنسائي CHOTA)‏ وأحمد )€4 140( والدارمي »)۲۷٤۷(‏ والأدب المفرد 
للبحاري .)5١5(‏ 

٣‏ أبو داود (VTA)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

٤‏ أبوداود CV YAS)‏ وأحمد »)۲٠١۸۸(‏ والنسائي في سننه الكبرى TA)‏ +4( ولفظ أحمد والنسائي: مباضعتك أهلكَ 
صدقة» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

ه البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه »)۲٠۹١(‏ ومسلم في المساقاة باب فضل الغرس 
والزرع )١557(‏ واللفظ cal‏ وأحمد »)١١١١١(‏ والدارمي CVT)‏ والترمذي .)١١85(‏ 


۷۱1 


كان رسول الله َْدُ يحذر الأمة من الذنوب» ويوضح خطرها على Udy LS‏ مهما 
كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم.. 

يقول 4: ON oS"‏ ؛ الذثوب كَقَوْمٍ روا في aly hi‏ فَجَاء ذا بعُودٍ وَجَاء ذا 
O15 EGS peal So‏ مُحَفَرَاتَ الوب مکی EE‏ بها Gate‏ هلك" . 

Ws cae yy الدّرْهَمَ‎ U5 ey فزن ارا فقول لا غا لار‎ tt OS 
Yh الرَمَاء وَالرَمَاء‎ Kile GET الصّاعَ بالصَاعَيْن فاي‎ 

وكان يخاف على الأمة من الرياء؛ فيقول: "إن أَخْوَف ما Sle Get‏ الشرك Ckoll‏ 
قالوا: وَمَا Ba‏ الْأَصْعَرُ يا رَسُولَ call‏ قال: الرياء يفول الله Ge‏ وَجَل al‏ يوم الِْيامَةِ إذا 
جُزي (wth‏ بأَعْمَالهم: اذْهَبُوا إلى Gaal‏ حُهمْ Ot‏ في اللا فَالطُرُوا هَل كجدُون wits‏ 
ar Ages‏ 


وكان HK‏ يخاف على الأمة ويحذرها من الأئمة المضلين.. 
قال رسول الله وله: "أن أخوف ما Sle Gi‏ الَْئمّة الْمُضِلْون"؛ 


وكان BE‏ يحذّر أمته كثيرًا من الفرقة والتشاحن والتصارع» وتشعر في كلماته بحزن دفين» 
وبألم عميق» وبخوف حقيقي على الأمة» وكأنه يستقرئ واقعًا هو حادث لا محالة.. 


١‏ أحمد ل ٠‏ ) بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر» وكذلك النسائي وابن ماجة والطبراني» وص ححه ابن 
حبان» وقال الشيخ الألباني: صحيح, انظر السلسلة الصحيحة حديث (589). 

؟ أحمد (OAS)‏ 

OLY) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» والطبراني في الكبير (5701)» والبيهقي في شعب‎ »)57787( sal ٣ 
الزوائد: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع:‎ aot وقال المينمي في‎ »)570١( 
.)١555( صحيح حديث‎ 

>٤‏ أحمد (707575)» والدارمي »)5١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


1۷۲ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


يقول رسول الله BE‏ متها avy" de‏ لا الْمَفْرَ أخشى SS Sle‏ أحشى يا 
أن OS I Sle Lay‏ بُسطّت Me‏ مَنْ کان قَبْلَكُمْ OS te dd‏ تنَافْسُوهَا وَكهْلِكَكُم 


وكان ينبّه بحب ورحمة: "لا ترْجعُوا بَعْدِي O fal GUS‏ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض 6 


OI‏ هذا كان ديدنه BE‏ والذي يعكس عاطفة قوية نحو أمته» وشعورًا بالمسؤولية حن بعد 
الوق 1S yy‏ حتفف ى ead‏ الأمدها قد عدت ها ساد . إا الوصايا الي تنبع من قلب 
رحيم» أرحم بالمسلمين من آبائهم وأمهاتم» بل أرحم بم من أنفسهم.. لذلك وصف رسول 
الفتن سالمين.. وأحيانًا يكون الوصف محددًا جدًا حي يصف أدق الأشياء. . 

يقول رسول الله #: "لا تقومُ السّاعة حى يقتتل OU‏ فيكون بَيْنَهُمَا dike‏ عَظِيمَة 
دعوّاهما واحدة ولا تقوم الساعة o>‏ يبع Cay‏ دجالون كذابون قریبا من SUE‏ كلهم يزعم 
له رَسُول الله" ". 


ويقول أيضًا U" ae‏ كقومُ السّاعة QS‏ لقاتلوا الْيَهُودَ > Sy‏ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ 
ga sel‏ يَا line‏ هذا بودي ورَائِي STUER‏ 


»)۲۹٦۱( الزهد والرقائق‎ OLS البخاري: كتاب الحزية» باب الحزية والموادعة مع أهل الحرب (۲۹۸۸)» ومسلم‎ ١ 
(TA) والطبران في الكبير‎ »)١7717( وابن ماجة (۳۹۹۷)» وأحمد‎ VENT) والترمذي‎ 

۲ البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء (VN)‏ ومسلم في الإبمان باب بيان معن قول البي BE‏ لا ترحعوا 
بعدي C10) HUT‏ وأبو داود (ETAT‏ والترمذي (YVAN)‏ والنسائي (EV V0)‏ وابن ماحة (PREY)‏ وأحمد 
(PAY 2)‏ والدارمي (۱۹۲۱)» وابن حبان VAY)‏ 

۳ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات الأنبياء (TENT)‏ ومسلم: OLS‏ الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواحه 
المسلمان بسيفيهماء وباب لا تقوم الساعة حن يمر الرحل بقبر الرحل »)١51(‏ وأحمد »)81١71١(‏ وابن حبان CVT SE)‏ 


VT 


وأمثلة هذا الأحاديث الى تصف مستقبل الأمة dus‏ قصلت أحوالاً كثيرة ستمرٌ Us‏ 
الأمة» وكيف يكون المخرج والنجاة» وليتحقق بذلك قول رسول الله BE‏ " قد 8 SEG‏ عَلَى 
tat‏ يلها كتهارها ا ري عن تبي إلا es‏ 

لقد كان رسول الله BE‏ يخاف على أمته الي code Ghee‏ ويرحمهاء ويتمئ لا السلامة 
انحن pale Tat‏ راي العين من هد جره ام 

قال رسول الله 4: "395 UF‏ قَدْ رايا Wy‏ قالوا EGE‏ إخوائك يا رَسُولَ الله 
قال أنه قم i Gaal ry gurl‏ غد Uf‏ كيف غرف من كَمْ أت غد ون Eh‏ 
eS‏ 
Ip le Gas‏ بَلَى يا رَسُولَ ١‏ الله 
على Osi Ui oh‏ رجال عَنْ خضي pri sig us‏ السا“ 0 أل ais‏ يق 


2 
رع و Z‏ 
3g‏ 0 م هدم بَعْدَكَ bi‏ ل سُحقا Vii ae‏ 


وما Jal‏ أن نختم هذا المبحث .عوقف يعكس مدى انشغال رسول الله BE‏ بأمته ورحمته 

E‏ بن ابام ak Milind‏ روا او الاك 
اللي : "رب i)‏ هن Ge Hus giles‏ الاس Gab‏ تبني ge BE‏ وقال Sut‏ اهن : "إن 
عَدَبْهُم BI Oy abe oP‏ لَهُمْ ‘yall coll CE‏ اكيم فرع يد قال el eg"‏ 
متي" KG‏ فقال الله عر وَجَل: "يا جبريل اذهب إلى مُحَمَدٍ وَرَبْكَ أَعَلَمْ ALS‏ 


Rae 


١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود PVA)‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم 
الساعة حن يمر الرحل بقبر الرحل »)۲۹۲١(‏ وأحمد AVA)‏ 

۲ سبق تخريجه. 

»)58( ومالك برواية يجى الليثي‎ »)۲٤۹( الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ OLS مسلم:‎ ٣ 
AVY E+) وابن حبان‎ CV) وأحمد (۷۹۸۰)» وابن خزعة‎ CEM ET) وابن ماحة‎ .)١ ( والنسائي‎ 


V€ 


jal وَهْوَ أعْلَمْ قال‎ Ob 4 رَسُْولَ الله‎ oe US ee cut 
ا‎ sS اكا‎ te ييكيك؟" فاا‎ 
1 Se gud امَك ولا‎ ee a ar ae oe 
7 في‎ ee جبريل اذهب إلى محمد فقل: إا سنر‎ 


هل بعد ذلك من رحمة؟! 


ety Ged ae 3 5‏ 0 
١‏ فت حبيبنا بقولك: "وما أَرْسَلَنَاكَ إلا رَحْمّة للَعَالْمِينَ"'". 
فش kee‏ ربنا إذ وص معت eee‏ پو ٠.‏ 7 


۳١ : 8‏ المائدة: ۱1۸ . 
: 00 (۲۰۲))» والايات إبراهيم: 
علد لأمته ه مكائه شفقة عليهم 
gill cles 5206‏ 2 لأمته 29 
CLS :‏ الإمان باب ي eS‏ 
a \‏ لم: u‏ = 
2 (الأنبياء: V0¥‏ 


\Vo 


المبحث الثاني: رحمته Me‏ بالرعية 


كان محمد رئيسًا للدولة وساهرًا على dle‏ الشعب وحريته 


تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ الفرنسي بقضائها على 
الملكية الفاسدة وفتحها الطريق أمام نهضة فرنساء ولكن اللافت للنظر النهج 
العنيف والدموي الذي احتارته هذه الثورة ليس فقط في تصفية رموز الفساد 
والاستبداد» بل أن المقصلة تحولت إلى لغة الحوار مع المخالفين لوجهة نظر الثورة 
وتوجهاتهاء ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس ,عفردها فقدت ٠,٦٠١‏ من 
أبنائها على يد الثوار الحاكمين الجحدد"!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لقد كان رسول BI‏ يعلم أن الرعية الذين يأتمرون بأمر أحدهم ي وضع ضعف معين 
يتطلب رحمة ورفقا من الراعي لهم والمتولي لشئوهم أيّا كان مستوى هذه الولاية» وما أروع 
الحديث الجامع الذي فصل فيه مسؤولية كل إنسان تجاه من يعول» فقال Be‏ "كلم راع 
Ute QS‏ عن All aces‏ راع ومول عن aN sles‏ راع في هله وهو 
ستول عن ten ally ates‏ في بيت رَوْجهَا وَمَسْولَة عن aes‏ وَالْخَاومُ راع في 
مال سيه وَمَسئول عن asses‏ 

فالناس كلها راعية من حهة» ومرعية من جهة cas el‏ وهو بذلك - # - يوصي الأمة 
كلها ببعضها البعض. 


NA برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم » ص‎ ١ 
.51١-155»ثيدحلا ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربا في العصر‎ ۲ 

۳ البخاري: cheat! GLE‏ باب الجمعة في القرى والمدن (AVS)‏ ومسلم: كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الحائر (VATA)‏ ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (ANY)‏ وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي )0 CVV‏ 
وأحمد COV TY)‏ وابن حبان .)٤٤۸٩۹(‏ 


۷1 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


لكن لا شك أن bef‏ الولايات وأهمها هي الولاية العامة الي يرعى فيها رجحل أحوال أمة 
كاملة.. إن صواب هذا الرحل أو حطأه سيعود بالنفع أو الضرر على شعوب كثيرة» وقد 
e‏ 

إن الأمر - حقيقة - جد خطير!! لذلك نحد رسول الله BE‏ مهتمًا جدًا ممذه القضية 
ل ا ومن هفا اوت 
أحاديث كثيرة» ومواقف عديدة كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير في رحمة الأمة وسعادقا.. 

ومن هذه الأحاديث ما cle‏ ليرغب الحكام في ثواب الله عز وجل إن كانوا عادلين» أو 
يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعويهم.. 

يقول رسول الله ec” ME‏ يُظِلّهُمْ Jus aly‏ في S35. lb Uy yb pig ale‏ 3 
أوهم: "Joe ala‏ 
ويقول: "اللَّهُمّ مَنْ ولي من A‏ امي شيا فش gle‏ فاشقق sale‏ وَمَنْ ولي مِن AN‏ 
مي GP LED‏ بهم فا زفق به"'. 
ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة GY‏ وال لا يرحم رعيته.. 
يقول رسول الله 4: "ما من وال يَلِي Hey‏ مِن الْمُمْلِِينَ فَيَمُوتْ وَهْوَ (SE‏ لَهُمْ إلا 
حرم اللَهُ عَلَيْهِ ٠ "Edi‏ 

ويقول: اما مِن امير بلي Sela al‏ ثم ا يَجْهَدُ لَهُمْ ally‏ إلا لَمْ يَدْحْلَ مَعَهُمْ 
"Ea‏ 


0 


3 ومسلم‎ Team) الجماعة والإمامة» باب من جلس 3 المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد‎ OLS البحاري:‎ ١ 
ومالك برواية‎ Atty) والترمذي (۲۳۹۱)»› والنسائي ( ۳۸۰ وأحمد‎ »)١٠١71١١ الزكاة باب فضل إحفاء الصدقة‎ 
CREAT) وابن حبان‎ (POA) الليني (۱۷۰۹)» وابن حزعة‎ oF 
مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة‎ ۲ 
(00K) وابن حبان‎ (TEV) عليهم (۱۸۲۸)» وأحمد‎ 
كتاب الأحكام, باب من استرعى رعية فلم ينصح لحم (1۷۳۲)» ومسلم: كتاب الإبمان» باب استحقاق‎ :يراخبلا٣‎ 
.)45455( وابن حبان‎ »)۲۷۹٦( والدارمي‎ CV EN) الوالي الغاش لرعيته النار‎ 


۷¥ 


"45 تملك‎ ee 75 


E . E een orn 
عَنْهُ‎ ali دون حَاجَتهم وَحَلْتِهِمْ - الحاجة الشديدة - وَفَفْرِهِمْ اختجب‎ CoB الْمُسْلِمِنَ‎ 
وفقره""‎ asl 5 حَاجَتِهِ‎ Ob 

e 
N as 
ا‎ 

يروي em of‏ الساغناي كه OF‏ رسول الله BE‏ امتتجمل رجلا م لاز د يقال له اين اله 
على CE Ca‏ قَدِمَ قال: هَذَا SS‏ وَهَڌا اهدي لِي» قال: Clie gs"‏ في sooth‏ أبيه اوت 
eo mes a‏ د ae ean‏ اليس 
يَحْمِلَهُ عَلَى asl)‏ إن کان بَعِيرَا لَه رُغَاء أو بَقَرَةَ لها خُوَارٌ Gf‏ شَاة ead‏ رفع ont‏ 
ينا oe‏ إبطيه: : "اللَّهُمَّ هَل CAL‏ اللَّهُمَّ هل EL‏ تاثا" . 

e‏ الأحاديث والمواقف الي تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم مسئولية الحاكم 

دق الم ا ا ا ٠‏ أن يتسلط 
عليهم هذا المحب للإمارة المتمسك ها.. 


(VEY) مسلم: كتاب الإبمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ ١ 

؟ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك Fly‏ من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم CAV)‏ وأبو 
داود (؟595١)»‏ وأحمد IATA)‏ وابن حبان )+ (YEE‏ 

٣‏ الترمذي »)١۳۳۲(‏ وأبو داود )۲۹٤۸(‏ واللفظ له» وأحمد CAS TY)‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: 
صحيح. حديث (559). 

> البخاري: OLS‏ الهبة وفضلها باب من لم يقبل الهدية »)۲٤٠١۷( ala!‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا 
العمال (۱۸۳۲)» وأحمد CTT VET)‏ وابن خزيمة (VME)‏ وابن حبان ».)451١5(‏ والدارمي .)۲٤۹۳(‏ 


۷۸ 


4a 5‏ في حياة الرسول SE‏ 


يروي أبو موسى الأشعري 1S ae‏ عَلَى الي ول أا وَرَجُلَانِ مِنْ قوي فقال أُحَدُ 
se‏ مما يا رَسُولَ الله وقال oT‏ فقال: "إا لا ولي هَذَا مَنْ WI‏ ولا مَْ ee‏ 
as‏ 

وكان aged BE‏ في وضع الضوابط الي تضمن استمرارية عملية العدل والرحمة بالرعية» 
فيض الوالي على استصحاب بطانة الخير الى توضح له الرؤية بصدق» وتأمره بالحق والعدل.. 

يقول رسول الله 4: "ما AE‏ خليفة oily UU)‏ بطائة all OA‏ وتخعة 
ale‏ وبطائة [piu ols‏ و iy gab 5 nee ale Babs‏ 

وفوق ذلك يأمر ae‏ أن يكون لها دور في إصلاح الحاكم ورَّدّه عن ظلمه إذا ظلم؛ 
حي تظل سمة الرحمة هي الغالبة على الحكم» وهي الظاهرة في حياة الناس.. 

يقول أبو بكر الصديق #5: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: "يا أيه 
Sill Sl‏ ا ركم من صل ly AN‏ سمعت رسول الله Be‏ يقول: "إن 
الاس )13 156 الظَالِمَ فَلَمْ يَأَحْذُوا عَلَى يديه أَوْسَكَ أن agers‏ الله بعقاب SNe‏ 

وكان BE‏ يقول: "إن مِن أَعْظَمِ الْجهَادٍ EAS‏ عَدْل عِنْدَ ee ob‏ 


c* 


١‏ البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة CYT)‏ ومسلم: كتاب الإمارة باب النهي عن 
طلب Ge tly LY!‏ عليها (۱۷۳۳)» وأحمد »)١9581(‏ وابن حبان (EEAV)‏ 

۲ البخاري: OLS‏ القدر» باب المعصوم من عصم الله CAYTY)‏ والنسائي EYE)‏ وأحمد (VV ey‏ وابن حبان 
CUVAY)‏ 
” (المائدة: (Vso‏ 
٤‏ الترمذي Bally (VIA)‏ له» وقال: حديث صحيح» وأبو داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماحة )9+ £5( وأحمد cP ay‏ 
وابن حبان »)٠١(‏ والحاكم (۷۹۱۲)» وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألبان في 
الترغيب والترهيب: صحيح. حديث AVY VY)‏ 

ه الترمذي CVV VE)‏ واللفظ ca‏ وأبو داود (5754)» وابن ماحة CE VV)‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: 


(VY 98) صحيح‎ 


v4 


د. راغب السرجان 

وهكذا أوصى البي BE‏ الحاكم برحمة رعيته» وأوصى الرعية بالأحذ على يد الحاكم إن 
ظلم وخالف قواعد العدل والرحمة» وبذلك حافظ HE‏ على منظومة الرحمة متكاملة شاملة 
مستمرة إلى يوم القيامة... 

وحدير SUL‏ أن هذه الوصية بالرحمة والعدل والرفق Le‏ الرعية من غير المسلمين» 
وي 


هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سنتناولها بإذن الله في الباب القادم» وصددق الله 
العظيم القائل في حق Ey‏ "وما SUSE‏ إلا رَحْمَةَ Gla‏ 


AV +¥ (الأنبياء:‎ ١ 


ee 


OY‏ موقف الموت شديد» OV g‏ مصيبته كبيرة) 
ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أحرى lat‏ 
dey of‏ رسول الله BE‏ بالميت كانت رحمة كبيرة 
de‏ وأهم ما في هذه الرحمة Ui‏ كانت عملية» 
gar.‏ أا لم تقتصر على التأثر والبكاء» وإنما كانت 
رحمة دافعة لكل خير» جالبة لكل نفع» وأعظم هذا 
النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم 
على الموت قادمون» وإليه سائرون» وأنه لا مهرب 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الخامس: رحمته BE‏ بالمسلمين حال الموت وبعده 


إن اموت Go‏ على كل NSH‏ 

يقول تعالى: "کل تفس a eit iS‏ 

eens elas‏ الا 

Ay la ay والوت كما مما‎ 

Brae ary مُصيبة‎ Sait" يقول تعالى:‎ 

CeCe‏ ولقد م 
بنا في هذا البحث كيف كان رسول الله يو رحيمًا بأقارب الميت» وسنتعرض هنا لرحته We‏ 
بالميت نفسه» وسنتناول هذا gall‏ من خلال المباحث الآنية: 

المبحث الأول: رحمته بالمسلمين عند الموت 

المبحث الثاني : رحته بالمسلمين في قبورهم 

المبحث الثالث: aay‏ بالمسلمين يوم القيامة 


.)١ (آل عمران: 6م‎ ١ 
(AA (القصص:‎ ۲ 


.)١١5 (المائدة:‎ ۳ 


VAY 


المبحث الأول: رحمته BE‏ بالمسلمين عند الموت 


كان محمد من أعظم المحسنين للإنسانية 


يقدر عدد من مات خلال القرن العشرين نتيجة النراع المسلح بأكثر من 
٠‏ مليون إنسان» وعدد من مات نتيجة لأحداث عنف سياسي ٠۷١‏ مليون 


إنسان"!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


OY‏ موقف الموت شديد» ولأن مصيبته كبيرة» ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة 
أخرى ob af‏ رحمة رسول الله BE‏ بالميت كانت رحمة كبيرة حدًا» وأهم ما في هذه الرحمة Lif‏ 
كانت عملية» .معن UN‏ لم تقتصر على التأثر والبكاء» وإنما كانت رحمة دافعة لكل خير» حالبة 
لكل نفع» وأعظم هذا النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت قادمون» 
وإليه سائرون» وأنه لا مهرب منه ولا فكاك» فيعمل المسلم لهذا اليوم الذي لن يعود فيه إلى 
الحياة. . 

يقول رسول ON‏ "أَكيِرُوا ذِكْرَ هَاذم اللات" يقول أبو هريرة ##: يعني الْمَوْتَ. 

: غریب أو عار سیل‎ OS A کن فی‎ al Jay 

ويؤكد كثيرًا على أهمية الاهتمام بالعمل الصاح فيقول: AB"‏ الْميّت BUF‏ فيرع اتان 


Z 


11 Cote ae See BASE gy es aoc ae ee ود‎ AE Ro ف‎ eo Bee Ore 
i وعمله فيرجع أهله وماله ويُبقى عمله‎ alley وَاحِد يتبعه آهله‎ dre ويبقى‎ 


١‏ إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا Bald‏ حنيف) : العرب 

۲ روبرت هنديء أوقفوا الحرب» الحوار glial‏ لبنان» ١٠٠٠۲م»‏ ص٠٠.‏ 

٣‏ الترمذي (VP eV)‏ وقال: حسن غريب» والنسائي (5 VAY‏ وابن ماحة (/575)»؛ وأحمد (VAY)‏ وابن حبان 
(۲۹۹۲)» والحاكم (VA A)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهمي» والطبران في الأوسط 5/5ه بإسناد 
حسن» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: حسن» حديث .)١5١١(‏ 

٤‏ البخاري: كتاب GEG‏ باب قول البي BE‏ "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" Creo)‏ والترمذي 
(TTT)‏ وابن ماحة (5 (EV)‏ وأحمد CVO)‏ وابن حبان (1۹۸)» والطبراني في الصغير CUT)‏ والبيهقي في شعب 


(V+ ¥ £0) الإعان‎ 


\Ag 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


إن التأكيد على أهمية الاستعداد للموت والزهد في الدنيا ليعد من ST‏ الموضوعات Coll‏ 
اهتم بها رسول الله كيه وذلك رحمة منه هذا الذي لن At‏ فرصة أخرى للتعويض» وخاصة أنه 
قد نبه BE‏ أن التوبة TS‏ اماك 

قال 4: "إن الله قبل تَوْبَةَ ead bad all‏ 

كع اط ett ities aap a‏ ا ا 

قال تعالى: "ون يخر الله فسا إذَا جَاء lei‏ 

ولذلك كان رسول الله BH‏ يحرص جدًا على أن يكون إلى جوار الميت لحظة موته - 
خاصة إن كان WS‏ - ليساعده قدر ما يستطيع على أن يُحسن castle‏ وهذا من فرط رحمته 

يقول أبو سعيد الخدري see‏ "لما قَدِمَ رَسُول الله و كنا eh yd BS‏ من 
مُوتائاء ast‏ قبل OF‏ يموت BEG Ban‏ لَه ety‏ مَوتة قال: OSS‏ ذلك ربَمَا 
حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطويل, Gd‏ عَلَيْه قَالَفَقلنَا: افق برَسُول DI‏ أن نا ؤذئة eS cay‏ 
يَمُوت» قال: SS‏ )13 مات ما UST Coal‏ به old‏ في cabal‏ فَاسْتَغْفَرَ لَه wale dling‏ 


إن بدا ا لَه أن يَْهَدَهُ التظرَ شْهُودة by‏ بدا ال قال: فنا de‏ ذلك 


Sy arts بَيْته وکا‎ I أن تخمل موتا‎ ae ارق برَسُول الله‎ ADB قال:‎ ci ik 
JM ail فكان‎ GUS asd قال:‎ Aga! 


١‏ البخاري: OLS‏ الرقاق» باب سكرات الموت )£9 CVV‏ ومسلم في أوائل الزهد والرقائق )6 (VAT‏ والتردمذي 
(۲۳۷۹)» والنسائي (۱۹۳۷)» وأحمد (۱۲۱۰۱)» وابن حبان (۳۱۰۷)»وأبو نعيم في الحلية MV LT‏ 

۲ الترمذي (Te)‏ وقال: حسن غريب» وابن ماحة CE VON)‏ وأحمد CUNT)‏ وابن حبان CAVA)‏ والمحاكم 
(7559)؛ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: حسن VAT)‏ 

.)١١ (المنافقون:‎ ۳ 

>٤‏ أحمد (VV TEN)‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات. 


1۸0 


وكان من أهم أدواره BE‏ عند زيارة مَنْ يتوقع أن يموت قريبًا ail! of‏ الشهادة» وكان 
يوصي بذلك ويقول: a‏ | مَوتَاكُمْ لا Uy aly‏ اللّه"'. 

فهو حريص على المسلم حى عند موته.. بل إنه كان يفعل ذلك مع غير المسلمين رحمة 
by nt‏ تحاف WS‏ ولیس موققه مع عمه آي طالب خا على Ay gel‏ 99 
المسيب بن حزن و نه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله BB‏ فقال: "فل کا Uy dy‏ 
OU eet Ks aU‏ بها عِنْدَ abl‏ 

وفعل ذلك أيضًا من غلام يهودي كان يعمل خادمًا cal‏ وسيأت SS‏ قصته - إن شاء الله 
- في موضع آخر من هذا البحث. 

eign‏ ل را Ge ee‏ ل لي 
لک أشن بن مالك 2 أن ES‏ "كيف تجذك؟" 


40 


قال: وَالله يا was Cael A al os) As ali eee‏ فقال ares‏ اله 8 "لا يَجْتَمِعَانِ 


في we i‏ في Jo‏ هذا اْمَْطِنِ Sibi Wy‏ الله ما رجو وَآمَنَهُ مما DG‏ 


2 


وكان BE‏ يدعو للميت بعد موته» وأمام calal‏ وهي رحمة مزدوجة» يرحم با الميت من 
ناحية» ويرحم با أهله بطمأنتهم عليه من ناحية أخرى.. 


a og 


تروي أم سلمة wm‏ أن رسول الله ب دحل de‏ أبي سلمة وقد شق بصره فَأَغْمَضة 
قَالَ: "إن الوح إِذَا قبض cabal on AU A eek ad das‏ فال "لا gous‏ على or‏ 


2 2 


بخیر» oy Kall og‏ على قا Sof‏ قال: gl"‏ اغفِرْ ks ol‏ وَارْفَعْ درجت 


١‏ مسلم: كتاب الحنائز» باب تلقين الميت لا إله إلا الله AVY)‏ والترمذي CAVA)‏ والنسائي »)۱۸۲١(‏ وأبو داود 
COPY VY)‏ وابن ماجة »)۱٤٤٤(‏ وأحمد »)١١٠١5(‏ وابن حبان (VB)‏ 

۲ البخاري: كتاب OLY)‏ والنذور» باب إذا قال: ينا أو سبح أو كبّر أو حَمِد أو هلل 
فهو على نيته CITY)‏ ومسلم: كتاب الإيمان» ا ا Rene‏ لم يشرع في الترع 
»)۲٤(‏ والنسائي .)۲۳۷۲۲٤( daly (Voy‏ 

٣‏ الترمذي CAAT)‏ وقال: حسن» وابن ماحة CENT)‏ وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله TV)‏ والبيهقي في 
شعب الإبمان »)٠٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 2537/57 وقال الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب صحيح: (۳۳۸۳). 


۱۸٦ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
في الْمَهْدِينَ UL‏ في عَقِبهِ في الْعَابرِينَ: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا Gy‏ الْعَالَمِينَ وَافْسّح لَهُ في 
قرو ووز لَه فيه" . 

وكان من رحمته بل أن عيناه كانت تفيض بالدمع حزنًا لموت مسلم سواء كان من 
رحمه أو أقاربه أو كان بعيدًا care‏ فهذه مواقف تتفطر لما الأفغدة الرحيمة» وكان هذا يثير 
أحيائًا عجب الصحابة» الذين يتخيلون أن قوة الرحل وشكيمته تمنعان من بكائه وانمار دموعه» 
فكان ل يفسرها KL‏ رحمة وضعها الله في قلوب العباد! 

‘Vib ال و وار اا وَكَانَ‎ es 
وَإبْرَاهِيمُ‎ GUS بعد‎ alle وشم نم دحلا‎ ES فأحذ رَسُول الله و إبراهيم‎ cage | ِإِبْرَاهِيم‎ 
ل رانء‎ dh Jes جعت‎ ls وة‎ 


977,77 
ره 3 


= له عبد الرّحْمّن بن عَوْف UH Be‏ رَسول اللو!! Oia‏ يا ابن ابن عاف ف gl‏ رَحْمَةَ' 


° 
vee 7,0 وه ور‎ 2 oF 


le‏ بأخرى. فَفَالَ 45: Oy"‏ الْعَيْنَ تدمع Clty‏ يَحْرَنَء Uy‏ تقول إلا ما يَرْضَى ربا 


2 7,4%47 6 


"Os sped A UE 
يَدْعُوهُ إلى‎ Cals إِذْ جَاءَهُ رَسُولَ إِحْدَى‎ MB ا کنا عند الى‎ 
ep ee OG ايها في اموت فقال الي : "ازجع لها فاخر قا انا نرتقا اع‎ 
اة انت‎ OL مُسَمَّى قَمُرْهَا قَلْمَصْبر ولخت بعادت‎ Jet tiie شيْء‎ 


2 


١‏ مسلم: OLS‏ الجنائز» باب في إغماض الميت )+ CAT‏ وأبو داود OPV VAY‏ وأحمد (55586), وابن حبان 
.)7١51(‏ 

۲ أبو سيف هو البراء بن أوس بن خالد الأنصاري. شهد LEE‏ وما بعدهاء وهو زوج مرضعة إبراهيم يم ابن Bot‏ 
واسمها خولة بنت المنذر بن زيد.. الإصابة الترجمة CUT)‏ أسد الغابة ١‏ /۲۲۸. 

٣‏ القيْن: الحدّاد. 

4 ظئرًا: زوج المرضعة الي ترضع إبراهيم SEED‏ 

ه إبراهيم BEE)‏ هو ابن رسول الله BE‏ من مارية القبطية >. 

> البحاري: كتاب الجنائز» باب وإنا بك محزونون »)١١١١(‏ ومسلم: قي الفضائل» باب رحمته BB‏ الصبيان والعيال 
YTV 0)‏ والترمذي )0 (Ve‏ وأبو داود (7157)» وابن ماحة .)١55(‏ 


۷ هي زينب ©>. 


YAY 


يس oe‏ ر es‏ - & ف ھک or wig‏ ° ري - ae‏ ° كه 3 2 هام ee oo,‏ 
lasts‏ فقام النبى BE‏ وقام عه حك cass ie‏ ومعَاذ op‏ جبل» goss‏ الصبى إليه ونفسة 


َه Vee . 78 ١‏ م تن م ve CP NO‏ کا ر ل eet erred i‏ 
تقعقع lols‏ في شن ففاضت عيتاه» فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟!! قال: "هذه 
رَحْمَةَ جَعَلهَا AU‏ في قوب conte‏ وَإَمَا يَْحَمْ الله من ante‏ الرّحَمّاء"". 
المشاق كي يحضر هذه الصلاة» وكان يأمر الصحابة بمذه الصلاة» ويحض عموم المسلمين عليها 
لما فيها من رحمة بالميت.. 

يقول رسول الله : "مَنْ Bi RH‏ ملم Uy lay‏ وَكان مَعَهُ So‏ يُصَلى 
le‏ ويَفْرُعَ مِن AB ads‏ يَرْجِعْ من الاجر بقرَاطَيْنِء كل قراط gl Be‏ وَمَنْ co‏ 
ee ee el Pere‏ لاق CW atoms Be eae altos‏ 
le‏ ثم رَجَع قبل أن ثدفن فإله يَرجع بقيراط" . 


بل كان يجعل ذلك حقا لكل مسلم» وهذا عجيب! فهو Jat‏ للميت حقا على الأحياء 


اميك 


5 


وهذا ليس في أي تشريع أو قانون من قوانين الأرض إلا الإسلام.. يقول رسول BE‏ "حَق 
الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ ae‏ رَد السام وعيادَة الْمَريض, وَاتَبَاعٌ الْجتَائْ وَإِجَابَةٌ BEAN‏ 
وشت "pba‏ فانظر إلى رحمته HB‏ كيف يجعل اتباع الحنازة حقا للميت على المسلمين» 
ولهذا فإن فقهاء المسلمين جعلوا صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين . 


اطع 


١‏ تقعقع: تضطرب وتتحرك. 

۲ الشن: القرية القليكة. 

۳ البخخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تبارك وتعالى: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن OF‏ ما تدعوا فله الأسماء 
الحسئ" ( 1947) واللفظ cal‏ ومسلم: في الجنائز باب البكاء على الميت CATT)‏ وأبو داود CPV VO)‏ والنسائي 
(VATA)‏ وابن ماحة »)١5/8(‏ وأحمد )£ CVIAY‏ وابن حبان (EVV)‏ 

٤‏ البخاري: كتاب الإيمان» باب اتباع الحنائز من الإيمان (EV)‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة 
على الحنازة واتباعها (A Eo)‏ والترمذي (50 (V+‏ والنسائي (Oe TY)‏ وأبو داود PY IA)‏ وابن ماحة (VENA)‏ 
وأحمد CV VIA)‏ وابن حبان (۳۰۷۸). 

ه البخاري: كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع CVA) BLU‏ ومسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام gly CVV TY)‏ داود Coe Te)‏ وابن ماحة (CV E12)‏ وأحمد (۸۳۷۸)» وابن حبان (VEN)‏ 


.”557/١ ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل‎ ٦ 


YAA 


الرحمة قي حياة الرسول SE‏ 


ثم إن رسول الله YE‏ يكتفي من المسلم Ob‏ يذهب إلى صلاة الجنازة» فيصليها بصورة 
شكلية لا روح فيها ولا إحلاص» بل يقول في رحمة بالغة: 'إذا صَلَيْكُمْ عَلَى oo‏ فَأَخْلِصُوا 
لَه الدّعاء"' . 
وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "اسْتَغْفِرُوا SoU‏ وَسَلُوا لَهُ scarey‏ 
Seg oth ag‏ 
1 ولا مات ذو البجادين' Be‏ دفنه رسول الله Be‏ - وكان ذلك في غزوة تبوك - ثم 


استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: eg"‏ أَمْسَيْتْ Gol a‏ قاض "AS‏ 
وهذا الدعاء المخلص دفع عبد الله بن مسعود Be‏ أن يقول: فوالله لوَدذت AI Ql‏ 


ولقد أسلمت ald‏ بخمس عشرة سنة"» Gy‏ رواية أن أبا بكر الصديق قال: وددت gh‏ - والله = 
nes pS‏ ا de‏ ب نا سول اللو 6 عَلَى BS‏ مِنْ 
wall" tee ee eee‏ إن oul‏ بن > oui‏ في aga sah ales‏ الْقبْر", قال Aus‏ 
الرّحْمّن: "من eg ced‏ جوارك a‏ من AS‏ القبْرٍ a ies‏ رأثت igh gal‏ 
وَالْحَمْدٍ اللّهُمَ فَاغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ الك أنت الْعَفُورُ ee NN‏ 


١‏ أبو داود CPV AA)‏ وابن ماحة »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان THVT)‏ والبيهقي في سننه الكبرى (Vee)‏ وقال الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع: حسن (VV)‏ 

۲ أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم )١7077(‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: صحيح 
)49( 

۳ ذو البجادين: له صحبة» كان عبد الله رجلاً من مُرَيئَة يتيمًا في حجر عمه» وكان محسنًا له فبلغ عمه أنه أسلم فرع 
منه کل شيء أعطاه حي جرّده من ثوبه؛ فأتى أمه؛ فقطعت له بجادًا لها نصفين؛ فاتزر نصمًا وارتدى نصفاء فقال له 
البي Be‏ "أنت عبد الله ذو البجادين.." الإصابة الترجمة ENN)‏ 

CEA) والإصابة الترجمة‎ ٠۲۲/١ وأبو نعيم: حلية الأولياء‎ »)١17١7( البزار‎ ٤ 

ه ابن الأثير: أسد الغابة .٠۹۷/۳‏ 

٠١5/7 ابن الأثير: أسد الغابة‎ 15/١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ A 

۷ أبو داود COPY ET)‏ وابن ماحة »)١5499(‏ وأحمد CCT VN)‏ وقال الشيخ الألباني في تلحيص أحكام الجنائز: 


صحيح صن ied‏ 


١6 


بل كان من رحمته يا آنه le Go‏ الصلاة على اميت ee‏ وإن دفن قبل أن يصلى 


قال عبد الله بن العباس ee‏ صلى Bll‏ على رجحل بعدما G35‏ بليلة» قام هو 
وأصحابه» وكان قد سأل عنه فقال: "من هذا؟" فقالوا: Vlas WH G35 otb‏ عله" . 

بل إن من cay‏ أنه كان يصلي صلاة الغائب على من لم يستطع أن يصلى عليه 
حاضراء فقد روي أبو هريرة 8 أن رسول الله عى aS)‏ في الْيَوْم Ge gil‏ فيد 
وَحَرّجّ بهم إلى الْمُصلى» ad‏ بهم 55 “less aif ale‏ 


ولم تكن هذه الرحمة بأصحابه المقربين فقط أو بِرَحِمِهِ ومعارفه أو بكبار القوم» Lely‏ 
aac‏ ل ل ل ل 

يقول أبو هريرة #: OE Of‏ سوداء كائت قم الْمَسجد - أو Ula‏ - فَفَقَدَهَا رَسُولَ 
الله ae‏ فَسَأل a ge‏ - فقالوا مات قال: a eS UR‏ قال: Io AIS‏ 
wl‏ - أو أَمْرَهُ — de one‏ بر" agile Leb oii‏ نَم ال oda Oy"‏ القبُورَ 


7 suka, we! 98 عر وَجَل‎ a or أَهْلِهَاء‎ dé مَمْلُوءَة ظلْمَةَ‎ 

فانظر إلى رحمته حى .عن استصغر عموم الصحابة أمرهم! 

ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له بل مع رجحل آذى رسول الله ME‏ 
والمؤمنين كثيراء بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي» بل إنه رأس المنافقين جميعًا!! 


.)517/91( والبيهقي في سننه الكبرى‎ COPAY) وابن حبان‎ »)١717( البخحاري: كتاب الجحنائز» باب الدفن بالليل‎ ١ 

۲ البخاري: OLS‏ الحنائز» باب التكبير على الحنائز أربعًا (VTA)‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير 
على الحنازة )401( والترمذي CV VV)‏ والنسائي gly CVAVY)‏ داود (PVs)‏ وابن ماحة CV ove)‏ وأحمد 
oC) ATE)‏ وابن حبان (VV NV)‏ 

٣‏ البخاري: كتاب أبواب المسجد» باب كنس المسجدء والتقاط الخرق والقذى والعيدان (EET)‏ ومسلم في الجنائز 
باب الصلاة على pall‏ واللفظ له CAO)‏ وابن ماحة gly »)٠١۲۷(‏ داود PY EM)‏ وأحمد (A+)‏ 


1۹۰ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


إنه عبد الله بن أبي ابن سلول الذي لا تُحصّى جرائمه» Vy‏ مَعايبه» والذي آذى 
رسول الله BB‏ شخحصيًا قبل ذلك في ماله وأهله وعِرضه وأصحابه.. لقد مرت الأيام وحان أجل 
هذا المنافق» فماذا كان من شأن رسول الله BE‏ معه؟! 

يقول عبد الله بن عمر Ue‏ توفي عبد الله بن HT‏ ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد 
الله إلى رسول الله BE‏ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن (Leal‏ عليه؛ 
فقام رسول الله BE‏ ليصلي؛ فقام عمر فأخذ ينوب رسول الله BB‏ فقال: يا رسول الله iat‏ 
عليه وقد نماك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله Se UH" AB‏ الله قَقَالَ: "استغفر wg)‏ 
َو لا WS‏ لَهُمْ إن تسنتغفن Gl‏ سَبْعِينَ Se‏ وَسَأَزِيدُةٌ عَلَى السَبْعِينَ". قال: إنه منافق! قال: 
Las‏ عليه رسول الله oa‏ فأنزل الله: "ولا Sead‏ عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات aii Uy ih‏ عَلَى 0B‏ 
r‏ ۲ 

إن رحمة رسول الله له هنا عجيبة» وتعبر بوضوح عن عدم Whe SS‏ في رحمته BB‏ 
فهو لا يحمل في قلبه SE‏ ولا حقدًا لأحدء حي هذا الرحل الذي اتمم أم المؤمنين عائشة Be‏ 
بالفاحشة -وحاشاها - وحرّض المشركين على حرب المسلمين» وتعاون مع اليهود ضد 
المؤمنين» وحَّثْ الأنصار على chal‏ الرسول BE‏ وأصحابه من المدينة» وأكثر من ذلك فقد نزل 
الوحي Gly‏ يكشف نفاق قلبه نفاقا أكبر» فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام» ومع كل ذلك 
فرحمة رسول الله BE‏ تشمله يهذه السعة العجيبة» وهذا الرفق النادر.. 

إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يقر ما ذكره ربنا في حق 
بسولة cae Be‏ كالما alta ay Uy SG‏ 


(Av (التوبة:‎ ١ 

.)۸ ٤:ةبوتلا(‎ ۲ 

۳ البخاري: OLS‏ التفسير» باب براءة التوبة »)٤۳۹۳(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر > 
VES +)‏ والترمذي (۳۰۹۷)» والنسائي PITA)‏ وابن ماحة »)١577(‏ وأحمد »))٩٥(‏ وابن حبان HPV)‏ 


.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ >٤ 


۹۱ 


د. راغب السرجاق 
المبحث الثاني: رحمته و بالمسلمين في قبورهم 

قد يتخيل Saf‏ أن الرباط مع الصحابة كان bh‏ عاطفيًا نتيجة الصّحبة والعشرة» ولذلك 
يظهر الاهتمام بم عند لحظات الموت وعند الدفن» ثم لا يلبث هذا الرباط أن يزول .مرور 
الوقت» كما يحدث معنا كثيرًا عندما ننسى موتاناء» وتسير عجلة الحياة! 

قد يتخيل أحد of‏ هذا يحدث أيضًا مع رسول الله وَل ! 

ولكن واقع الأمر أن رحمته BE‏ كانت تشمل من مات» ومَرّت الشهور والسنوات على 
موته» فلا يكسل عن زیارته» ولا يفتر عن الدعاء له» ولا يمل من تذكره والثناء عليه با خیر.. 

BOs’‏ يحب أن يكون هذا Vole Und‏ بين كل المسلمين» فكان يأمر المسلمين بدوام 
زيارة القبور» والاهتمام بالدعاء للموتى مهما تقادم الزمان على موتهم... 

وكان يليد لا يكتفي بتوحيه المسلمين» بل كان يفعل ذلك بنفسه حي يكون قدوة 
الم RS‏ 

تقول عائشة reds‏ كان رسول الله BB‏ كلما كان ليلتها من رسول الله CB‏ من آخر 
الليل إلى البقيع فيقول: Kile AU"‏ دار قوم Osho Se Sly Gua’‏ غَذَا ORB‏ 
UY‏ إن شَاء SAD‏ لَاحِقُون, Gl‏ افر أل بقيع USA‏ فيتضح لنا من هذا الحديث 
أن رسول الله BE‏ كان دائم الزيارة هم وتتكرر هذه الزيارة بصورة دورية كلما ذهب إلى 


١‏ مسلم: كتاب Ge FLA!‏ استئذان البي BB‏ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه CAV)‏ والنسائي (VTE)‏ وأبو داود 
VY)‏ وأحمد (4585). ابن ماجة» واللفظ له »)١559(‏ وابن حبان (PVA)‏ 

؟ سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه. 

۳ مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها CAVE)‏ والنسائي »)۲٠۳۹(‏ وابن حبان 
gly (OTT)‏ يعلى CEVOA)‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۷۰۰۲)» والنسائي في سننه الكبرى .)٠١511(‏ 


Vay 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


OB 2 اُصَرّف إلى‎ Sh أَحْدٍ صَلَائَهُ عَلَى‎ Bt وخحرج 4 يومًا فصلى على‎ 
eile أَعْطِيت‎ sls (oul حَوْضي‎ J Bt ably di راا شَهيدٌ عَلَيَكُم‎ oS bi 'إنّي‎ 
SS cd أن د تشر كوا‎ Sle ele ally hs pill rede لض أو‎ ANF 
فيهًا"'.‎ eats أن‎ Sle Geri 

oT 

فح بعد مرور GLE‏ سنوات ALIS‏ مازال wht fal ucts‏ وبالصلاة عليهم والدعاء 


Yu 


sone 


وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء لموتاهم؛ كك إن من الأمور الي تنفع الميت 
دعاء أهله له.. 

dice ye إلا‎ Us من‎ Ul Ale ae lai ote le 13" : قال رسول الله‎ 
os BN به أذ ولد صالح‎ Abel gle جَارية َو‎ 

وكان رسول الله BE‏ يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمة هم ا 
الدائنين» فهي رحمة شاملة استوعبت الأحياء والأموات.. 

فكان 4 يقول: "فس اموم actly Malad‏ حى يُقضى HS‏ 

يقول الشوكان تعليقا على هذا الحديث: E‏ الوكين Meh‏ 


HS 


kd حوض‎ CL ومسلم: كتاب الفضائل» باب‎ »)١۱۲۷۹( الحنائز» باب الصلاة على الشهيد‎ OLS البخاري:‎ ١ 
(PV AA) وأحمد (۱۷۳۸۲)» وابن حبان‎ ».)١954( والنسائي‎ YVAN) وصفاته‎ 

۲ البخاري: OLS‏ المغازي» باب غزوة أحد CVVETA) daly (PAY I)‏ وأبو داود (5 57؟5). 

۳ مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١٦۳١(‏ والترمذي »)١775(‏ والنسائي 
gly TIEN)‏ داود (۲۸۸۰)» وأحمد CAAT)‏ والدارمي (OOM)‏ وابن خزعة (VERE)‏ وابن حبان (TVA)‏ 

> الترمذي CV VA)‏ وابن ماحة (YEN)‏ وأحمد CAT VY)‏ الدارمي (55591)» وابن حبان (PY)‏ 

ه الشوكان: نيل الأوطار 57/5. 


۹۳ 


عنده لير حمه في قبره.. 


5 


قال رسول الله 4: "أنا Celle J!‏ من ألفسهم فمَن توفي من Cue pall‏ فرك BS‏ 
Chad‏ قَضَاؤُةُ وَمَنْ رك مالا فلورتته". 

وكان يقف إلى حوار أبناء المدين الميت حي يقضوا دَيْنَ أبيهم إن لم يكن له القدرة على 
سداد دیوهم بنفسه..: 


لبي يل عَلَى of ete‏ يَضَعُوا ِن دين فطلب التي ول يهم فلم يَفعلُواء فقال لي الي كلة: 
فتن dca Je A‏ على أنه eg‏ اك لقنا 
BOY 2 is‏ لذي i‏ وبق ري كانه َم يق eG‏ 

وكان رسول Boa‏ حريصًا على رحمة المتوثي wildy‏ من العذاب» فلا يكتفي Cath‏ 


على قضاء aud‏ من الأموال» بل كذلك على قضاء aud‏ من الحج إن مات قبل حجه! 


- 


فقال: 'إِنّهُمَا لَيُعَذْبَانِ Gy‏ يُعَذْبَانِ في كبير؛ أَمّا OLS ET‏ لا يَسْتَتِرُ من Lely sd)‏ 


3 
2 


١‏ البخاري: كتاب الكفالة» باب »)۲٠۷١( oul‏ ومسلم في الفرائض» باب مَّن ترك مالاً فلورثته YTV A)‏ والترمذي 
V+)‏ )» والنسائي VAIN)‏ وأبو داود (YAEL)‏ وابن ماحة )0 CAAEY) aly (VEY‏ وابن حبان (ENCE)‏ 
۲ البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي »)۲٠٠١(‏ والنسائي PAPA)‏ وأحمد (VET AAY‏ وابن 
حبان (۷۱۳۹). 


1۹٤ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


Zo‏ م ت - 8 + و مه 
e RH Be 0, ara aad‏ 
ab,‏ فشقها بنصفين» ثم غرزٌ في كل قبر 


3 
Cas‏ عَنْهُمَا ما لَمَ يَيْبَسّا"' 
عنهما بيبسا ‏ . 


4 FEB Wee Bi noe Ww FA 
فكان يمشي بالنميمة". لم أحذ جريدة‎ ‘eu 
أن يَخَفف‎ Ala!" هذا؟! فقال:‎ CEE 


صنعت 


Shey‏ فقالوا: يا رسول الله لم 
إن wa,‏ يي في هذا الموقف لا تصل فقط إلا الطائعين والمتقين» وإنما تصل إلى عصاة 
ومذنبين» فالأول كان ae‏ بالنميمة» والآحر كان لا يستتر من بوله» وبالتالي لا تستقيم 
صلاته» ومع ذلك فقلبه يتحرك clad‏ ويضع جريدة رطبة على قبرهما راجيا من الله عز وجل أن 
إن 


Buf الرحمة في أروع وأيمى صورهاء وصدق رب العلمين إذا يقول:"وَمَا‎ YW 


١‏ البخاري: ce pe gl CLS‏ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله TUT)‏ ومسلم: كتاب الطهارة باب الدليل على 


»)55( وابن خزعة‎ (VAAL) وأحمد‎ (Ve) والترمذي‎ (V+) البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲)» وأبو داود‎ oe 


وابن حبان (۳۱۲۸). 


)٠١17/ (الأنبياء:‎ ۲ 
١ 


د. راغب السرحان 
Coll‏ الثالث: رحمته Be‏ بالمسلمين يوم القيامة 

Hae Spaced y 

Li‏ تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور! 

وماذا بعد مرحلة القبور؟! 

إنه يوم القيامة» 'يَوْمَ Gh Sot Ag‏ الْعَالَمِينَ'" إن هذا اليوم العصيب هو أكثر 
eek‏ جاع ايها لعزن عو روهت ولم يكن هذا اليوم HLT‏ بعيدًا عن ذهن رسول 
الله aE‏ بل كان يقول: Ul Catal”‏ وَالسّاعَة 4 IQS‏ قال AE Rey‏ وَالْوْسْطَى'. ولذلك 
Les”‏ كان SSA‏ الاس تة يدل آله Ge‏ لذ aly cad Gay‏ انم LEY‏ كان من ره 
يل بالمسلمين أنه كان حريصًا على أن يستعدُوا fol‏ هذا اليوم الصعب» فكان يحول حياقم 
Lilo‏ إلى حياة إيجابية» هدف إلى الإعداد هذه اللحظات الخطيرة القادمة.. 

جاءه رجحل فسأله عن الساعة قائلاً: OB‏ الساعَة؟ قَالَ: "ومَاذًا أَغْدَذْت "sgl‏ قَالَ: U‏ 
Ul: 2‏ أي Cet‏ الله وَرَسُولَهُ و فَقَالَ"ألت مَعَ مَنْ OSL‏ فكانت هذه أعظم رحمة منه 
E ODE 5‏ ا 
العم 

ثم إنه كان مشغولاً للغاية بأمته في ذلك اليوم» حي إنه ادر دعوته الخاصة جدًا إلى يوم 


القيامة ليشفع لأمته بما!! 


.)١ (المطففين:‎ ١ 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط‎ CUVTA) بعنت أنا والساعة كهاتين‎ BE ؟ البخاري: كتاب الرّقاق» باب قول البي‎ 
والدارمي‎ »)١57717( وابن ماحة (45)» وأحمد‎ »)۲۲٠١( والترمذي‎ cal واللفظ‎ )۲۹١١( الساعة» باب قرب الساعة‎ 

507599)» وابن حبان (55151). 
۳ البخاري: كتاب ua‏ الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (TEAC)‏ ق البر بات 


اچ 


١45 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


2 


Ma fest Seg wee yi 0‏ کو it PR‏ و Poe‏ 
يقول رسول الله ME‏ "لكل تبي دَغْوَة Minas‏ قعل كل ني dips‏ ولي 
اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم dala‏ فَهِيَ sl ut aU‏ الله - مَنْ OG‏ من U gal‏ 


لام 


شرك ally‏ سينا 

وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة» ستكون لأهل الطاعة والتقوى فقط» ولكن الأمر 
lee ee oer a er‏ صي! بل لأهل الكبائر من الذنوب!! 

يقول رسول الله 4 : "شفاعتي US Jal‏ م من "gal‏ ' وليست هذه - بالطبع - دعوة 
لفعل الكبائر دون حشية عقاب من الله عز وجلء فإن العبد قد Goal‏ في النار وا لا يعلمه إلا 
ا اا lad‏ 
tel‏ فإن غمسة واحدة في جهنم تُنسي نعيم الدنيا بأكمله.. 

يقول رسول EN‏ "يؤتى Gu Jai esl‏ مِن Jal‏ الثار ax‏ م aa‏ قيُصْبَعْ في 
قار he‏ اهم هل رأ ثرا قط لمر بل لهم قط ُو وال 
يَا رب ks‏ الاس بو هي الاين آهل الي ا ق فیقال لَه 

يا ان آهمَ هَل Gil‏ ؤسا قط؟ هل مر بك Bi‏ قط؟ فیقول: ا TT ay,‏ 

Shs Sia Cif, Uy وس قط‎ 


Sf ظاهر الحديث أا دعوة واحدة مستجابة وهذا حلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجاب؛ ولذلك‎ ١ 
العلماء هذه الكلمة على معان كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات» أو تكون الدعوة على الأمة عامّة بالإهلاك أو‎ 
SATIN انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ EUS على سبيل القطع لا الرحاء» وغير‎ Ll النجاة» أو الدعوة‎ 
BE الإبمان» باب احتباء البي‎ OLS الدعوات» باب لكل ني دعوة مستجابة )0980( ومسلم:‎ OLS ؟ البخاري:‎ 
ومالك برواية‎ »)4٠٠٠( وابن ماجة (4701)» وأحمد‎ »)۳٠١۲( والترمذي‎ cal دعوة الشفاعة لأمته )198( واللفظ‎ 
CVV AV) والدارمي (5717؟)» وابن حبان‎ CAV) وبرواية محمد بن الحسن الشيباني‎ (EAE) الليثي‎ ot 

۳الترمذي (TEPC)‏ وقال حسن صحیح» وأبو داود (EVI)‏ ابن ماحة» وأحمد )£0 (VY‏ وابن حبان (51451)؛ 
والحاكم (TTA)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الشيخ BU‏ في صحيح الجامع: صحيح )8 (TV)‏ 
٤‏ مسلم: OLS‏ صفات المنافقين وأحكامهم» باب oe‏ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة 
(۲۸۰۷))» وابن ماحة »)٤۳۲۱(‏ وأحمد OY VEE)‏ 


۹۷ 


د. راغب السرجان 

والأخطر من هذا أن لا all Gay‏ لمر على الكبائر إلى الوت على الإسلام» فيخرج 
بذلك من أمة الرسول يله تمامّاء وبمذا لا تناله الشفاعة.. 

فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر هو إطلاق SAL‏ لهم لفعل المنكرات» LE]‏ المقصود 
هو إبراز مدى رحمته BE‏ وحرصه عليهاء حن بلغ الحرص fal‏ الكبائر أنفسهم.. 

ولعل من أروع مواقف الرحمة يوم القيامة هو موقف الشفاعة لعموم الخلائق كي 
يحاسبوا» وقد صوَّر نا رسول الله 3 حال الناس في ذلك الموقف أبلغ تفسير فقال: 'يَجْمَعْ الله 
ot)‏ الأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ في date‏ واج يُسْيِعْهُمْ هم (ENN‏ رفم اضر (pad Gey‏ 
eee‏ ل Hh‏ ل جياه 


E 


0 


آم aca‏ قيقولون لَهُ: أنت أبو wile pdr‏ الل Bal sy‏ فيلك po‏ زوف i fy‏ 
ul‏ فَسَجَدُوا GU‏ افع لتا إلى رَبك اا ری لی ما تحن فی ألَا ترَى إلى مَاقَذ 
tal‏ فَيُقول آدَمُ: إن رَبّي قَدْ عضب ih‏ عَصَبًا لَمْ يَفضب قَبْلَهُ مله ون ay‏ بده 
مثلة Ay‏ تهاني عَنْ الشَجرَة Mad‏ نفسي تفسي تفسي» اذْهَبُوا إلى عَيْري هوا 
إلى وح oad EON‏ يا وح oi SY CH‏ إلى أل PiU‏ وَقَدْ Stace‏ 
a‏ عَبْدَا شَكُوراء افع لتا إِلَى UF a‏ ترى إِلَى مَا cad Ga‏ فيتقول: yO‏ وَجَلَ قد 


7 
ل و 


غصيب الوم Gab‏ لم فب Aly U5‏ وَلَنْ Cn‏ بَعْدَهُ UY, lee‏ قَدْ كانت لي abs‏ 
Ges‏ على قوي gan‏ تفسي تفسي, sft‏ \ إلى J \ git se‏ إنراهيم ogi‏ 
إِبُرَاهِيم» Cat peat UO ye‏ تبي alt‏ وَحَلِلهُ مِن أَهْل الْأَرْضِ» اشفع لتا إلى i ey‏ 
ری SI‏ مَا تحن ف ad‏ فيَقول seal‏ إن ربّي قذ عضب dl‏ عَصَبًا CaaS‏ قَبْلَهُ مله wy‏ 


رو هس عو 


Cook‏ بَعْدَهُ مله ال ee‏ 0 حا الايد 


مُوسَى الت رَسُول الله قَصَلَك الله Uy alle y‏ عَلَى ath ot‏ لَنا إلى رَبك ألا رى 
إلى مَا تخن فيه فيقول: إن رَبّي قل غضب الوم غضبًا لم يَْضَب lke US‏ وَأ ah‏ 


۹۸ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


BE بقثلهاء تفسي نفسي تفسيء اذْهَبُوا إلى‎ Sal فسا لم‎ CS Sy مله‎ Sans 
عِيسىء قَبَقولُونَ: يا عِيسى ألت رَسُولَ اله وَكَلِمَكَهُ‎ OLD إلى عِيسى ابن مریم‎ pa 
Jos Uf aby JU في مهد صَبيّا اشقع‎ A ly cs وروح‎ pie إلى‎ wl 
wy مله قط‎ AS عَصْبًا لضب‎ yd ما تحن فيه فَيُقول عِيسَى: : إن ري قَدْ عضب‎ 
د َب نفسي تفسي تفسيء اذهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهبوا إلى‎ SMG بَعْدَهُ مثلة ولم‎ Cais 


A Lv 


مُحَمَّدِ فيأئون مُحَمَّدَاء فيقولون: جيه ات زل cst 5 all‏ وقد ab‏ الله 
نان تقد ون ليك ونا PE‏ اشع 1 إلى للك ألا رى إلى ALG‏ في فالطيق فآني 
تحت Werle Sis pial‏ يي ie‏ 

٠ a ge tos ls‏ ثم يقال: نا ty is‏ واش لفن 


y 


Sie ھک قال‎ a 


sC 
0 
a 


ذلك بن لواب قال ll‏ سي يِه ان ota‏ من e wash‏ 


فهذه — والله- رحمة عظيمة!! 

إنه يقوم .ما أَبَى الأنبياء أن يقوموا به» ثم عند الطلب» لم يقل: نفسي نفسيء إنما قال: "يا 
رب أمقي" ويكررها UU‏ لإبراز مدى حرصه عليها! 

إن القلم ليعجز حقيقة عن تصوير مدى هذه الرحمة النبوية الفياضة! ثم يكون الحساب 
بشفاعة الرسول GB‏ ويدحل قوم الحنة» ويدخل آخرون النار» ومن سيد خلون النار قوم من أمة 


رسول الله BE‏ 
غلبت سيئاقم حسناتهم. yl SE‏ النار عقابًا على ذنويهم الكثيرة.. فهل ينساهم رسول 
الله ؟! 


١‏ البخاري: كتاب التفسير» سورة بن اسرائيل (EET OD‏ ومسلم: كتاب OLY!‏ باب fal gol‏ الجنة منزلة فيها 
»))١95(‏ والترمذي CV ENE)‏ أحمد .)0۲۱۷۶٤(‏ 


١8 


abe pal د. راغب‎ 

إنه BE‏ الآن في الحنة ينعم فيهاء ومعه المؤمنون الأطهار» فهل شغل عن جزء عاص من 
أمته أَبَى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياء فعُوقب بالنار يوم القيامة؟! ۰ 
أبدًا والله. . إنه BE‏ لا ينساهم! 

يقول رسول الله 4: oe PS Ge‏ 
الجهنميُون" . 

بلي oad nd}‏ جد في روا الاما اهت فال يه ورل الله Be‏ "ني لول الاس 
Leith Gas‏ عَنْ جُمْجُْمَتِي mod aid‏ وَلَا bel, Gad‏ لِوَاء الْحَمْدٍ ty ab Uy‏ سَيِّدُ 
الاس يَوْمَ الْقَِامَةِ ولا فَخْرَ وأا اول مَنْ يَذخل Had‏ يَوْمَ gh Cob UG atl‏ آتي باب 
الْجَنةِ gly LAU‏ فَيَفولُون: مَنْ Gide‏ فيقول: uf‏ مُحَمّد ops‏ لي فأذخل, فَإذا 
‘Meat‏ عر وجل مسنتقيلي فاسج له فيُقول: رف ols Ana Well‏ سمغ بنك 
وقل le a‏ واشفع شفع ol SiO‏ فأفول: Ul gl‏ رب فيقول: اذهب إلى 
الك لمن hy‏ فى تايل ee‏ من شمر عن cB a ea‏ 
وَجَدْتَ في ab‏ ذَلِكَ قَأَدْخِلُهُ Kod‏ فإذا Ne‏ عر وجل مستفبلي. Jad af acti‏ افع 
Ge‏ مُحَمُّ a Gl‏ وَل قبل منك واشقع QS REM‏ رأسي فأقُول: 
glo‏ أي بء Ld‏ اذهب (dS‏ وَجَذت في ab‏ نطف Ee‏ ِن شج من 
لمان gle‏ الجن Casal‏ فصن try‏ في للب ite‏ ذلك أَدْخِلَهُمْ ah‏ فَإِذَا الجَبّار 


7 عر وجل م a > iat‏ لَه فيقول: اراسي tase‏ كلع بنط يله رذن يفيل 


hs‏ دن al ae‏ 0 اذْهَبْ إلى a‏ وات 


or 7 os 


متي امن th‏ بشفاعيء Oho‏ 


adios 57‏ ال لک وفرع ip th‏ تاب a‏ عل alte dita‏ قار pig‏ 
Gl‏ فقول Jal‏ الئار: Siw‏ عَنْكُمْ اكم كنتْمْ تَعبَدُونَ الله عر 


١‏ البخاري: OLS‏ التوحيد» باب ما جاء في قوله تعالى: "إن رحمت الله قريب من المحسنين" »)۷٠٠۲(‏ والتردمذي 


(5509) واللفظ cal‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد AVYYAS)‏ 


Vue 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


ad da 3 Ge 


ey مِنْ الثَار,‎ gal sind عر وَجَل:‎ Sted Us لا ؛ فش رکون به شيا‎ es 
تهر اليا يشون فيه كما تبث الحا في فاء‎ BOE يَحرْجُونَ» وقذ انتخطواء‎ 
الق 2 قزل‎ 2 JD غتقاء الله عر وَجَل يذهب بهم‎ etl بَيْنَ أعينهم:‎ OS chen 
عر وَجَلَ"'‎ dh الْجنةِ: هوْلَاء الْجهتَمِبُونَ فقول الْجبارٌ: بل هَؤلَاء عْتَقَاءُ‎ Jai هم‎ 

TT‏ هله الدرععة الرقعة إلى fe‏ المقام aa‏ ول هد ارصن 
العجيب من رسولنا BE‏ على مَنْ فعل الموبقات كلهاء ولم يكن في صدره سوى مثقال حبة من 
Joe‏ بن NOLey!‏ 

إن ol gS” ae,‏ تمرح اقول رينا: "وَمَا SULA‏ إلا ر lial ae‏ 


.)٠١١١( والدارمي (57)» وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر السلسلة الصحيحة‎ »)١5131( أحمد‎ ١ 


.)1١1/ (الأنبياء:‎ ۲ 


لقد كانت Ba,‏ رحمة عجيبة» فقد شملت قومًا حالفوا 

منهجه» وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» وعبدوا غير الله = 1 | 
Ibs‏ إن هذه الرحمة ah‏ دليل على أنه الل كان wa,‏ ۰ 
للعالمين» بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين". 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 


الباب الثالث: رحمته a te‏ بغير المسلمين 


إذا كنا قد تعجبنا من سعة رحمته Bg‏ بالمسلمين - كما بيّنا في الباب الثاني = فإننا = ولا 
شك - سننبهر برحمته 5 بغير المسلمين! 

إن رحمته # بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم» فهم أتباعه وناصروه opty‏ وهم الذين 
يعتقدون عقيدته» ويدينون بدينه» وهم الذين يقدموه على أبنائهم وأزواحهم blots‏ بل وعلى 
أنفسهم» وإن أخطأ المسلمون أحيانًا فهو BE‏ لمم كالأب لأولاده وال لتلامذته» بل أعظم 


Z 
i" 


من ذلك فهو - BE‏ - كان يقول: Si UN‏ بالْمُؤْمِينَ من ألفسهم' أ» فهو ليس فقط أقرب 
إليهم من والديهم ومعلميهم» ولكن أقرب إليهم من أنفسهم! 

هذا كله فرحمته BE‏ بالمسلمين أمر مفهوم.. 

لکن أن تشمل رحته 4 ع pe‏ لابين high‏ كي فهر اا 

ا ر جا أن pag‏ رول الله Gls of BE‏ الذين رفضوا عقيدته واعتنقوا غيرهاء 
وأولعك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلاً! بل إنه لشيء شديد الإهار أن نراه يرحم وير ويعطف 
ويحنو على أولئك الذين عذبوه وعذبوا أصحابه» وعلى أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين 
أشد أنواع القسوة والعنف!! 

إننا سنستمتع حقيقة هذا الباب! 

وسوف نتناول = إن شاء الله - هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول الآنية: 

الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 

الفصل الثاني: رحمته BE‏ بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

الفصل الثالث : رحمته يِه في تجدب الحرب 

الفصل الرابع: رحمته يل أثداء الحرب 


١‏ البخاري: كتاب الكفالة» باب VV) all‏ ومسلم في الفرائض» باب مَن ترك مالا فلورثته )4 CVI‏ والترمذي 


يكت 467 والنسائي »)١9759‏ وأبو داود (5555)» وابن ماحة )0 (YEN‏ وأحمد »))4۸٤۷(‏ وابن حبان (5 586). 


Yo 


الفصل الخامس: رحمته 3 بالأسرى 
الفصل السادس: رحمته عل بزعماء الأعداء! 


Shes 2 


نظرة الإسلام إلى الذفس الإنسانية 


ئ_ئ بيه ے 


لعل من المهم أن تدرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم. 
إذ tite Mia; SLs! | ill‏ مك و 
الأمر على إطلاقه» وليس فيه استثناء بسبب لون أو 
حنس أو دين.. وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة 
لكل البشر» وهذا التكريم لكل إنسان على كل Be‏ من 


بنود الشريعة الإسلامية.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


لعل من المهم أن تدرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة عامة؛ 
لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين و كيفية التعامل معهم. 


ad pe Sy cad] le AN day abe, ERS ile die, LLY! niall إن"‎ 
في‎ Rey بني آدَمَ‎ AGS استثناء بسبب لون أو جنس أو دين؛ قال تعالى في كتابه: "وقد‎ 
حلفا تفضيلًا'".‎ ie Se bth OUI مِنَ‎ ALB Sly لبر‎ 

وهذا التكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسلمين.. فالجميع 
fod!‏ في البر والبحر» والجميع يُررّق من الطيبات» والجميع ads‏ على كثير من he‏ الله عز 
وجل.. 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر» وهذا التكريم لكل إنسان على كل he‏ من 
بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قول أو فعل لرسولنا 
.. وه فين" Men eee on mn‏ الام فا لسرن لعشي اسه 
المحالفين له والمنكرين عليه. 

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي على حقوقهاء 
أو التقليل من شأنهاء وهذا واضح Gal‏ في آيات القرآن الكريم وكذلك في حياة الرسول BE‏ 

يقول الله عز وجل: "ولا تقمُلُوا النَفْسَ الي حَرَمَ الله إلا باح" 

فالأمر هنا عام» يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا 


tse 


“(VY 0 cel VI) \ 


(V2) (الأنعام:‎ ۲ 


فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره» والنهي عن ذلك واضح في آيات وأحاديث لا 
تُحصّى» وهو مرفوض إلى يوم القيامة.. بل يقول الله عز وجل في صفة الحساب يوم القيامة: 
"وضع الْمَوَازِينَ Lol‏ لِيَوْم الْقِيَامَةِ lbs US‏ نفس شي '" 

والأمر هنا على إطلاقه أيضًا؛ فلن تظلم "نفس" يوم القيامة» UT‏ كانت هذه النفس» مؤمنة 
بالله أو كافرة به» مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية» أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى.. 

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر.. إها نظرة التقدير والاحترام والتكريم.. 


وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَمّنا إياه رسول الله BE‏ عندما مرت به جنازة يهودي.. 


7 
o4 م‎ ° or + VY or vor 


فقد روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى OF‏ قَيْسَ بن سَعْدِ' وَسَهْلَ بْنَ LAS a‏ 
ES ah atl‏ بهم LS‏ فقيل لَهُمَا: إِنّهَا مِنْ أَهْل الأرْض". فقالا: OL‏ رَسُولَ الله 
يِه مَرتْ به جَتَارَةٌ فقام فقيل: إله cleo sal‏ فقال: cM‏ تقس" 

ألا ما أروع هذا الموقف حقا!] 

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله بي في هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام والرحمة لكل 
نفس إنسانية» وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر هه نحي يع male‏ أنه ودی 

فإذا أحذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله BE‏ ورأوا COLL‏ 
واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم لم يؤمنواء بل ol‏ اعتدوا عليه BE‏ بشي 
أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» ومع كل هذا التعثت اليهودي إلا أن رسول الله يله يتقف 


(EN (الأنبياء:‎ ١ 

۲ قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف قومه» وكان من البي BE‏ 
مكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول يي الراية يوم فتح مكة» ومات بها سنة 9ه أو ٠٠‏ ه. انظر: 
أسد الغابة »۲۷۲/٤‏ والإصابة» الترجمة »)1/١1775(‏ والاستيعاب .٠٠٠١/۳‏ 

۳ أي من بحوس فارس. 

LAT الجنائز» باب القيام للجنائز حديث رقم‎ OLS صحيح مسلم‎ >٤ 
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الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
بحنازة رحل منهم» وهو رجل غير معروف» لكيلا يقال إنه - أي اليهودي - أسدى معروفا 
8% للمسلمين» أو كان ذا GLE‏ حسنء fog‏ ذلك أن الصحابة عيّنوه بصفته لا cael‏ ثم إن 
رسول الله وَل 0 وقوفه بقوله: "أليست نفسًا؟" و لم يذكر فضيلة معينة له. 

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 

اي ل eee‏ 
كل نفس بشرية ويقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد وسهل بن حنيف ذه أن 
يقفا الجنازة رجحل بحوسي يعبد النار! فالمحوسي هذا ليس GUS‏ أصلاء وهو على عقيدة مخالفة 
UE‏ لدين الإسلام» بل إنه من قوم cow le‏ ومع ذلك فالصحابة Be‏ يدركون قيمة النفس 


Bye Stl‏ ويقفون لها.. 
هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية الى يضعها المسلمون في Blast‏ عند 


ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في Like‏ 
والمغايرين لهم في المباديءء وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا محتملاً فقطء بل هو حتمي! 
وان شك لمان اذا aes‏ هيه lta‏ قار GA ss al‏ كا فنا شرح الالو 

يقول ble‏ "ولو شاء Gi,‏ لَحَعَل الاس Shey Kal‏ ولا يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ'" 

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة» ويعلم أن اختفاءهم من الأرض 
مستحیل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي» وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بحلاء أطر 


۱ (هود: ۱۱۸). 


راغت السوجان 

من هذا المنطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي لكل نفس» وتكريم الله عز وجل لكل 
yy‏ آدم» جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة والألفة والتعارف» وغيرها من 
فضائل الأحلاق.. جاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن يومًا 
كما فعل اليهود بتحريفهم في التوراة؛ فخصوا اليهودَ وحدهم بالمعاملات الحسنة » وأباحوا 
الموبقات كلها في حق غيرهم!! 

في شريعتنا الإسلامية تحد مثلاً قول الله عز وجل في مسألة الرحمة يقول: Buoy"‏ 


فليست الرحمة هنا خاصة بالمسلمين» نما هي عامة لكل البشر على احتلاف أديافم 
ومللهم.. 

وني مسألة التعارف يقول تعالى: "يا gl‏ بها الثاين إل Sale‏ من کر oS le er‏ 
U gad‏ وقبائل syed‏ ا ين ال ata‏ | 5 الله Soh pole‏ حَبيرٌ'". فلم يقتصر التعارف 
Caf‏ على Li dines til‏ اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل.. 

والرزق في الأرض مكفول لكل aN‏ والكون Bot‏ للإنسانية cle‏ دون تفرقة بين 
مؤمن وكافر. يقول تعالى: ae‏ تر أن الل few‏ كم ما في الْأَرْضٍ َلك تجخري في الْبخر 
send Ls 0 sal‏ أن قَعَ عَلَى الأَرْضٍ ! إل يإذنه إن witty al‏ لَرَءوفٌ ee)‏ 

فهذا التسخير للأرض والفلك والبحار EOS‏ والتعليق الختامي على الآية 
يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس.. 

وف مسألة العفو قال الله عر وجل: Ua i‏ إلى Hae‏ مِن Ls A)‏ عرض ها 
Grau‏ وَالْأَرْضْ Gull aU Viel‏ يُنفقون في ol aly stu)‏ وَالْكَاظِِينَ الْقَبْظَ 


VV (الأنبياء:‎ ١ 
LOY (الحجرات:‎ ۲ 
(19 (الحج:‎ ۳ 


Be ل‎ yu Sale gaa 
الْمُحْسَنِينَ'" فالعفو من صفات الؤمن» ولكن هذا العفو الذي‎ Cod Wy وَالْعَافِينَ عن الاس‎ 
واسمٌّ يشمل "الناس" كما ذكر ربنا‎ fic بالمسلمين فقطء إنما هو‎ Loe نراه في هذه الآية ليس‎ 
سبحانه وتعالى» وهو بذلك يشمل - حتمًا - غير المسلمين. وهذا الأمر تطبيقات كثيرة في‎ 
على نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء الله.‎ Be حياة رسول الله‎ 
بل أكثر من كل ذلكء أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل المأمور به في الإسلام» لم‎ 
بالمؤمنين وحدهمء ولم يجعله فقط عدلاً حاصًا بالبشر الحايدين» مسلمين‎ ole فقط عدلاً‎ alee 
أن يكون العدل حي مع مَن نكره من الناس!!‎ fly Gam كانوا أو غير مسلمين.. وإنما‎ 
OT Koa Fai Uy Loy شهّداء‎ al) اموا كُونُوا قَوَامِينَ‎ Guill قال تعالى: "يا يها‎ 
الله خَبيرٌ بمَا تعمَلُونَ"".‎ Oy تعْدِلُوا اغدِلُوا هُوَ أَقْرَبْ لِلتَقَوَى وَانَّقُوا الله‎ UT قوم عَلَى‎ 
هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأحلاق النبيلة الي كان عليها‎ ۰ 
AE رسولنا‎ 
لقد كان متبعًا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته..‎ 


لقد كان قرآنًا عشي على الأرض! 

ومن اللافت للنظر حقا أن رسؤل الله BE‏ كان يفعل كل ذلك في زمان تدرت فيه أحلاق 
الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين قي التوراة BAN‏ الي كانت موجودة في عصر 
رسولنا و وما زالت إلى زماننا هذاء لتدرك البَوْن الشاسع بين التشريع الإسلامي المحكم 
وبين الافتراءات البشرية الي دست بين صحائف التوراة.. 

ففي سفر يشوع - مثلاً - تحد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: "ثم تحرك 
يشوع وحيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك 


.)١54 - ۱۳۳ (آل عمران:‎ ١ 


؟ (المائدة: (A‏ 


اليوم ودمروهاء وقضوا على"كل نفس" فيها بحد السيف» على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتحه 
يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا Lede‏ ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة Lb‏ وقتلوا ملكها و"كل نفس" فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» على غرار ما 
صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا IST dle‏ نفس" فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى 
عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل ملكها "وكل نفس' فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج » 
فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها" . 

لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة الأنبياء عندهم» يقتلون 
"كل نفس" غير يهودية! 

ويز كد هذه النطارة المتحرفة للفس ole Le td‏ يهف OTE‏ جن es‏ رة فل 
موسى HEB)‏ - وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء والأطفال 
على قيد الحياة» واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال ISU" tab‏ استحييتم النساء؟! GA)‏ - باتباعهن 
نصيحة بلعام - EF‏ بن إسرائيل بعبادة فغور» Sy‏ سبب خيانة الرب؛ فتفشى الوباء في 
dele‏ الجن OVE‏ علو "لك a SS‏ الأظفال تراهنا Conf‏ كن corre ie Tal‏ رات 
ولكن استحيوا (أبقوا) لكم کل عذراء لم تضاجع Sty‏ 

وليس معن أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبّلة للاختلاف إلى الأديان الأحرى أنه 
ليس حريصًا على دعوتمم إلى الحق الذي يراه.. بل على العكس من ذلك» كان رسول الله كلل 
يرجو الإسلام حن UY‏ أعدائه؛ برغم شرورهم ومكائدهم.. 


PARTE /٠١ سفر يشوعء ويُكتّب في بعض النسخ يوشع‎ ١ 
.۷۰۱۸ /۳۱ ؟ سفر العدد‎ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


ها هو يخص بالدعاء رحلين من ألد أعدائه: أبا جهل وعمر بن الخطاب - قبل أن يسلم 
عير كد ل met Ok‏ لالص اص 
الْخَطَاب فَكَانَ dt Wael‏ الله عُمَرَ بْنَ ¢ tbs‏ 

إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل الله وفتنة المسلمين عن دينهم لم يورث في قلب 
رسول الله BE‏ شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل» LY‏ على العكس ale‏ شعر بأنهم 
مرضى يحتاحون إلى طبيب» أو حيارى يحتاحون إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة لهم بالحداية 
وبالرحمة وبالنجاة.. كانت تلك هي نفسيته CE‏ وكانت تلك هي ستته وطریقته» وكانت هذه 
هي خلفياته ومرحعيته تي التعامل مع الناس.. 

إن رسولنا الكريم ي كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من هو على 
غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصران أو بجوسي» وكان Shy‏ قصارى 
حهده في الإقناع abl‏ هي أحسنء وكان يحزن حزنًا شديدًا إذا رسن AIL 25 gf Ole]‏ 
حي وصل الأمر إلى أن الله عز وجل هاه عن هذا الحزن والأسى.. 


قال تعالى يخاطبه #: UT Cas ary Gla"‏ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ”" 

ويقول أيضًا: "فلا ذهب CLs‏ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ '".. 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول #5 لم يجعله مبررًا للضغط على tot‏ ليقبل الإسلام 
إنما جعل الآية الكرعة "ًا OS]‏ في الدين“" منهجًا له في wile‏ فتحقق في حياته التوازن الرائع 
المعجز؛ إذ إنه يدعو إلى GLI‏ الذي معه بكل قوة» ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكْرَهًا أبدًا.. 


١‏ أحرجه أحمد» انظر الفتح الرباني: »۲٠٠/٠١‏ والمسند: ٥/۲‏ والترمذي )۳۸٦۳(‏ » وابن ماجة »)٠١5(‏ والبيهقي 
في الدلائل ۲٠٠-۲٠١/۲‏ ورواه الحاكم في المستدرك: ۸٩/۳‏ وقال: صحيح الإسناد ولم cole A‏ وأقرّه الذهبيء 
وذكره الحافظ في الفتح» وصححه ابن حبان .)1۸٤۲(‏ 

۲ (الشعراء: ۳). 

(A (فاطر:‎ ۳ 

(YOU (البقرة:‎ > 


1° 


ale pal د. راغب‎ 

ألا ما أروع ما قاله 4 يلحص به نظرته إلى عموم الناس.. 

روي أبو ote at A‏ رول AN‏ ك بغول: "إا قلي fy‏ الئاس OS‏ جل 
ع اس a eee‏ ا 1 a‏ في الثار يقن 
فبهاء od‏ برهن AS le ST gd i He‏ عن الار وم Ope‏ 

Vinge 

Ul‏ نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط.. 

وسبحان الذي رزقه يليه هذا الكمال في الأحلاق! 


\ صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي CVV VA)‏ وأخحرجه مسلم في الفضائل» باب شففقته BE‏ 
على أمته ory gly CYYAL)‏ ابن حبان في صحيحه CVE SA)‏ 
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المخالفين حم في العقيدة والأفكار» وقد تتطور هذه الأحلام 
JUNI,‏ قتطلب احبرامًا Sole‏ أو قد تطلب عدا 
التعامل» وقد يحلم القليل ما هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل 
التعامل - ولو في موقف من المواقف - إلى درجة الألفة 
والإحسان» لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين» والبر 
بالمعارضين» والرحمة بهم قانوئًا أصيلاً َب ني غالب مظاهر 
الحياة» فهذا ما لا يخطر لأحدٍ على بال!! وهذا هو الإسلام. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل WI‏ رحمته BE‏ بغير المسلمين في امجتمع الإسلامي 


تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في العقيدة 
tly‏ والأفكان وقدقطور هذه الأخلام Vole Ul ot bed SUA,‏ بين الأطسراف 
المختلفة» أو قد تطلب عدلاً في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان.. 

وقد يحلم القليل عا هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل - ولو في موقف من المواقف 
د إل 5 Cs HOU) aisle My Ole Nie aN aoe‏ و س د بو ميق 
الحدوء النسبي والأمان.. 

لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين» والبر با لمعارضين» والرحمة هم قانونًا أصيلا BEE‏ 
غالب مظاهر الحياة» فهذا ما لا يخطر على بال أحد!! 

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثير من المسلمين..!! 


في هذا الفصل - بحول الله تعالى - سنتناول هذه الرحمة النبوية بغير المسلمين» وذلك من 
خلال المباحث الثلاثة التالية: 

لمبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إفي 

المبحث الثاني: رحمته ME‏ بغير المسلمين 

المبحث الثالث: رحمته عن آذاه ME‏ من غير المسلمين 


المبحث الأول: الرحمة بغر المسلمين منهج إهي 


إذا بحثنا عن محمد إجالياً نحده يتصف بال رحمة الخالصة 


"وإذا أَقتَرّكُم مِنْ مدينة ay bed‏ فأعْرُضوا علّيها NG LEU‏ فإذا 
ony ALI‏ لكُم أبوايهاء OSS WIRE Gard‏ تحت الحزية 
ويخډمونگې ون لم تُسالِمْكُم بل حاريّتكم pel old‏ فأسلّمّها الب pS)‏ 
إلى أيديكم» فاضربوا كل ذكر فيها Boy‏ اليف وأمًا الساء والأطفال وَالبَهائمُ 
وجميع ما في BA‏ مِنْ deeb‏ فاغتموها لألفسكم dhs \ yal‏ اغد الي 
أعطاكُمٌ op Kd C51‏ هكذا تفعَلونَ ent‏ لذن البعيدة نكم dle‏ الي لا تخص 
هؤلاء الأمَمّ هُناء أا مدن هؤلاء الأَمَم التي يُعطيها 25S‏ ارب إِهْكُم ASL‏ فلا 


WY 4¢ 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


ينبع جمال المنهج AY!‏ في الرحمة بغير المسلمين من كونه ليس قانوئًا بشريًا يصطلح الناس 
على إقراره أو إلغائه.. ولكن من كونه قانوئًا إِهّا سماويّء يتعبّد المسلمون لريهم بتطبيقه.. 

يقول تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
Ue‏ ركم أن تَبَرُوهُمْ وتقسطوا إِلَيْهمْ إن الله Cod‏ الْمُقِسطِينَ". 

. كما يقول ابن كثير في تفسيره - أي: تحسنوا إليهم'‎ - "pags Ol"; 

Slat fay ge dt of July dently lef dary Selly‏ الفط نينا ف "أن 
اروشم وافسطوا "etl‏ 


١‏ هنري ماسيه (مستشرق فرنسي): الإسلام ترجمة :میج شعبان ‏ عويدات للطباعة والنشر )۱۹۸۸ ص هده 
۲ التوراة» سفر التثنية» إصحاح .١8-١١ Ve‏ 

(A (الممتحنة:‎ ” 

. ٤٤۷/٤ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ ٤ 


vy. 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

ولاحظ أن الله عز وجل جاء بكلمة لا ُستخدم إلا في أعظم صور التعامل وأرقاها.. 

فهي 3 تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهاقم؛ كما يقول رسول الله ل 

غنذما se‏ أى A esl fos‏ الله؟ قال:"الصّلاة على ay‏ قال السائل: 0 
1١ E‏ 
الوالدين.. 


4 2 


Bis‏ قال: "بر 


2 


ا 


فهذه هي الدرجة الي يريد الله منا أن نتعامل يما مع غير المسلمين في حالة عدم حريهم 


وإذا كان هذا القانون معجرًا في سموه ورقيّه» فقد كانت سيرة رسول BEM‏ معجزة 
أيضًا في تطبيق هذا القانون وممارسته.. 
المبحث النان: رحمته BE‏ بغير المسلمين 


كان محمد شديد التسامح» وبخاصة نحو أتباع الأديان الأحرى 


في عهد الملك "لويس الرابع عشر" (1715-1578م) أجحريت 
مذابح رهيبة ضد البروتستانت» فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن بحا من القتل 
خيرهم الملك بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين المحرة من 
فرنساء فهاحر نصف عدد البروتستانت - أي نحو نصف مليون - ذهبوا إلى 
هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا".. 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لقد كانت العلاقة بينه BE‏ وبين المحالفين له قي الدين - والذين يعيشون معه في جتمع 
واحد - أعلى بكثير من محرد علاقة سلام ووئام» لقد كانت علاقة "بر ورحمة" بكل معان 
الكلمة.. 


١‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتها )£ +0( ومسلم في الإبمان» باب OLY! OS‏ بالل 
Lbs‏ أفضل الأعمال »)۸١(‏ والترمذي CVA EA)‏ والنسائي )+ CVV‏ وأحمد (۳۸۹۰). 

۲ لورافيشيا فاغليري BL)‏ إيطالية): "دفاع عن الإسلام" ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملايين ‏ بيروت ١9/8١‏ 
۳ د. Gag‏ الطويل: قصة الإضطهاد الديئ في المسيحية والإسلام ص۷٩‏ - ۹٩‏ بتصرف. 


5١ 


وى LS 13) aL IY‏ :إن سول اللا ne fale OS BE‏ السلمين الحيطين as‏ 
"کان SUE‏ يَهُودِيّ يدم ال ae‏ فمرض؛ فَأَنَاهُ الى ae‏ يَعُودُةُ؛ فقعد عند رأسه؛ فقال AST‏ 
"أسلم'؛ فنظرَ إلى أبيه وهو عِنْدَه؛ فقال له: أطع Ul‏ القاسِم os‏ فأسلم ce‏ النبي #5 وهو 
E‏ "الْحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ من "ye‏ 

وتدبر حيدًا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول الله BE‏ يستعمل غلامًا يهوديًا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك ليجعل الحياة مع 
أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة طبيعية» ثم يمرض هذا الغلام فيذهب 
رسول الله BE‏ ليعوده في بيته!! 

إننا يحب أن ندرك - لنعرف قيمة الموقف - أن رسول الله BE‏ هو أعلى سلطة في المدينة 
المنورة» والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمًاء وعلى غير ملة الإسلام! 

أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد حادمًا له إذا مرض» وخاصة إذا 
كان على غير دينه؟! 

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا BE‏ فلم نعذ نحلل وندرسء ولكن 
الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضمًا هائلاً من الخير والحكمة. 

ثم إنه SE‏ لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه للإسلام» فيسلم الغلام» 
فيخرج البي ب4 فرحًا بإسلامه, كأنما أسلم COPIA‏ أهله إليه.. 


ley pe مهد قافن‎ aa هي‎ ole oF 


CVV A+) الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام؟‎ OLS البخحاري:‎ ١ 
.)75٠٠١( والنسائي في سننه الكبرى‎ »)١557( والحاكم‎ CVV EV) ورواه الترمذي‎ 


Y۲ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


WEY ogo Bi bad, 2f 57 so £ es eg‏ اع 2 Peas ot‏ مه يه 
وهذه أسماء بنت أبي بكر نف تحكي فتقول: "قدِمّت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش 
إذ عَاهَدُوا رَسُولَ الله 44 ting‏ مع أبيها RE‏ رَسُول الله 44 فقالّت: يا رَسُولَ اللي إن At‏ 


قَدِمَت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: "35 صليها"". 

ها هو ب يأمر أسماء بنت أبي بكر es‏ أن تصل أمها المشركة» ومع أن دولة قريش في ذلك 
الوقت كانت دولة محاربة» ولكنها في عهد مؤقت» فلم يمنع المرأة المشركة من دحول المدينةء ولا 
دحول بيت أسماء cue‏ وهو بيت الزبير بن العوام' ههه وهو من كبار رجال A yl‏ وقد يكون لديه 
من الأسرار ما لا يجب أن ally‏ عليه المشركونء ومع ذلك فإن رسول الله BB‏ لا يرم أ 
زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم ey‏ مسلمة من بر أمها المشركة.. 

هكذا gue‏ التسامح والرحمة» وبأعلى درحات الرضا.. إنه لم يفكر ولم يتردد.. فليس في 


الرحمة تردد!! 


ما مشركة من 


وف موقف آخر لطيف يرويه عبد الله بن عمر cate‏ ويذكر فيه CLLEGE Of‏ رأى 
خْلَة oe‏ باب المملجد فقال: يا رَسُولَ الله َوْ اشتريت هاو GG‏ يوم Uy a‏ إذا 
قَدِمُوا علَيْك؛ فقال رَسُولَ الله ل4: ole Gli ly"‏ مَنْ لَا حَلَاقَ لَه في eth FRAT‏ رَسُولَ 
اله (oe Let Ge‏ الطاب فل Ge‏ حلة؛ فقال عُمَرُ: يا رَسُولَ الله كسونيهًا وقد 


١‏ هي قتيلة بنت سعد من بي ple‏ بن لؤي» امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عبد الله وأسماء. ذكرها ابن الأثبر في 
الصحابيات» وقال: تأحر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديبية. انظر: أسد الغابة 5/ VEY‏ 

۲ البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين (THVT 255714 »۲٤۷۷(‏ ومسلم في الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين eC) oT)‏ وأبو داود CV TIA)‏ وأحمد (55950). 

۳ هو الزبير بن العوام» ESS‏ أبا عبد الله أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» لم يتحلف عن غزوة غزاها رسول الله 
#. كان أول من سل Lie‏ في الإسلام» وقد استشهد يوم الحمل. انظر الاستيعاب ٠١١ /١‏ أسد الغابة١/ VY‏ 
الإصابة الترجمة ١1/551؟).‏ 


ies ٤‏ سيراء: من الحرير الخالص» وهي مُحَرّمة على الرحال. 


YY 


قلت في خُلَةِ عُطَارِدٍ GG‏ قال رَسُول SN 8 al‏ لَمْ SS Mga GELS‏ عُْمَرُ ُن 
الطاب 5 Ka Sieh‏ مُشركًا'!! 

فعمر Gul ate‏ هذه الحلة لأحد إخوانه المش ر كين" ورسول الله يل لا يعترض» وإقراره 
- كما هم معلوم - He‏ 

يقوم الإمام النووي لك معلقًا على هذا الموقف: "وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب 
الكفار والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى "US‏ وهذه رحمة من رسول الله ل بعمر طف 


وكذلك رحمة بأقاربه المشركين! 


ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائمًا مسلك التبشير» ويتخذ ذلك منهجًا 
Ue‏ له» فكان هذا هو الغالب على حياته BE‏ وعلى أقواله وأفعاله» ولم يكن يخرج عن هذا 
الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه... 


روى ربيعة بن عباد الديلي - وكان مشركا أسلم - قال: "رأثت رَسُول الله ولع ee‏ 


يني بسُوق ذِي المَحَاز تقول: "يا ايها النّاسُ قولوا: لا a‏ إلا الله pla‏ وي ذخل فى 


a a 


Lgl فما رأَيْتْ أَحَدَا قول شيئاء وَهُوَ لا سلكت يُقول:‎ le الاس مُتَقَصّفُون'.‎ Gold 
ا‎ 


الاس فووا لا ay‏ إلا الله pela‏ 


ن ورا bs‏ اول وضيءَ الوه ذا Fab‏ بق ول: 


١‏ البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما (NET) AE‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة CCT TA)‏ وأبو داود Ve VA)‏ والنسائي COT AO)‏ وابن ماحة (5591) وأحمد )٤۷١۳(‏ ومالك 
برواية بحيى الليثي (VIVY)‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (AVA)‏ 

۲ عثمان بن عبد حكيم» وهو أخو عمر من أمه» ومُختلّف في إسلامه بعد ذلك» انظر: فتح الباري YY /١‏ 

VALVE النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ ٣ 

٤‏ متقصفون: مزدحمون. 


YT 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


2 


و 
° و 


NSE A iG Glia ae eas ase ea 
Nog i he sis A559 الذي‎ 
منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة. بل إنه كان يبشرهم لك الدنيا قبل نعيم الآخرة‎ 
إن هم آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا..‎ 

عن ابن عباس 4 قال: 'مرض gl‏ طالب فجاءله قريش وجاءه النبي BB‏ وَعِنْدَ أبي 
طالب ملس رل فقام ابو BES Ge‏ وَشَكُوَهُ إلى أبى طالب؛ فقال: يا ابن اجى مَا 
ريد مِنْ SEL‏ قال: 'إنّي ريد مِنْهُمْ كلِمّة وَاجدَة دين لَهُمْ بها Gall‏ ودي إِلَيْهِمْ الْعَجَمْ 
الجزية"؛ قال: كَلِمّةَ وَاحِدَة؟! قَالَ: "كَلِمَة وَاحِدَة' فَالَ: "يا عَم قولوا: لا إل إلا ال؛" 
فقالوا: Gi‏ وَاحِدَا مَا a‏ بهذا في pe Uh aL‏ إن هَذَا إلا GUS‏ قال: IGS‏ فيهم OT‏ 


2 
م هس 


"ص OT aN‏ ذي الذكر بل الذين كفرُوا في Se‏ وشقاق" إلى قوله: "ما سَمِعْنَا بهذا في 
ahah‏ الاجر إن هذا "USI Uy‏ 

فهو لا يعبس في وحوهم. ولا يقاطع مجالسهم, ولا ينظر لهم نظرة المتكبر المعرض» Ls}‏ 
يتلطف إليهم 25.94( ويبشرهم ,ُلك الدنيا ونعيم الآخرة. 


وعندما parle‏ رسول الله BE‏ إلى المدينة» وتعامل مع مشركيها ويهودها سلك نفس 
المسلك مع كل all‏ والإعراض الذي وجده منهما. لقد كان يريد لهم الخير كله على الرغم 


١مسند‏ أحمد (EAT 2497 E41)‏ و (TEV)‏ وسنده حسن. وقال الساعات في الفتح الرباني :)١١7/7٠(‏ سنده حيد. 
ومستدرك الحاكم »)٠١/١(‏ ومعجم الطبراني الكبير )0.0/0( والبيهقي O+0)‏ 26 وله شاهد من حديث طارق به 
عبد الله الحاربي» أحرحه أبو بكر بن شيبة» انظر المطالب العالية .)٤۲۷۷(‏ 

۲ سنن الترمذي COPY TY)‏ وقال: حديث حسن. ومسند أحمد »)۲٠٠۸(‏ والحاكم في المستدرك ( .)۳٦١۷‏ (والآيات 


من سورة صا ۲۰ (V6‏ 


YYo 


د. راغب السرحان 

وموقف اليهود كان أشد غلظة مع الرسول BE‏ مع أنهم لم IgGl‏ بظهوره في Aid‏ 
فكل الشواهد تقول إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله BE‏ وهو بمكة المكرمة» وهو ما 
رححه إسرائيل ولفنسون' في دراسته عن اليهود - وإن كنا نختلف معه في كثير من الآراء - إلا 
أن هذا الاستنباط يبدو صحيحًا. . 

يقول ولفنسون: "ونرجح أن اليهود لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأا متصلة عصالحهم 
السياسية والتجارية والاجتماعية» خصوصًا إذا لاحظنا ol Al‏ الدعوة الإسلامية صوب المدينة 
أواخر سنوات مكة» وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول BE‏ ونحن نعلم ما كان بينهم 
وبين اليهود من الحقد؛ ما حعل زعماء ب النضير وقريظة يراقبون حركاقم, ثم نعلم أن الإسلام 
لم ينتشر حفية في يثرب» وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من 
جميع البطون» ثم إننا نعلم أن عددًا من تحار اليهود كان يشترك في مواسم الحج» فمن البعيد أن 
ل ope Obese‏ 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون SU oT al of‏ صرح ob‏ علماء بي إسرائيل قد عرفوا 
صدق هذا الرسول BE‏ قال تعالى في سورة الشعراء - وهي سورة مكية - : 

"fal pal بي‎ stale يَعْلَمَهُ‎ of يكن لَهُمْ آية‎ ait" 

ie spill أن اشر كين ا‎ esd yw كي ىن‎ tal Hh IES 
الرسول 5 فوحدوه في كتبهم» فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هو‎ 

وقد ذكر ابن إسحاق' ما يؤيد ذلك» حيث حكى إرسال قريش للنضر بن الحارث 
وعقبة ابن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرحل الذي Gal‏ فيهم؛ فدلّهم أحبار 


١‏ إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراة من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين» وكانت 
أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية. 

۲ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: ٠١8 - ٠١5‏ بتصرف. 

.)١91/ (الشعراء:‎ ۳ 
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الرحمة في حياة الرسول Me‏ 
اليهود على عدة مسائل حاءت في التوراة ولا يعرفها إلا cai‏ وبالفعل حمل القرشيان هذه 
الأسئلة إلى رسول الله وو وأحاب عنها .عا هو في كتب التوراة؛ وكان هذا الموققف سبًا في 
نزول سورة الكهف ٠‏ وهكذا وَضّحّ للجميع أن الرسول BE‏ صادق.. 

وقد ذكر ابن كثير لته في تفسير قوله تعالى: "الْذِينَ يعون الرّسُولَ الي | المي الذي 
يَحِدُوئَهُ Ue‏ عِنْدَهْمْ في Sy‏ وَالإنجيل" عدة روايات تشير إلى معرفة اليهود بأمر رسول 
لله ول فى فترة مكة المكرمة. لا 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول BE‏ بصفته الى جاءت في 
کتبهم» tly‏ كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان» ثم مَرّت الأيام وهاجر رسول الله ل إلى 
المدينة» ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكوفهم أهل كتاب» 
وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا.. 


إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر الزمان» وكان 
عندهم علم أن هذا الرسول #۶ قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات الي جاءت في كتبهم» ثم إنه 
يل يتودد إليهم ويتلطف بم» ويعتبرهم امتدادًا طبيعيًا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض.. 
ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم لظهور رسول الله وَل؟! 

لقد اعترف أقل القليل منهم به CE‏ ووقعت منهم مواقف مخزية في الإنكار والإعراض» 
Lay‏ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حَبْرهم عبد الله بن سلام 5فنه.. وليس الجال يسع 
للتفصيلء وَلْيُرْحَعْ إلى قصته في صحيح البخاري' . 


١‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء والزهري» كان فون جين تون 
العلم» وله غرائب في سعة ما روى» GAL‏ الاحتجاج به» وحديثه حسن» وقد ص ححه جماعة. مات سنة 
١ه‏ انظر: الكاشف ۲/ ٠١١‏ . 

۲ ابن هشام: السيرة النبوية 5١١ ۰۲۱۰ /١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم LY‏ ۹۸. 

.)١51/ (الأعراف:‎ ۳ 
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الشاهد من كل هذا أن الرحمة والتسامح ومحاولات التقرب الي ظهرت من رسول الله 
يل قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي» ومع ذلك لم يكن ذلك مانعًا رسول الله وَل 
من مداومة منهج الرحمة والتسامح معهم» وكان أول علامات ذلك ماعقده معهم من 
معاهدات تحفظ لهم حقوقهم» وتعترف بكينونتهم؛ Ty‏ بتميزهم واستقلاليتهم عن جانب 
opel‏ ر تبط ق دات poled LF cag‏ ل والعاون تي شل AS ya)‏ اة 
الناشقة. . 

ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي» بل ازداد شراسة» ووصل إلى LS‏ 
المؤامرات والمكائد» ومع ذلك حرص رسول الله BE‏ على رحمتهم بكل وسيلة ممكنة.. 

oe, ay‏ و ager‏ أنه كان pb pnd Cf flay Y‏ وظلمهع وصدهم ليزن به GA‏ على 
حقوقهم أو ظلمًا ل هم.. إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران بجنس أو لون أو 
دين» كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة» أو بظروف خاصة»ء فليس هناك مبرر أبدًا للظلم» وكذلك 
ليس هناك مبرر أبدًا للقسوة. 

قال تعالى: "إن al a‏ بالْعَدْل Oar,‏ وإيتاء ذي ay Spill‏ عن الفخشاء 
والْمُنكر Slaw Sly‏ لَعَلَكُمْ Oy Sis‏ 

ويقول البي : "من طلم قيد شر من Bab BU‏ ِن سبع أرَضِينَ"” 

ويقول BE‏ أيضًا فيما يرويه عبد الله بن عمر eB‏ "من أَعَانَ lay He pad dle‏ أو يُعِينُ 
عَلَى طلم لَمْ Oy‏ في سَخَط الله حى eH‏ 


2 


C(TYYT) بين أصحابه‎ BE وأيضًا: كتاب الفضائل» باب كيف آخى البي‎ »)7151١( البحاري: كتاب الأنبياء‎ ١ 
.)٤١١٠١( وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة‎ 

CAs (النحل:‎ ۲ 

۳ البخاري: CLS‏ المظالم» باب إثم من ظلم من الأرض es‏ (۲۳۲۱)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين 
»)۳٠۲۲(‏ ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها CVV)‏ وأحمد AVI)‏ 

.)50549( صحيح. انظر صحيح الجامع: حديث‎ GUY وقال الشيخ‎ COMA) ابن ماحة (۲۳۲۰)» وأبو داود‎ ٤ 


YYA 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 

ومن of bool‏ كل هذه الأحاديث جاءت بألفاظ dole‏ تشمل المسلمين وغير المسلمين؛ 
وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم» ولا سوءا في التقدير» ومع ذلك فقد أراد رسول الله وَل 
أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به - ولو بدرجة بسيطة - مع 
غير المسلمين» فقال في كلمات رائعة ما يحب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض ليعلم 
من هو رسول الله ل "ألا مَنْ cake of tna ob‏ أو dais‏ فق طاقن أو ia dal‏ 


NN 
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هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟! 
ويقول رسول الله BE‏ أيضًا: "اثقوا دَعْوَة المَظلوم Of‏ كان ay VAS‏ ليس Liss‏ 
Yuet oz‏ 


حِجَابْ 


- 


و 


اه مهو 


وف رواية أخرى لأحمد قال #: "5455 الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإنْ كان Vp‏ فَفُجُورْهُ 
عَلَى نف دا 

فهذا تصريح بين أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فإن المسلم الصادق لا 
يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة الله عر وجل عليه» وأن المسألة مسألة عقائدية» وأن الله عز 
وحل ينصر المظلوم يوم القيامة على الظالم» وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلماء Oly‏ رسول 
الله وي يقف مع المظلوم ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما.. 


هذا هو ديننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا الى نعتز US‏ 


OF رك‎ 


أبو داود (We oY)‏ والبيهقي في سننه الكبرى )١851١1(‏ عن she‏ من taf‏ أُصْحَاب سول ae al‏ عن آبائهہ a‏ 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع: حديث (ه6١5١5‏ ). 

sal ۲‏ في مسنده عن أنس بن مالك »)١551/١(‏ وقال aU‏ في السلسلة الصحيحة: حسن» وله شاهد بلفظ: دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا؛ ففجوره على نفسه» انظر السلسلة الصحيحة (VAY)‏ 


م 


۳ أحمد في مسنده عن أبي هريرة (۸۷۸۱)»› وقال الميثمي في مجمع الزوائد: sal olay‏ والبزار بنحوه وإسناده حسن. 
وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. انظر: فتح الباري ۳٦٠/۳‏ وكذلك الألباني. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (۲۲۲۹)» وانظر (۳۳۸۲) في صحيح الجامع. 


۲۹ 


د. راغب السرحان 

ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعان النبيلة oe‏ قواعد نظرية لا مكان لهما في حياة 
الناس» بل كان لما الانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته CBE‏ فكان يبر هذا لعن بجلاء 
في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته وقضائه» ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على 
أكمل وجه.. 

روى عَبْدُ al‏ بن مسعود 5ه قال: قال رَسُول al‏ 288 "من ae‏ عَلَى يَمِين Gy‏ فيها 
اجر ليقتطع بها Ste‏ امرئ hint‏ لقي الله وَهُوَ ale‏ غضبان". تال Ce‏ بن Bd‏ 
aby,‏ كان GUS‏ كان بيني وَبَيْنَ رَحُل مِنْ الْيَهُودٍ أَرْضُ JESS seed‏ الى كبك فقال لي 
رول اله eae‏ "ألك با" لت: لاء قال ab chop ll‏ قال: فلت: يا رَسُولَ By cal‏ 


ت 


° 


Cay GY‏ بمّالى» IGE‏ الله تعَالى: "إن Agar Og eds Gul‏ الله وَأَيِمَانهم ead‏ قليلا" 


إلى eT‏ الاية 


Caen all‏ ادر ا 
إنه اختصام بين رجلين.. أحدهما من صحابة الرسول 5 والآحر يهودي.. فيأتيان إلى 
رسول الله بيك ليحكم بينهماء فلا يجد BE‏ أمامه إلا أن يطبق الشرع فيهما دون محاباة ولا تحيزء 
والشرع يلزم المدعي- وهو الأشعث بن قيس ذ#نه - بالبينة أو الدليل» فإن فشل في الإتيان 
بالدليل فيكفي أن يحلف المدعى عليه - وهو اليهودي- على أنه لم يفعل ما يتهمه به المدعي» 


١‏ الأشعث بن قيس الكندي» وفد على البي BE‏ سنة عشرء وكان من ملوك BES‏ فلما مات البي BB‏ ارتد» ثم عاد إلى 
الإسلام O43‏ أبو بكر des‏ أحته» وشهد القادسية» وشهد مع علي Bo‏ صفين. توف بعد قتل علي Be‏ بأربعين ليلة. 
انظر أسد الغابة١/ Ay‏ الإصابة» الترجمة .)5١5(‏ 

۲ البخاري: OLS‏ الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض CCV YAS)‏ ومسلم في الإبمان» باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار (۱۳۸)» وأبو داود COPY EN)‏ والترمذي »)١579(‏ وابن ماحة (۲۳۲۳)» وأحمد 


AVY عمران:‎ ST) والآية من سورة‎ (TOMY) 


vy. 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
يمدق ق«ذلك) رولك lies‏ لقول رسول الله 28 "البينة على المدعي» واليمين على مسن 


"Si 


ويتأرّم الموقف عندما يتبين أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر كله رهن Be‏ 
اليهودي» ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كنبا دون تردد» فلا 
يعلك له رسول الله يل شيئًاء ولا يجد أمامه إلا أن يترك JAI‏ لليهودي!! 

ومن جديد نقول إن رحمة رسول الله BE‏ بالمسلم المدعي لا تدفعه إلى القسوة على 
اليهودي eal‏ عليه! 


أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبيق في واقع 
الناس؟! وأليست هذه هي الرحمة الي ليس لما مثيل في حياة الناس؟! 

إن ااا کا ا ope‏ من الا جک PND pl dhe‏ 

وإن هذا هو رسولنا BE‏ أعظم الخلق WE‏ وأدبًا.. 

إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن نمتف بقول ربنا: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا Kad’)‏ 


Yue Stall 


١‏ رواه مالك ني الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني AEE)‏ والبيهقي »)۲٠۹۹١(‏ وقال النووي: حاء في رواية 
"البيهقى" بإسناد حسن أو oma‏ زيادة OF‏ ابن عباس مرفوعًا: "لکن البينة على المدعى واليمين على من أنكر".انظر: 


شرح صحيح مسلم للنووي م 
۲ (الأنبياء: .)١ ٠۷‏ 


YY 


المبحث الثالث: الرحمة بمن آذاه BE‏ من غير المسلمين 


كان محمد ق الدرجة العليا من شرف النفس 


في يوم YY‏ ديسمبر AAA‏ انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فوق 
مدينة ل وكربي الاسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل YOR‏ شخص كانوا 
على متن الطائرة» منهم ١85‏ أمريكي» وقد تم توجيه الاتمام إلى الحكومة الليبية 
ub‏ وراء هذا الحادث» فتم فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا بدا قي عام 
5م نما سبب ST‏ معاناة للشعب الليي بأكمله» كما حسر الاقتصاد 
الليي قرابة ۲٤‏ مليار دولار حي عام ۱۹۹۸م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر 


جديا في الخروج من هذه الأزمة". 


على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفهمها.. لكن الذي 
ضعب امععاية Lie‏ هر BE ary‏ ارفك الذي آذوة واشكوا ق: ad salle]‏ بكرن مط 
من الإنسان كرم الخلق أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه؛ of Uf‏ يتعامل بالرحمة 
ارتو E Ola‏ سحي ناا 

إننا كثيرًا ما نقرأ قول رسول الله BB‏ "صل من قَطَعَكَء وَأَعْطٍ من حَرَمَكَء وَاغفْ 
لت cee NIT aie MIB‏ فلي اليف قن RS Bei gta‏ أن ويل 
من قطع» وإعطاء الذي حرم والعفو عمَّن ظلم pl‏ صعب» حن لو كان الفاعل مُسِلِمَّا فما 
البال لو كان غير مسلم؟! 

ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول BE‏ على هذه الشاكلة كثيرة le‏ وكلها آيات في 


yds 


سمو الأخلاق» وقمة الأدب. 


١‏ كليمان هوار (مستشرق فرنسي): تاريخ العرب 
١‏ ملف عن قضفة ل و كربي» pT‏ الجزيرة نت ) ال سرابط 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4056E74E-508A-4E85-A55C-‏ 


B8D86EC5C706.htm#2 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.‎ VV EAA) أحمد‎ ٣ 


Y۲ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


5 5 
o£ 3 و‎ 


يروي حابر بن عبد الله a‏ يقول: قال رَسُول الله Bi‏ مُحَاربَ حصفة ' يتل فرأوا 
من Gel‏ غر فَجَاءَ رل مِنْهُمْ يقال لَهُ: غَوْرَثْ بن الْحَارث ّى قام عَلَى رأس رَسُول 
رَسُولَ الله و فقال: "من يَمْتَعُكَ مِنّي؟" قَال: كن eT FAS‏ قَالَ: gas‏ أن لا ay‏ إلا 
للك" قال: لا. Js,‏ أعَاهِدك of‏ ا فلك ولا أكون مَعَ قوم cen bd‏ فَحَلَى AL‏ قَالَ: 
Cal‏ إلى أصجابد قال: هذ Kb‏ من علد خير الا" ". ٠‏ 

فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله كل يتهدده بالقتلء ثم بجی الله 
عز وجل رسولّه» وانقابت الآية» فأصبح السيف في يد رسول الله ول ومع ذلك فالحقد والغل 
لا يعرفان طريقهما أبدًا إلى قلبه BE‏ إنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهمده 
على عدم قتاله» فيقبل منه رسول الله ولك ببساطة» cad py‏ ويعفو عنه» ويطلقه UAT‏ إلى قومه!! 

وتروي عائشة ڪه فتقول: دَحَل رَمْط مِنْ asad‏ عَلَى رَسُول الله يه فقالوا: الام 


Se‏ قَالت عائشة: Eg‏ فقلت: وعليكم السام SUBARU‏ رَسُول الله : "مهلا يا 
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و 


عائشة! إن الله يحب الرَفق Ald‏ كله" روني رواية: وإياك والعنف والفحش)» فقلت: يَا 


geek 4 ae‏ مل ول ما وا ات FS Se ae‏ دي م وروا 
رَسُول اللهء أُوَلمَ a‏ ما قالوا؟! قال رَسُول الله : "قد قلت: وعليكم" . 
Jy Mg’‏ الك Sl tal yay — BE‏ يق Megat ale fey — dual‏ من اوي 


فيدعون عليه بالموت 3 وجهه وهم يتحايلون باستخدام Joa)‏ "السام" القريب من كلمة 
"السلام"» بحيث لو واحههم رسول الله ول بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا: "السلام"» ورسول الله 


١‏ محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

۲ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع )0 (As‏ ومسلم في الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة 
الله تعالى له من الناس ALT)‏ وأحمد »)۱٤۹۷۱(‏ والحاكم »)٤۳۲۲(‏ وابن حبان (۲۸۸۲). 

۳ السام: الموت. 

> البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (5717)» وباب لم يكن البي BE‏ فاحشًا ولا متفحشًا (578)» 
وكتاب الاستئذان »)٥۹۰١(‏ وكتاب الدعوات CTT AY‏ وق الأدب المفرد CEVY)‏ ومسلم في السلام CVV TE)‏ 


VENT وأحمد‎ OPT) والترمذي‎ 


va 


4 مع يقينه ما قالوا» ومع وحود عائشة تف في الجلس وسماعها لمثل ما care‏ إلا أنه لا يقيم 
عليهم USS‏ ما داموا مُنْكِرين» ولا يقول: Gales‏ وشهادة عائشة We‏ أمام شهادتكم» بل 
يكتفي Ob‏ يرد لهم الكلمة بأدب» فيقول: "وعليكم"» ولا يفعل مثلهم» ولا ينطق بلفظهم» بل 
إنه ينهى عائشة فته عن العنف والفحشء ويأمرها EL‏ الرفق في المعاملة حي مع مّن يدعو 
عليك بالموت في وجهك! 

وأعجب من هذا موقفه BB‏ مع (زيد بن سعنة) وكان من أحبار اليهود.. قال زيد بن 
سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وحه محمد 5 حين نظرت إليه» إلا 
اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه حهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا le‏ فكنت أتلطف 
له of‏ أخالطه فأعرف dole‏ وجهله. 

قال: فحرج رسول الله BB‏ من الحجرات» ومعه علي بن أبي طالب» فأتاه رجحل على 
راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول call‏ قرية بن فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام» وكنت 
أخبرقم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق IDE)‏ وقد أصابمم شدة وقحط من الغيث» وأنا أحشى - 
يا رسول الله - أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًاء فإن رأيت أن تُرسل إل 
من يُغيئهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله BE‏ إلى رجحل جانبه - أراه عمر - فقال: ما بقي منه 
شيء يا رسول الله. 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا حمد» هل لك أن تبيعئ ثرا معلومًا من 
حائط بي فلان إلى أحل كذا وكذا؟ فقال: "لا يا يهودي» ولكن أبيعك قرا معلومًا إلى أجل 
كذا وكذاء ولا امي حائط بني فلان". قلت: نعم. ails‏ يل فأطلقت ght‏ فأعطيته ثمانين 
مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها الرحل وقال: "اعجل عليهم 
وأغنهم “Uy‏ 

قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأحل بيومين أو ثلاثة» حرج رسول الله لله في 
جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» ونفر من أصحابه» فلما صلى على 
الجنازة دنا من جدار فجلس إليه» فأحذت بمجامع قميصه» ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: 


T٤ 
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ألا تقضيئ - يا محمد - حقي؟ فوالله إنكم - يا بن عبد المطلب - قوم مُطل» ولقد كان لي 
سعخالطتكم علم!! 

قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رمان 
ببصره وقال: أي عدو الله» أتقول لرسول الله BE‏ ما أسمع» وتفعل به ما أرى؟! فوالذي ate‏ 
بالحق» لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله BE‏ ينظر إلى عمر في سكون 
وتؤدة» ثم قال: Ul"‏ كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرنى بحسن الأداءء وتأمره 
بحسن التباعة؛ اذهب به - يا عمر - فاقضه حقه» وزده عشرين صاعًا من تمر مكان ما 

قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادن عشرين Ele‏ من OF‏ فقلت: ما هذه 
الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله بيك أن أزيدك مكان ما HE)‏ فقلت: أتعرفئ يا عمر؟ قال: لاه 
قن أنت؟ قلت UP‏ ريك بن ine‏ قال ار قلحا تع لكين فال Lb‏ دعاك of‏ سول 
لرسول الله BE‏ ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلت: يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله BB‏ حين نظرت إليه إلا 
اثنتين م أحتبرهما منه: يسبق حلمه حهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرقماء 
فأشهدك - يا عمر - أن قد رضيت بالله ly‏ وبالإسلام lbs‏ ومحمد وَل ناء وأشهدك أن 
شطر مالي - ab‏ أكثرها YL‏ - صدقة على ul‏ محمد BE‏ 

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرحع عمر 
ayy‏ إل سول اله Be‏ فال ريد أشيد of‏ لا إله إلا الله وآن عند ode‏ وزسوله NE‏ 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا اليهودي الذي alan‏ ويدبر لكي يستثير غضب رسول 
الله 3B‏ عامدًا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته» فقام بعدة أمور الواحد منها يكفي لإثارة غضب 


أي إنسان. . 


١‏ ابن حبان (۲۸۸)» والحاكم CTO EV)‏ والبيهقي CVV TT)‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجة منه طرفاء ورواه الطبراني ورحاله ثقات. 


م 


د. راغب السرجاق 

فقد ذهب - أولاً - لطلب الدَّيْن المستحق له قبل الموعد المحدد له. 

ثم أحذ - melas. - WU‏ قميصه وردائه كله يجذبه..!! وتخيل هذا الموقف والرسول we‏ 
3 وسط أصحابة وأمام الناس! 

ثم نظر إليه = WE‏ - بوجه غليظ.. 

ثم ناداه - رابعًا - باسمه بحردًا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا تقضيي يا "محمد" حقي؟ 

ثم هو - حامسًا - يسبه CLG, BB‏ عائلته حين قال: فوالله إنكم - يا بن عبد المطلب - 

فهذه أسباب خمسة» فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفت إلى كل هذا أن 
اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيهاء والرسول يي يقف آنذاك في وسط قوته 
يكون في أعراف كثير من الناس هو القتل! وهو ما لم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه عمر بن الخطاب 
ذه الذي كان يحضر الواقعة.. فماذا فعل رسول الله RE‏ .؟! 

لقد تلقى Be‏ هذه الاعتداءات - ولا أقول eis‏ والتماس عذر فقط - ولكن تلقاهما 

لقد نظر الرسول BE‏ - كما يروي زيد بن سعنة - إلى عمر قي سكون وتؤدة» ثم قال: 
أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» أن تأمرن بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضيء 


اذهب به - يا عمر - فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا مكان ما رعته!!. 


إن هذا ليس محرد عدل» بل - يقيئًا - هو أعلى من العدل! إنه - حقيقة - رحمة!! 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين» بل لا يفهمه عموم الناس.. 
إن تواضع رسول الله بي جعله يقول لعمر: إنه كان أحوج إلى نصيحة بحسن الأداء!! مع أنه لا 
يحتاج هذه النصيحة؛ OY‏ موعد السداد لم te oh‏ ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي 
ا عدي 


YY 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

ا ل ل 
عمر ube‏ فزاده عشرين صاعًاء وكل هذا دون انفعال أو at‏ ودون أن يأخذ قسطًا مسن 
الوقت يفكر فيه» ويحسب العواقب والنتائج.. 

إنه رد فعل طبيعي جدًا cal‏ وهو غير متكلف فيه.. فهذه هي طبيعته الفطرية ب مع عموم 
الناس» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وسواء أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب.. 

ألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا ميزان الرحمة 
الذي يجب أن ينوا به أعمالهم ومواقفهم؟! 

ألا يحتاج علماء DEY‏ والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة سيرة الرسول BE‏ 
لتغيير معايير الأحلاق والقيم الى يعرفونها وفق ما يرونه من أحلاقه BE‏ ؟! 

إن العام - بش مرجعياته وعقائده - ليحتاح حقيقة إلى هذا المعين Bl‏ من أحلاق 
النبوة» ويوم يعرف الناس هذه الأحلاق ستتغير - لا محالة - الكثير والكثير من أوضاع الأرض» 
وستفتح طرق واسعة للخروج من كثير من المشكلات والأزمات. 

وليس أفضل تام المبحث من كلام العزيز الرحيم:"وَمَا Uy DS‏ رَحْمَة للْعَالَمِينَ"'. 


.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ١ 


۷ 


رحمته SE‏ في تجنب الحرب 


رئبب ب ك 


نظرًا لما كان يدركه الرسول BE‏ من آثار ونتائج سيئة 

للحروب» كان يحرص al‏ الحرص على بحنب الصراع 

السلح» وييذل في ذلك قصارى جهده؛ لعلا ثراق قط ee‏ 
دم واحدة» ولا يدحل في حرب مع أعدائه إلا مضطرًاء 
بد أن ركوو قد اسح كرما شيع Be spas‏ 

لتجنب الصراع معهم. 
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الفصل الثالث : رحمته يه في تجنب الحرب 


مما لا شك فيه أن الرسول بك إنما جاء رحمة للبشرية» وإنقاذا لها من براثن الغواية 
والضلال» وإخراجًا ها من الظلمات إلى النور» وح يصل بالبشر جميعًا إلى أعلى مراتب 
الأحلاق الإنسانية في كل تعاملاتهم في الحياة» وقد صرح BB‏ بهذا الأمر حين قال: UE"‏ بعغفت 
لأقم مكارم الأخلاق" . 
ومن المعلوم أن العالّمَ عامة والعرب حاصة في زمن نشأة البي AE‏ وقبل بعثته قد ذاق 
من ويلات الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب» بل 
أن IE dle Mel lel O39‏ فول seh ld‏ 
وأحيانًا على بكر bel‏ إذا لم نحد إلا أحانا" 
وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوءء ولينقلهم نقلة هائلة إلى 
حيث الأمن والأمان والهدوء والسكينة» ومن نّم كان الرسول BE‏ أحرص ما يكون على إبعاد 
الناس ULE‏ عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء انطلاقًا من الرسالة السامية الي جاء بها مسن 
عند الله عز وجل نورًا وهداية وأمنًا ورحمة للإنسانية كلها. 
ولتوضيح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث» وهي: 
المبحث الأول: السلام في الإسلام 
المبحث sgl‏ المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 
المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول BE‏ 


١‏ أحرحه الحاكم في المستدرك »)٤۲۲١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحه؛ والبيهقي في سنتنه 
الكبرى عن Ul‏ هريرة وفيه "صالح" بدل "مكارم" (TOY)‏ وقي مسند الشهاب )10 (VV‏ وصححه الألباي» انظر: 
السلسلة الصحيحة (55). 
۲ البيت للقطامي وهو لقب غلب عليه» واسمه عمير بن شييم» وهو شاعر إسلامي Le‏ وكان نصرائيًا فأسلم» LS‏ 
فحلاً فى الشعر» رقيق الحواشي» كثير الأمثال. انظر: ديوان الحماسة ۲۸/١‏ المبرد: الكامل ص۷١‏ المرزوقي: شرح 
ديوان الحماسة Ve 5/١‏ 


المبحث الأول: السلام في الإسلام 


"إن سمعت عن إحدى مدنك» الي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها 
قولاً» فضربًا تضرب كل سكان الدينة بحد السيف» تجمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتها وتحرق بالنار المدينة» وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك» فتكون تلا إلى 


الأبد لا تب بعد» لكي يرحع الرب عن حو غضبه ويعطيك رحمة'" 
هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 
إن من يراحع آيات القرآن الكريم يدرك ما لا يدع Ye‏ للشك of‏ الأصل في التعامل مع 
غير المسلمين هو تقديم السلام على الحرب» واختيار التفاهم لا التصارع» ويكفي أن كلمة 
السلم Gls‏ قد حاءت في القرآن الكريم BLE‏ وأربعين مرة» بينما حاءت كلمة الحرب 
عشتقاتها ست مرات فقط!! (انظر شكل ۲). 
والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول الله يك إلى كلا الأمرين» ففي معظم 
أحواله وله كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له» ويحرص على A‏ 
الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وذلك إلى حدٍ قد يتعجب له الحللون والدارسون كثيرًا. 
لقد قال الله تعالى: OG"‏ جَنَحُوا gle‏ فَاجتح TG!‏ 
هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل تُبَرْهِنُ بشكل قاطع على حب المسلمين 
وإيثارهم لحانب السلم على الحرب» فم مال الأعداء إلى LI‏ رضي المسلمون به ما لم يكن 
من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادقم.. 
قال السدي وابن eis ae‏ الآية: إن دعوك إلى الصلح فأحبهم . 


١التوراة»‏ سفر التثنية. إصحاح .٠١١١١‏ 
۲ (الأنفال: CVV‏ 
۳ انظر القرطي: الجامع لأحكام القرآن AA /٤‏ 899. 
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الحرب 6 مرات 
%4 


السلام 140 مرة 
%96 


شكل ( 2 ) الحرب والسلم في القرآن الكريم 


ويقول الأستاذ سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية: التعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح 
تعبير لطيف» يلقي ظل الدّعة الرقيق» فهي حركة جناح بميل إلى جانب السلم» ويرحي ريشه في 


وداعة'!! 


aby‏ الآية الى بعدها لتؤكد أيضًا أن التشريع الإسلامي أحرص ما يكون على تحقيق 
السلام» فلو أن الأعداء أظهروا السلم» وأبطنوا الغدر والخيانة؛ فلا عليك من نياتهم الفاسدة» 
واحنح للسلم قال الله تعالى: "وإن يُرِيدُوا أن يخدغوك Ob‏ حبك الله هُوَ Saf call‏ 
بتصره وَبِالْمُوْمِنِينَ"" أي أن الله يتولى كفايتك وحياطتك ". 

ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق* — لته - أنه أصبح واجبًا على المسلمين أن 
يقيموا علاقات المودة والحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأحرى» والشعوب غير المسلمة 
نزولا عد وا لأساف Alas‏ من SN ANN‏ 6 
"يا ایا الاس إا حَلَقَاكمْ من ذَكَرٍ Say ly‏ شعُوبًا iy‏ إتعارفوا إن أكْرَمَكُمْ عند 
Sasi al‏ إن al‏ عَلِيمُ خَبيرُ*". on‏ هذه العلاقات هي الي تحسد معن التعارف الوارد في 
الآية؛ فتَعَدُد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم؛ وإنما هو مدعاة للتعارف والتواد والتحاب . 


ogo /۲ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ ١ 

۲ (الأنفال: 57). 

۳ راحع في هذا gall‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠/٤‏ . 

٤‏ الشيخ ale‏ الحق علي ole‏ الحق» شيخ الأزهر السابق» ولد بمحافظة الدقهلية (PV ANY)‏ تخرج في كلية الشريعة 
بجامعة الأزهرء Gaby‏ وزيرًا للأوقاف» ثم احتير شيخًا للجامع الأزهر. له مؤلفات عديدة منها: "الفقه الإسلامي.. مرونته 
وتطوره"» و'بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة". توق (995١م).‏ 

ه (الحجرات: LOY‏ 

5 جاد الحق: ale‏ الأزهر ص۸۱۰ ديسمبر VAAN‏ 
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ويرى الشيخ محمود شلتوت ' أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية الي تميئ للتعاون 
والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة» وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم» فهم والمسلمون 
في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية . 


وكان BB‏ يعتبر السلام من الأمور الي على المسلم أن يحرص عليها ويسأل الله أن يرزقه 
إياهاء وكان يدعو فيقول: "اللْهُمَ J‏ سالك الْعَافيَة في Bui‏ وَالْآخِرَةٍ.."” 


كما BOIS‏ يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها وفي الحديث عنه ei" AE‏ 
toatl‏ إلى الله: Ae‏ الله yeh Bt hey‏ وأصدقها: حارث وهام وَأَقبَحُهَا: Ce‏ 
nud ae‏ 


ae 
وكان الرسول يل يغيّر اسم من امه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل» فعن هانئ بن‎ 
حَرباء فَجَاءَ رَسُولَ الله ك فقال: أرُوني‎ Ee يه قال: "لما ولد الْحَسَنْ‎ Ue هانئ» عَنْ‎ 
ولد الْحُسَيْنُ سَمَييُهُ حرياء‎ OG قال: "بل هو‎ US ما سَمَيكُمُوه؟ قال: قلت:‎ ol 
فقال: "أرُوني ابني» ما سمیتموه؟ قال: و حَرياء قال: ال هو‎ we als Any فَجَاءِ‎ 


Oa‏ ولد الثالث سميثه UTS‏ فجاء النَبِي BE‏ فقال: ig yl"‏ اني ما سميتموه؟" 


. 


١‏ هو الشيخ محمود شلتوت» شيخ الأزهر الأسبق. من مواليد محافظة البحيرة صر (1897١م).‏ اختير شيخًا للأزهر سنة 
م من مؤلفاته: فقه القرآن والسنة» مقارنة المذاهب» يسألونك.. وهى مجموعة فتاوى» وثرحمت له كتب كثيرة 
لعدة لغات. توق (9577١م).‏ 

. ٤٥٠ص محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة‎ ١ 

۳ أبو داود (OVE)‏ وابن ماحة »)۳۸۷١(‏ وأحمد (4785)؛ وابن حبان CAT)‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد 
CTs)‏ والطبراني في الكبير »)١۳۲۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 501 »)2٠١‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح» وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رحاله ثقات. 

5 أبو داود (5350). والنسائي CHOTA)‏ وأحمد »)١۹٠٠٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )8 (NY‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح» انظر: السلسلة الصحيحة )£5 (V+‏ 


to 


7 Ae AG aA UO ر‎ o £ 9 8 805 د‎ Fi Be gid Wh er we ga Cais “ا‎ gouge ge Ok 
قال: "بل هو محسن". م قال: "سميتهم بأسماء ولد هَارون: شبر وَشبير‎ WS قلت:‎ 
لع ر‎ 


المبحث gd‏ المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 


بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا في منتصف القرن السابع عشر 
وبالتحديد في عام ٥م‏ 

واستمر الاحتلال البريطاني جاسم على ماليزيا لمدة تقترب من BE‏ 
قرون حن حصلت على استقلاها في عام cal AV‏ فما الذي يدعو دولة عظمى 
في ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة BT PENH‏ كم۲- 
وتقع في قلب حنوب شرق آسيا وعلى بعد آلاف الأميال» ولا تشكل بل لا 
تستطيع أن تشكل أي تهديد لدولة مثل بريطانيا العظمى اليّ لم تكن تغرب عنها 
الشتم "؟! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


كان الرسول بيه يعلم أصحابه وَيوحَّهَهُم فيقول لهم مربيًا ومعلمًا: 'لَا A‏ لقاء Gea‏ 
وَسَلُوا "aad aby‏ 


١‏ أحمد (779) واللفظ ca)‏ ورواه الإمام مالك في الموطأ (570)» وابن حبان (TAA)‏ والحاكم في المستدرك 
(EVV)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ورواه البخاري في الأدب المفرد (۸۲۳)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
ee‏ 

۲ أطلس العالم» 5هع/اه)7؟١.‏ 

(TAs) القتال حي تزول الشمس‎ AT إذا لم يقاتل أول النهار‎ BE البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان البي‎ ٣ 
والدرامي‎ »)۲٦۳١( وأبو داود‎ CUVEN) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمن لقاء العدو‎ cal واللفظ‎ 
(ALTE) والنسائي‎ »)57٠0( OY) والبيهقي في شعب‎ CV EVN) والحاكم في المستدرك‎ (TEE) 


Yer 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


فالمسلم بطبيعة تربيته الأحلاقية الي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة البي وَل 
يكره القتل والدماءء ومن نَّمّ فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتال 
مقف الا 

Gy‏ آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات الي تؤيد هذا المع جيدَاء وتوضح أن الإذن 
بالقتال 0 يأت إلا بعد أن بديءِ المسلمون we th‏ وحينئذٍ فلابد من الدفاع عن النفس 
والدين» وإلا كان هذا Ue‏ في OE, gl‏ في العزيمة» قال الله تعالى: "اون دين يُقَائَلُونَ 
eth‏ ظلِمُوا O15‏ الله عَلَى تصرهم لَقَدِيرٌ . الْذِينَ أُخرجُوا Le‏ دَبَارِهِمْ che‏ حَقَّ UL‏ أن يَقُولُوا 


ein vie 


ربا الله 
وع الال واضخة ف GY‏ وهي أن المسلمين ظلموا وأحرجوا من ديارهم بغير حق.. 
نشول سحا وا 1 (gist‏ في bo‏ الله الَذِينَ يُقَا SS gtd‏ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله ل 
يقول القرطبي sail‏ هذه الآية أول آية 2 في الأمر بالقتال» ولا حلاف في أن القتال 
كان محظورًا قبل المجرة بقوله:"اذفع el‏ هي . وقوله:"فاعف egies‏ وَاصفح“". 
كان مثله نما نزل aS,‏ فلما هاجر إلى ال ٠: ° Sealy‏ 


nA 
حسن‎ 


ويجب التعليق هنا ob‏ الأمر بالقتال cle LL‏ محاربة من يقاتلنا فقط» دون من سالمناء وجاء 


الأكيد الشديد على ذلك المعن بقول الله تعالى: "وا تَعْعَدُوا"". ثم التحذير للمومنین:"إن UAW‏ 


.)1١:-؟9:جحلا(‎ ١ 

.)١9٠:ةرقبلا(‎ ۲ 

.)۳ ٤:تلصف(‎ ۳ 

.)١7:ةدئاملا(‎ ٤ 

ه انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .۷٠۸/١‏ 
5 (البقرة:٠5١).‏ 


Cod‏ الْمُعَْدِينَ'". فالله عرز وجل لا يحب الاعتداء» ولو كان على غير المسلمين» By‏ هذا 
تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جميعًا ما فيه. 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضًا: 'وَقَاتَلُوا Sige US BS Spal‏ 
“Be‏ 

فالقتال هنا مقيّد» وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرضُ اجتماعنا هم . 

ale,‏ قتال المشركين كافة أنهم يقاتلون المسلمين كافة» ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن 
يقاتل من م يقاتله إلا بعلة واضحة» كسلب أو نمب أو اغتصاب لحقوق المسلمين» أو بسبب 
ظلم أوقعوه بأحد» والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر 
دينهم» أو إيصال هذا الدين للغير. 

وهذه الآية ها دلالة حاصة؛ فهي من OUT‏ سورة التوبة» وهي من أخريات ما نزل من 
القرآن» وتمت قراءقها في موسم الحج من العام التاسع للهجرة» وهذا يعن LAT‏ ليست منسوخة» 
ومن نَّمّ فحكمها ثابت يقيئًا. 

وما مر من أسباب كلها يدعو إلى قتال هؤلاء المشركين» ومن الواضح أنهم إن لم يفعلوا 
هذه الأمور لم يكن قتالهم جائرّاء وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمان 
الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول BB‏ يصدق هذا الاحتيار» فالمسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا 
أو يقتلوا كل المش ر كين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات» بل على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا 
من قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم. 

هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح a ag Awe‏ ر واا فل سيره 


.)١9٠:ةرقبلا(‎ ١ 
AYA (التوبة:‎ ۲ 
. ٤۷٤/٤ انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ ٣ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


yale of usp Ley‏ 1 بكرو oe YO bth‏ قا Gi ge‏ المسلفين من تس رک 
الحبشة» فالمسلمون لم يفكروا في حريهم في يوم من الأيام» وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام وتؤيد 
ما ذهبنا إليه LAT‏ من أن الحرب في الإسلام إنما هي ضرورةء دُفِمَ إليها المسلمون» فقد كانت 
الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» وكانوا على دراية بها وبأحواها كلهاء وعلى phe‏ بالضعف 
الحربي الذي تعانيه إذا قيست بالفرس والروم» فلماذا - إذن - لم يحاربوها؟ 

ليس لذلك إلا حواب واحد؛ هو أنها لم تحاريهم؛ ولم تُعِدّ عدتما للقضاء عليهم» كما فعل 
غيرّهاء بل إا كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأولين الذين فرُوا إليها بدينهم؛ ثم لم يعرف في 
Uy dye cage Ul YH‏ الاسام أو IST‏ اا of‏ اشوا Of yy opel a‏ 
الحرب الإسلامية كانت للسيطرة » والجشعء والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول th‏ حاربه 
لن : 

الملبحث الثالث: دوافع حروب الرسول BE‏ 


| حاء في رسالة رسول الله BE‏ إلى "المقوقس"- عظيم القبط peas,‏ — سنة 


1 1۸م‎ ci AY 


"إن لك ديئًا- [أي النصرانية]- لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو 
الإسلام» GIST‏ به الله ما سواه وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
.عمحمدء وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنحيل» ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح» ولكننا نأمرك a‏ 


تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا Life iy‏ 
للقوة كما كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكل والماء 
كما كان عند العرب في ALLL‏ وقد يكون عقيدة في ضمائر شعب GAT‏ - زورًا وكتاا - 


NEA الدكتور أحمد الحوفي: سماحة الإسلام ص‎ - ١ 


۲ ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارها ص ٤٦‏ . 


2 


OF السياسة بعد‎ ile 


ةا 


بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود» وقد يكون ضرورة 
حرّمها الدين كما كان عند المسيحية.. إلى آخر هذه الدوافع . 


ولسنا نحد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول الله Be‏ 


لقد جاء التشريع الإسلامي فهذب طباع الإنسان» وعدّل سلوكه؛ وأعطاه حق الدفاع 
عن نفسه» ومنعه من العدوان على حقوق الآحرين» وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى 
الخ كال مال وء ميد Me‏ لها قم عقا وأصلح et‏ علَى Hab‏ ا جب 
aly Snot‏ القصر بَْد GUS aol‏ لهم من سيل OL‏ السييل على الْذِينَ يَظْلِمُونَ 


الاس ويون في 25 Sl fae‏ وليك لَهُمْ wll Ne‏ وَلَمَنْ صب 53 إن ذلك “J‏ 
عزم ah‏ " 


فمشروعية القتال في الإسلام غيرها في الأنظمة والقوانين» ومن شاء أن يدرس طبيعة 
الحروب الإإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حي لا يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها 


Ky 
. من حروب التوسع والعدوان‎ 


إن رؤية رسول الله ٤‏ للدواذ فع الي ينبغي أن تقوم الحرب من أحلها واضحة» وهي دوافع 
لا ينكرها منصف» ولا يعترض عليها محايد. وهذه الدوافع تشمل 55 العدوان» والدفاع عن 
النفس والأهل والوطن والدين» وذلك ما sate‏ جهاد الدفع» وتشمل الدوافع كذلك تأمين 
الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة 


. 4 الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص5‎ ١ 


۲ (الشوری:۰٤-۳٤).‏ 
٣‏ الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص" 452»4. 


Yo. 
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حي at‏ للناس جيعًاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد'» وهو ما يُسَّمّى: جهاد الطلب؛ فالجهاد 
إذن نوعان: جهاد الدفع» وجهاد الطلب؛ يقول الإمام ابن القيم: "فمن المعلوم أن weld‏ قد 
يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبّاء وقد يقصد الظّفر بالعدو ابتداء إذا كان 
UL‏ والعدو مطلوبًاء وقد يقصد كلا الأمرين. والأقسام الثلاثة يومَرُ المؤمن فيها بالجهاد" . 


ومَنْ في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله BE‏ لم يكن متشوّفًا أبدا 
لحرب الناس» ولا مشتاقا لقتلهم» وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان» وعداوتمم الظاهرة 
للمسلمين» وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا 
ينبغي of‏ يفهم أحدٌ أنه يفعل ذلك ابتداء» فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق GLY)‏ فقد كان 
Jy‏ انه ue Ub fed, BE‏ كن Bb Obs Sli‏ سف ola‏ إل أرق Shia‏ قف 
للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء» وهذه من أبلغ صور الرحمة؛ OY‏ الفريق 
المعادي مستباح الدم OW‏ والعفو عنه غير متوقع» كما أن الرسول BE‏ كان يفعل ذلك والقوة 
في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه» ولكنّه يرحمهم! 

وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ فجعل 
الدعوة قبل القتال GY‏ وتلك قمة لم تسم إليها أمة من الأمم من قبل الإسلام أو بعده. فما 
زال أهل الأديان الأحرى يغدرون بعدوهم» ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه ا حرماته» بينما 
لم يقاتل الي وَل قومًا قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله "Sus‏ 


١‏ أنور الجندي: BLA‏ انتصر المسلمون؟ ص ٦۲ OV‏ بتصرف. 
۲ ابن القيم: الفروسية ص VAY‏ 
٣‏ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي: ”ماحة الإسلام ص NEA‏ 


Yo) 


وعندما أرسل التي BE‏ على بن آي طالب +« os‏ إلى خيبر أوصاه at SUG‏ على رسك 
i gota IS‏ ثم Gehl‏ إلى الْإسْلَام bly‏ بِمَا Con‏ عَلَيْهِمْ؛ Cougs Ot airs‏ الله 
بك Uy‏ خَيْرْ لَك مِن OF‏ يَكُون لَك حُمْرُ العم" . 

فالرسول 5 في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن يلهب حماسة جنده» راح 5ل 
يهدّيء من حماسة علي 4ه ويأمره ومَنْ معه بالهدوء في الأمر» كما هو واضح في قوله 5 : 
"انفذ على رلك" ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام» وما يجب عليهم نحو الله سبحانه 
وتعالى» ثم هو BB‏ يخبرهم بالأجر العظيم المترتب على هداية فرد واحدء مما يجعل هم الكتيية 
المسلمة ليس القتل وسفك الدماء؛ وإنما هداية البشر إلى الله تعالى حن ينالوا هذا الأجر العظيم 
والثواب الجزيل من رب العالمين.. 

وقد يقول قائل: طالما أن الرسول يلك ليس متشوفا إلى المعارك والحروب فلماذا هذا العدد 
الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟! 

ونحن نقول: نعم.. لقد غزا رسول الله BE‏ بنفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة ۲)» 
وأرسل سرايا وبعونًا كثيرة» BS,‏ لم يكن في جميع غزواته أو سراياه بادئا بقتال» أو LU‏ 
لدنياء أو جامعًا لمال» أو راغبًا ق زعامة» أو موسعًا لحدود دولة أو تملكة؛ بل كل ذلك كان 
هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا للظلم» وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة 
والشرف Le Maly‏ حعل هذه الغزوات أنموذجًا للتعامل الدولي في الحروب والأسارى . 

وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناقم ومشارهم, فمنهم الوثئ» واليهودي» والنصران. 

وسوف نعرض في السطور التالية للأسباب الي oy‏ إلى هذه الحروب مع كل فئة من 
هذه الفغات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول BE‏ لم يبدأ أحدًا بحرب ولا قتال» وإنما Abd‏ إلى ذلك 
دفعًا. . 


١‏ البحاري في المغازي: باب غزوة خيبر (۳۹۷۳)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل علي yes)‏ وأبو داود 
(PUY)‏ وأبو يعلى (75571). 
؟ الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص؟117. 
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الر حمة في حياة الرسول SE‏ 


وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حروبه BE‏ مع المشركين. 
المطلب الثاني: حروبه BB‏ مع اليهود. 
المطلب الثالث: حروبه BE‏ مع النصارى. 
المطلب الأول: حروبه BE‏ مع المشركين: (خريطة ۳) 
نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله BE‏ والمسلمين» بل إنهم لم يكتفوا 
بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة الي هي وطنهم الذي Lg Fy Ny‏ فيه» واستولوا على 
ممتلكاتهم من الأموال والبيوت» ومع هذا كله لم يفكر الرسول BE‏ طوال إقامته في مكة أن 
يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له من She‏ ومنعة؛ فهو BE‏ من أرقى عائلة في مكة» 
ومن أَعَرٌّ بطون قريش» وصاحب النسب والشرف» إلا أن له رسالة سامية يريد أن يؤديهاء 
فكان Be‏ يتحمّل الإيذاء إلى أبعد الحدود» ولف ا وعدم مقابلة السيئة 


Yor 


خريطة ) ۲ ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
في شبه الجزيرة العربية 


Yo? 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


خريطة ( ۳ ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطمشركين 


Yoo 


د. راغب le pl‏ 
عثلهاء إلا أن قريشًا تمادت في غيّها وضلالها وكبريائها فكان LY‏ من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا من دون شك أمرٌ لا ينكره عاقل؛ 

ولا يعارضه صاحب رأي سديد. 

gb‏ غروة يذو الکو Leal Sof fod‏ لقني بين A‏ كين ely‏ لون راذا 
تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء ورَوَيّة لوجدنا أن المسلمين قد ذُفِعُوا إليها «labo‏ وأنه لم 
يكن في نيّتهم القتال» وإنما اضطرهم المشركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم يكن الظلم Le‏ 
lal‏ بل كان (ous CAB‏ او فظّلحٌ في الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل Lat‏ 
وظلم في المال بمصادرته بدون amy‏ حق واغتصابه بالقوة» وظلم في الديار بالطرد منها وأحذهاء 
بل بيعها وأكل cleat‏ وظلم في النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السمعة» وظلم في 
الحرية بالحبس والعزل عن اججتمع. 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لقد Shot‏ المسلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شيء» وكانت هجرقم 
مرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ولم يت ركهم كفار مكة يعيشون حياقم في أمان هناك» بل 
طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة ويهودّها لاستئصال المسلمين ماما من على وجه 
الأرض! 

ماذا يحب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

هل yale le caer‏ أن يسلموا رقا وزقات اولادهي لسبوف 5 Epp‏ م نان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟! 


إن أي عاقل أو خُرٌ لن te‏ أمامه سبيلاً إلا المقاومة لدفع الشرء وقمع الفساد.. وهذا ما 
xcoyaleth ais‏ ونا لم تكن لمم طاقة بغزو ARs‏ واسترداد ثرواتهم المنهوبة فكروا قي مهاجمة 
قوافل مكة التجارية والمارة على طريق المدينة.. لقد كانت محاولة لرفع - ولو Ll‏ من - 
الظلم الواقع على كواهلهم منذ سنوات. 
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الرحمة في حياة الرسول HE‏ 

ثم إن هذه حالة حرب حقيقية» وليس هنا محال لما يطعن به المستشرقون بأن المسلمين 
يَغِيرُون على الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة المدينة المسلمة وبين دولة مكة 
الكافرة» وكلا الطرفين يستحل دم ومال الآخخرء وكلا الطرفين يضرب مصالح الآحرء وهذا 
عُرْفٌ في حالة الحرب متعارف عليه في كل الأزمان وني كل الأماكن» وليس من ابتكار 
المسلمين؛ كما أن الإسلام دين واقعي» يرد القوة بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا 
og pee‏ علي 

ofl‏ يلومون المسلمين؛ لأنهم هاجموا قوافل قريش cll‏ استولت على أموالهم وديارهم! 

ألم يكن من الأحدر بهم أن يلوموا قريشًا الي سلبت المسلمين كل ما يملكون ظلمّا 
وعدوانًا! 

حرج اسلف E‏ لياضة CDN‏ ولكن ناه الله OB‏ وال أن بسك أو iho‏ 
قائد قافلة قريش من المرب بماء وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة» وجاءت قريش بألف من 
الجنود لقتال المسلمين» وخرج على قيادة اليش كل زعماء مكة تقريباء وحعلوا على رأس 
الجيش أبا حهل» فرعون هذه الأمة. 

Gy‏ الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى عدد منهم الرحوع» وعدم 
الانسياق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن شريق » وآخرون» لكن أبا جهل 
حمس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث ليال؛ ينحرون الإبل» ويشربون الخمر» 
وتغنٍ القيان حن تظل العرب قاب قريشا. 1 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب» أو يدخل في قتال مع 
المسلمين خاصة بعد 4 القافلة» ولكن إصرار بعض قادتما على الحرب هو الذي ورَّطهم في 
القتال. ودارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الإسلام انتهت بمزيمة ساحقة للمش CAS‏ 


١‏ هو أبي بن شريق» ويُعرّف بالأخنس بن شريق الثقفي» رحع بقومه عن بدر» فحفظها له قومه. أسلم فكان من المؤلفة 
قلويهم» وشهد حنيتاء ومات في أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة ۸٠/١‏ والإصابة: الترجمة .)5١(‏ 
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وقتل سبعين من قادقم, Sly‏ سبعين آخرين» وتحصيل قدر من الغنائم عرض المسلمين عن 
بعض أموالهم المسلوبة. 

ورغم ما أصاب قريشًا في بدر؛ فإنها لم تنعظ» ولم تتراحع عن غيّهاء بل تمادت فأوقفت 
التصرف في قافلة gi‏ سفيان الي أفلتت في بدر لتجهيز حيش بأموالها الحرب المسلمين» ولم 
E OS‏ يلات لسر لقان Sie Aig aby‏ نا 
وكونت قريش بالفعل جيشًا nS‏ وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ دفاعًا عن 
انفسهم» رغ ادر اسای کات س عه ابد 

حاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم هو أبو سفيان» ومعه: 
صفوان ابن أمية» وعكرمة بن her ul‏ وخالد بن الوليد» وغيرهم» وجهزوا كذلك ثلاثة 
آلاف بعير؛ ومائي فرس» وسبعمائة درع'» وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحفز الناس 
على حرب المسلمين» وقاد هذه الحرب الإعلامية أبو عزة الجمحي' . 

وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل» ودارت المعركة المشهورة الي انتتهت 
بالمصاب الأليم الذي أصاب المسلمين» واستشهد من المسلمين سبعون على رأسهم حمزة بن عبد 
المطلب cas‏ وقامت قريش بالجرعة الشنعاء» إذ مثلت بحثث الشهداء المسلمين» مخالفة بذلك كل 
الأعراف والقيم» ووضح للجميع مدى الحقد والكراهية الي يحملها المشركون في قلوهم 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش بمذه AS pl‏ وتكون في مقابل معركة بدرء CSS‏ 
مشركي قريش YT‏ أن يستأصلوا المسلمين من المدينة بشكل فهائي» وجمّعت قريش - 
وععاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل» وتحرّبوا Lage‏ وكان الحدف الأوحد لمم هو cla]‏ الوجود 
الإسلامي ULE‏ من المدينة» eS Ay‏ هذه الحشود المائلة لتحيط بالمدينة الي يقطنها المسلمون» 


.۲٠/۳ ابن هشام: السيرة النبوية 251/5 ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 
عليه عهدًا ألا يشارك مع المشركين» ولا يحفر أحدًا على حرب‎ Lely بغير فداء‎ UA BE هو الأسير الذي أطلقه البي‎ ۲ 
على عراب المسلهين.‎ yall اله :ودر من نعط ن‎ IE OW ya Lay املد‎ 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


زاف مسلبو ابال رة جكارة Lad‏ اهم من coh GAA tll‏ مروا دق حول 
المدينة» لكلا يستطيع اليش المهاجم الدحول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض المش ركين اقتحام 
الخندق لقتال المسلمين» وكان LY‏ من مواجهة ذلك التحالف الضخم GW‏ لاقتلاع دولة 
الإسلام» فكانت غزوة الأحزاب. 


فهل يلام المسلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتالهم للمشركين» وقد حاء المشركون 
بمدف الاستئصال الجذري cad‏ وإبادهم بشكل جماعي؟!! 

ثم بلغ الرسول OF‏ بي المصطلق يجمعون له' ويعدون عُدتهم لغزو المدينة المنورة» فكان 
LY‏ من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب» وذلك بتوجيه ضربة قوية gS‏ المصطلق» توقف 
تح ركاتمم» وتحمي المدينة من شرورهم. 

وها هو رسول الله BE‏ يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة» ولم يرد القتال أبدّاء ويثبت ذلك 
ws‏ يوم الحديبية: aby‏ لا ْغوني pst ahs Sadi nig‏ فيها صِلَةَ ارجم إا 
أَعْطَيتمُمْ AU)‏ 

ولقد استقبل رسول الله BE‏ سهيل بن عمرو مفاوض قريش» وكان BB‏ أرغب ما يكون 
في موادعة cp gill‏ وإن كان قادرًا على تحكيم السيف» وإنزال حصومه على منطقه الذي آثروه 
مذ صدوه عن البيت» وتكلم سهيّل فأطال وعرض الشروط الي يتم في نطاقها الصلح» ووافق 
عليها البي HE‏ ولم يبق إلا أن ُسجل في وثيقة بمضيها الطرفان. ' ورغم ما في هذه الشروط من 
إجحافب ظاهر اعترض عليه الصحابة» إلا أن البى STE‏ الموادعةء لأنه BE‏ يريد Cita‏ القتال» 


wy 


وعدم الدحول في حروب.. 


١‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (LOA)‏ والبيهقي قي سننه الكبرى CVV TT)‏ وقال الميثمي في المجمع: رحاله ثقات 
(7077/5)» وانظر: ابن هشام السيرة النبوية 2550/1 وسنده صحيح. 

۲ رواه أحمد CAAT)‏ وابن شيبة في مصنفه 2710/7 وقال الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة الغزالي: صحيح 
18669١‏ (). 


۳ محمد الغزالي: فقه السيرة ص VOL‏ 
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د. راغب السرحان 

وكان ينبغي بناء على بنود الصلح أن يدحل من شاء في حلف الني بل أو في حلف 
قريش» Sly‏ عليه أحكام الصلح» وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين» ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» ES‏ بكرًا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر eb‏ بيت رجالاً من خزاعة, 
وقتلوهم؛ فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر حرمَّة البيت» وقتلتهم بداخله» وقد 
شارك في ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت خزاعة بالبي CBE‏ كاك gi Of ade Lim‏ مده وق ley ile‏ 
قريشًا الى نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام رسول الله BE‏ على حربه لمن نقض عهده 
وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فتح مكة أكل الغل قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول BEN‏ وظنُوا 
al‏ قادرون على إطفاء نور الله عز وحل» وإخماد جذوة الحق» ولكن الرسول y BE‏ وصلته 
الأخبار فتجهّر هو والمسلمون للقائهم» وخرجوا إليهم في سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 


هذه هي حروبه BB‏ مع المش ركين» ما كانت إلا اضطراراء وما بدأها clef‏ ولكنّهم دائمًا 
كاتا يدون Mad pgall Ley‏ و Uitte‏ بط ترد ررقي قصل السك J‏ 
يكن متشفيًا فيهم IAT‏ ولا حاقدًا عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفو» ويكثر من قبول 
الأعذار» ولا fet‏ الحرب إلا AT‏ دواء.. ولم يكن هذا مرة أو مرتين في حياته» بل كان كذلك 
على لوز د ah aes alls pen et‏ ان يا ا سان ونيو لدان 
Ply‏ 1 وان Sylall‏ كان VI Kall oye‏ مر سياف 

المطلب الثاني: حروبه BE‏ مع اليهود: (خريطة €( 

م ale‏ اليهود كثيرًا عن امش رکين» فبعد أن غاهدهم رسول الله BE‏ ووقى بعه دهم 
وأحسن معاملتهم؛ ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران الحميل» والتقوّل على الله ورسوله وعلى 
المؤمنين» ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من GAN‏ وقد صبر عليهم رسول الله وَل 
كثيراء وتغاضى عن الكثير من أحطائهم» ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا 
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SE في حياة الرسول‎ aa JI 


خريطة ( 5 ( 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع اليهصود 
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د. راغب السرجان 
لا يُطاق» وأصبح من الحكمة يمكان أن يتم اتخاذ موقفي حازم إزاء ما يفعله اليهود» فلقد بدأت 
قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأحرى» فقام يهود بن قينقاع بفعل فاحش تمالأوا فيه على 
افيد رعرع Pier E‏ انف سويت EEN Pee ane Pm‏ 
قتل رجحل مسلم'. 

واليهود LLG‏ الفعل الفاحش» وهذه Ae AI‏ الى ارتكبوهاء أصبحوا ناقضين لعهدهم مع 
رسول الله BE‏ وقد قبل الرسول BE‏ بإحلائهم وهو على استطاعة تامة أن يقتلهم جيعًاء وما 
فعله الرسول BE‏ من قبول الاكتفاء بإحلائهم عن المدينة SA)‏ عفوًا عظيمًا عن أناس يستحقون 
القتل لنقضهم العهد» واعتدائهم على حرمات المسلمين» وتمالئهم على ذلك. ٠‏ 


ولم يؤاحذ الرسول 5 طوائف اليهود الأحرى بفعل إخوافهم من بن قينقاع» مع أنه كان 
بالإمكان إجلاؤهم أيضاء فجميعهم ينتسب إلى دين واحد» لكن الرسول et‏ إلى من 
بقي من طوائف اليهود» وقابل يهود بي النضير هذا الإحسان بالإساءة» فحاولوا الغدر برسول 
الله BE‏ ومحاولة قتله» فبينما كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول 
الله !! 
إن الخيانة oll‏ تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريعة الي لا عقاب ها إلا القتل 
حزاء وفاقا على ما dg fd‏ ومع ذلك فقد حقن رسول الله BE‏ دماءهم - بعدما مكنه الله عز 
وجل من رقابمم» وقذف في قلويهم الرعب - وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» 
وثادرة ptt‏ من pb‏ المسلمين في اريخ pte)‏ 
ولم يعاقب رسول الله يله باقي يهود المدينة غير بن النضيرء ولم يؤاحذهم يحرم 
إحوافهم الذين أرادوا قتله» فقد كان بالمدينة يهود بي قريظة وكانوا على عهد وميثاق مع رسول 
الله BE‏ ومع المسلمين» أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدو يهاجم المدينة» ولكنّهم حانوا 


. ٤۷/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 
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الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
ال فى انان ال اق خر جا ققد ole WN oly‏ اه نول Sa By Gall‏ 1 


وما حولا لغزو المدينة واستباحتهاء وتأكد الرسول BE‏ من صحة هذا الأمر.. 


فعن سعيد بن المسيب له ' - في سياق قصة الأحزاب -: فبينما هم كذلك إذ جاءهم 


بن حصن وأبي سفيان إذ حاءهم رسول ب قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى 
3 ا 


أي أن اليهود يعدون الأحزاب إن حرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود على نساء 
المسلمين وذراريهم وأموالهم وهو معن مخالفة المسلمين إلى بيضتهم. 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة الى كانت على عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية» 
ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد» وتتعاون مع العدو المهاحم من حارج الدولة. 

فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين البي بي في أحلك Bye‏ 
وأصعبها على المسلمين» فهل يدعي أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله البي BE‏ بهم فيه شيء 
من الإجحاف أو الظلمء وماذا لو تم لهم ما أرادوا من غدر وحياتة للمسلمين» إن مصير 
المسلمين في هذه الحالة - من دون شك - هو القتل والتشريد وضياع المال والولد والأهل» 
وإذا كان الجزاء من حنس العمل فلا شك أن ما لحق coy‏ قريظة أمر يستحقونه نظير غدرهم 


١‏ هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» أبو محمد ولد سنة ١‏ ه»ء سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حي سمي راوية عمر. 
توفي بالمدينة سنة ٤‏ 9ه انظر: وفيات الأعيان ٠۷٠/۲‏ - الأعلام ٠١٠١/۳‏ . 

Y‏ انظر مصنف عبد الرزاق »۳٦۸/١ (AVY)‏ من مرسل سعيد بن المسيب» وأبو نعيم» من مراسيل سعيد دلائل النبوة 
coro - 5.5‏ وقد جاء من حديث عائشة» وأخحرجه البيهقي في الدلائل٤/۸٠٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٠٤/٣‏ - 
٠‏ وقال: صحيح عاىشرط الشيخين ولم cole A‏ وأقرّه الذهبي. 


YAY 


وخيانتهم للعهد والميئاق» رغم الوفاء الكامل من رسول الله BE‏ والمسلمين هم» وذلك بشهادقم 
هم . 

أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بي النضير كحيي بن أحطب» 
وكنانة ابن أبي الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش يدعوفم للتجمع 
والتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب» ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب 
رسول الله يل وجعلوا لهم تمر خيبر سنة» إن هم نصروهم» وأخبروهم أن قريشًا قد تابعوهم 
على ذلك واجتمعوا معهم فيه» ثم حرحت يهود إلى بي سُلَيُم فوعدوهم المسير معهم إذا 
حرجت قريش.. لقد كانوا - إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما 
فرغ رسول الله يه من أمر قريش opty‏ جانبها بصلح الحديبية تفرّغ ليهود خيبر وحارهم.. 
فهل يلام رسول الله Bg‏ على حربه لمن حرّب الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


المطلب الثالث: حروبه AE‏ مع النصارى: (خريطة 0( 

لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرًا كما كان الحال مع المشركين واليهود» وذلك 
لندرة النصارى في منطقي مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الإسلام في 
الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - ly‏ كانت متمركزة في الأساس في مناطق الشمال 
- بالقلق والريبة» نما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين» وذلك منعًا لقوتهم من التزايدء 
ولنفوذهم من النمو. وكان أول aad‏ نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل 
دومة الجندل» وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارّة مناطقهاء بل كان منهم من 
يريد غزو المدينة. أما الذي كان يُجرَّيء هذه القبائل على هذا العمل الخطير فهو ارتباطها الوثيق 
بالدولة الرومانية» LS Ny‏ القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت» وكانت الدولة الرومانية لا 


ترضى - بلا شك - عن غم أي قوة منافسة في المنطقة. 


.١١5 ١١١١ /٤ انظر ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 


YUE 


SE في حياة الرسول‎ aa JI 


خريطة ( 0 ( 
غزوات Jou sll‏ صلى الله عليه وسلم مع النصارى 


10 


وما إن علم الرسول BE‏ أن هذا Rot!‏ يريد أن يهاحم المدينة حي خرج إليهم» وذلك في 
ربيع الأول سنة ه همل واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة'» وجاء الخبرٌ jal‏ دومة الجندل 
فتفرقواء ونزل الرسول 5ي بساحتهم فلم JH‏ فيها أحداء فأقام Us‏ أيامّاء elites‏ 


ولما ظهرت تكتلات أحرى تمدف a LA‏ المدينة أرسل BES gee SI‏ سرية بقيادة عبد 
الر حمن بن عوف نه إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل» وذلك في شعبان سنة > 
هه وقد أوصى رسول الله BE‏ عبد الرحمن بن عوف ذه بدعوتمم إلى الله تعالى» ومن بين ما 
قال له: "إن امْتَجَابُوا GU‏ فزوج اة Ne ge‏ - وذلك كسبًا pba gh‏ وتعزيرًا للعلاقات 
معهم - فسار عبد الرحمن حن قدم دومة الجندل؛ فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام؛ 
فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيًا وكان رأسهم وأسلم معه ناس كثير من قومه» 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وقدم ها إلى All‏ 

وهكذا نرى حرص Be‏ على التوادٌ والتحابٌ مع مَنْ حوله» php ery‏ إلى الله 
تعالى» والحاولات المتكررة لإيصال الخير إل 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله BE‏ وفدًا من الدعاة المسلمين إلى مشارف 


الشام يعلّمون الناس مباديء الإسلام؛ فوَتْبَتْ عليهم جموع العرب الموالين للروم فقتلتهم ميا 


١‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» من كبار الصحابة» استعمله البي BE‏ على المدينة حين حرج إلى خيبر» 
وإلى دومة الجندل. انظر: الاستيعاب 2705/١‏ وأسد الغابة» ٤۱۸/١‏ والإصابة: الترجمة (MAY)‏ 

۲ ابن سعد: الطبقات 257/7 وابن هشام ۲۲۹/۳ » والبلاذري: أنساب 2551/١‏ والطبري: تاريخ الأمم والملوك 
۰۲ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۸٠/۲‏ » وابن القيم: زاد المععاد ٠٠١/۳‏ والمغلطاي: الإشارة VERS‏ 
والمقريزي: إمتاع الأسماع ص5 .١5‏ 

۳ البيهقي: دلائل النبوة: رقم: NEVE‏ 


٤‏ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ٦٤/۲‏ - ه٠‏ بتصرف. 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


في مكان ae‏ (ذات أطلاح) '» وكانوا خمسة عشرّ داعيّاء واستطاع رئيسهم' النجاة 

وكذلك ا بعت الرسول ي الحارث بن عُمّير الأزدي إلى ملك ral‏ بكتاب؛ نزل 
مؤتة ' فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة 
aged jl‏ — ها أي Cayo‏ تقال clad‏ ال لعلك من رمل Cae‏ فال تنوه آنا رشول 
رسول الله pb ge‏ به Gib‏ رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا. فبلغ رسول الله يل الخبر 
فاشتد عليه» وندب الناس فأخبرهم .مقتل الحارث ومن قتله' . 

وم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم cor‏ لا يعاودوا 
ما فعلوه مرة أحرى. فأرسل البي بي da‏ تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أحذت طريقها إلى 
الشام» ag‏ أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه ال ال فجمعوا نحو 
le‏ ألفي من رحاهم» ومن انضم إليهم من قبائل لخم وحذام والقين el Sy‏ وبلى. 

ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركة 
الشرسة» فقيل قادتهم الثلاثة على التعاقب: زيد بن Le‏ وجعفر بن أي طالب» وعبد الله بن 
eel Moy Wee ily ately)‏ إن SM‏ 

وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين OF‏ يصمتوا على قتل رسلهم» وإهانة 
كرامة دولتهم» حى لا يُتَّهَّموا بأنهم هم الذين يسعون إلى القتال دائمًا؟!! 


١‏ ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 
۲ كعب بن Oe‏ الغفاري» بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة بعد مرّة على السراياء وقد بعفه BE‏ إلى ذات 
أطلاح فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة» ale y‏ هو جريًا. انظر إلى الاستيعاب PAG‏ أسد الغابة 
٤‏ والإصابة الترجمة (VENA)‏ 

3 0 حر عه فو همه ae ate‏ ان one‏ 
۳٣‏ قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» Uy‏ كانت تُطبع السيوف» وهي الآن بلدة أردنية» تقع حنوب الكرّك» انظر: 
معجم البلدان -١7/5‏ المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص TAA‏ 
٤‏ ابن سعد: الطبقات VYA/Y‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲۰۸/۲ » ومغلطاي: الإشارة ص ۲۹۸» وابن القيم: زاد 


المعاد cTAY/T‏ وابن حجر في الفتح 1/1 51. 


1۷ 


د. راغب السرحان 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: لخم» 
وجذام» وعاملة» وغسان) مرّة أحرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام 
وعلم الرسول of‏ هناك تجمعات للرومان ومن حالفهم بمدف القضاء على المدينة المنورة.. 
فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية» وبالتالي حرج BN‏ بنفسه على رأس 
أعظم cad gr‏ وأقرب حاصته؛ ليلقى أعىّ قوة في العالم» وذلك حن يحفظ دماء شعبه» 
فكانت غزوة تبوك ' المشهورة» وألقى الله الرعب في قلوب قادة الروم وجنودهم» وأتباعهم من 
نصارى العرب؛ ففرُوا حائفين لا يوون على شيء» وليس من الممكن أن lll‏ من المسلمين 
أن يُغمضوا أعينهم» ويتعاموا عن المؤامرات الى Sed‏ ضدهم. 


هذه هي ملابسات الحروب الي خاضها الرسول 5 مع المشركين» ومع اليهود 
والنّصارى, وقد ظهر لنا من Ue‏ أنه Be‏ لم يبدأ أحدًا فيها بعدوان» بل كان يرد يما عدوانًا 
واقعًاء أو وشيك الوقوع؛ ica ay‏ الوك ار Dg i a eh‏ 
خلافاتهم مع أعدائهم؛ بل هي دومًا - كما Uy‏ - آخر الدواء. 


١‏ تبوك: كانت منهلاً من أطراف الشام» وكانت من ديار قضاعَة تحت سلطة الروم» وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن 
شمال الحجاز الرئيسية» وهى تبعد عن المدينة المنورة yu‏ (۷۷۸ كلم). انظر: المعا لم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية 
ص YT‏ 


YUA 


2 الكثير ممن يقرأ عنوان هذا الفصل ب 
وهل قي الحرب رحمة؟! والواقع أن هذا التعحكب 
صحيح في عُموم العارك الي GA‏ وق أي منهج من 
مناهج الأرض. غير أن منهج الإسلام ليس منهجًا 
أرضيًا BF‏ 9 نَوَاقِصُ البشر» وور فيه أهواهم Lah‏ 
هو منهج CA‏ سماوي ليس فيه نقاط ضعفيء أو 
تغرات. ثم كانت tle‏ رسول الله يم حير دليل على 


واقعية هذا المنهج.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الرابع: رحمته يل أثناء الحرب 


لمن كدر مك يقرأ per‏ | ا اقل کی فاا بوه ی ا ت ةا 

والواة Ua af oS‏ لكي سطع ور شمو عارك ern on pee ISDA Gh‏ 
الأرض. غور أن منهج الإسلام ليس مها أرضيا ١ SE‏ نَوَاقِصُ البشر Fey‏ فيه أهواؤهم إنما 
هو منهج EA)‏ سماو ليس فيه نقاطً ضعفيء أو ثغرات. ثم كانت حياة رسول الله وه حير 
دليل على واقعية هذا المنهج» Gab‏ كل نودو دون تفريطر أو تحريف. وكان من og BL‏ هذا 
النهج الراقي بروز عنصر الأحلاق بشكل عام» والرحمة بشكل خحاص» حي eed‏ الأحلاق - 
حقيقة - كل ols‏ الحياة. وكانت OAT‏ من الأمور الي Gd‏ هذا اللدهجٌ iN‏ 
فجاءت حروب الإسلام أخلاقية .معن الكلمة. 

Line gf Re ening Aled Le سواء‎ Ailend) ay LU AS tall الرسول يللا‎ Sues cl ately 
الاخلاضي‎ Cle co E ae كان يُوصِي به صحابته‎ 
عمايًا ني حياته تطبيقًا واقعيًا يو كد عمق الإيمان كمذا‎ aby الرائع الذي مَارَسَهُ رسول الله يل‎ 
فرأينا استمراريّة هذا المنهج‎ ceed يجبي باررٌ على الحيل الأول ومن‎ SP المنهج ما كان له‎ 
في عهد الخلافة الراشدةٍ وصذر الإسلام.‎ LAF الأحلاقي من خلال الفتوحات الكثيرة الي‎ 


۷1 


Coed‏ الأول: الاستعداد النفسيّ لقبول فكرة "حَقن الدّمَاء" 


كان محمد دائمًا يعمل على حقن الدماء ١)‏ 


بحلول شهر أكتوبر من سنة ٤٤۹١م‏ استطاعت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي على دول المحور 
وخاصة اليابان وألمانياء وبدا أن الحرب العالمية الثانية أوشكت على الانتهاءء وقي 


مارس 845١م‏ ألحقت الغارات الحوية الأمريكية باليابان حسائر مروعة Gy‏ 
مدن هامة مثل طوكيو وأوزاكا ويوكوهاماء ثم أصبح موقف اليابانيين حرجا 
للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا في مايو cabo‏ وبات أمر استسلام اليابان 
مسألة وقت» بل لقد محت اليابان بالفعل عن هذه الرغبة عن طريق روسياء ومع 
ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينة 


هيروشيما اليابانية» ثم أتبعتها وبعد ثلاثة أيام فقط بالقنبلة الأحرى على مدينة 
ناجازاكي» وتم سحق اليابان "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إن اليوش المنتصرة غالبا ما ترفض أي اقتراحات تُشِيرٌ إلى وقفي الققالء أو عدم 
GLY)‏ سفك الدماء؛ ذلك لأنها تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإحهاض أي محاولة لقيام 
عدوها من جديد. ومن نّم أصبح WG‏ بين الناس OF‏ الضعيف فقط هو الذي يطلب السلا 
Lal‏ 6 بالميش قوة LDU‏ أن يكيل المسيرة» ولا BE‏ ْنَا إلى الأرواح الي GBH‏ ولا إلى 
اراي الذي lah cal ds CHAN 4 eee‏ ناكا لبد تفط ان كاه GS ge‏ 
الحياة بكاملها! 

غير أن هذه النظرة ليست عند رسول الله ك بِالْمَرَة! 

إن رسول الله 3 كان ينظر للحرب على Ul‏ ضرورة اضطراريّة لا يريدها ولكن فع 
إليها دفعًاء وينظر إلى عدوّه الذي يقاتله على أله رجل PLAY) ee‏ فحاربه» ولو Bie‏ لدخل 


١‏ هيدلي (لورد إبحليزي اعتنق الإسلام سنة VANE‏ وكتب مذكراته في كتاب: رحل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) 
۲ ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربا في العصر الحديث:١٠١7-1/1١11.‏ 


هون 


الرحمة قي حياة الرسول SE‏ 


فيه» Ais‏ عنه؛ ولذلك نرى رسول الله 5 - في حروبه - حريصًا على انتهاز الفرص لحقن 


oles‏ عدر بدو م لذللق ادا SUIS‏ > ما أنتج لنا سجلاً حافلاً بالمواقف coll‏ يراها عموم 
الناس عجيبة» ولو درسوا الإسلام لَعَرّفوا أا ليست إلا بنود هذا الشرع الرحيم. 

ومن ذلك مثلا أن من دحل في الإسلام - ولو أثناء الحرب - لا يجوز قتله» حي لو كان 
دخوله الإسلام مشک وکا فيه؛ فها هو SEE‏ على أسامة بن زيد AS Be‏ لرحل' أثناء الحرب 


2 


و 


عد أن قال لا إله إلا اله ففي صحيح مسلم أن رسول الله ول ae‏ بنا مِنْ Ce‏ إلى 
قوم مِنْ المش رين اك هم path‏ فان رَحْلَ مِنْ GS ZAI‏ إذَا شَاء أن يقَصِدَ إلى رَحُلٍ مِنْ 
Gaal‏ قصد لَه Mea‏ ون WLS‏ م E E O A‏ كنا 
Bey ie a EG E‏ نال نا زه | لا الله Aad‏ فجَاء as i Fetal‏ 7 

بن 3 ae)‏ 2 : 
eT LS eb Us‏ حبر الرَحْلٍ كيف ae‏ فَدَعَاهُ UG‏ فقال: لِم as‏ قال: ا 
رَسُولَ الله أَوْجَعَ في الْمُسْلِعِينَ UU Sy‏ وفائا وَسَمّى chia eis AGNES‏ 


3 a 7 


التق aU sl‏ إا ab‏ قال رَسُول الله 188 Aas‏ قال: َعَم قال: alas SS‏ بلا ail‏ 


إذا Gel‏ يزه اام ل ارول ae al‏ لبي قال: US;‏ تَصِنَعْ با 


! 
ae‏ ين لفان U fa‏ يَزِيدُهُ عَلَى أن Sai‏ كيف بصع Uy aly Uy‏ اللّه؟ )15 جاءت يوم 
algal‏ 


فهذا موقف LAY‏ ما ذكرناه من قبل توضيحًا لرؤية رسول الله BE‏ للمحاربين له. فهذا 
ا الذي كله Mel‏ بن زيد ale Moy Se fe‏ دن ووم Soe OF Ey ASN‏ 
شديدًا أوجع في المسلمين, By‏ منهم GE‏ كبيراء ثم إن أسامة بن زيد نك تمكّن منه» ورفع 
السيف عليه ليقتله» فقال الرحل: لا إله إلا الله! إن أي Jl‏ للحدث؛ ly‏ مراقب له لسن 


١‏ قيل هو: هيك بن مرداس. 

۲ تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله AN‏ في رمضان سنة ۷ه إلى بي عُوّال» وبي عبد ابن 
abe‏ بالميفعة» وقيل: إلى الحرقات من جهينة» في مائة وثلاثين رجلاً. .انظر: عيون الأثر: 5ه . 

۳ مسلم: coley! OLS”‏ باب تحر قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله LAY)‏ 


رفون 


cen aes E 
يقول إلا ما قاله أسامةء إن الرحل لم يقل لا إله إلا الله إلا تَعَوذًا من القتل» وإلا فما الذي دَقَعَ‎ 
كانت له رؤية مختلفة. لقد كان‎ AB الإسلام في قلبه في هذه اللحظة بالدّات؟! لكن رسول الله‎ 
EUS وهو أنه قد أسلم فعلاً عن‎ - he فلعل الاحتمال البعيد‎ cae دمه» ويعفو‎ Gab! يريد أن‎ 
ade أو‎ Bote مر الال رمن‎ oly PLY! fw ندم‎ ald أو‎ fail داقن تكذك‎ 
Y الف‎ Miya ode الذى ور فنه ذلك العفو إن‎ ull G KGS ase LT gee I 
joo تخطر - بحال من الأحوال - على ذهن زعيم من زعماء الدنياء ولن تكون أبدًا إلا‎ 
إلى الثاني وهه‎ ELI وهو‎ OLE A) SU مز‎ Se SEL هي‎ eM, SM es 


zr ew 


رحمة LSU‏ كل cpa‏ وتعدّت كل خيال! 


وم کن PLY‏ شَرْطًا لقبول LES‏ الحرب» بل كان و Gh gles‏ بادرةٍ تشير إلى 
رغبة العدرّ في حَقَنِ الدّماءه حن ولو كان العدو في حالة واضحة من الضعف» ولا يطلب وقف 
القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت! 

قال ذلك نا ده ان غروة ي فعا أن ارين بمو اضر Solel geil loll.‏ 
العدو اليهودي عن قَبُولِهِ للصّلح مع الرسول وَله! فماذا كان رَد Jb‏ رسول الرّحمة NE‏ 

يقول ابن كثير: OL"‏ أيقنوا بالهَلَكَةِ وقد what‏ م رسول الله وي أربعة Gy Fie‏ نزل 
al‏ ابن أبي الحقيق؛ allied‏ على cb‏ دمائه» ويُسيرهمء gly‏ بين رسول الله BE‏ وبين ما 
كان هم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والكرَاع والحلقة» إلا ما كان على ظهر 
إنسان؛ يعين: لباسهم. فقال رسول الله : KL LY‏ ذمّة الله وَؤِمّة رَسُولِهِ إن GES‏ شيا 
قالوا: نعم. فَصَالَحُوهُ على ذلك"'. 

فبرغم كل التاريخ الأسود مع اليهود عامّة» ويهود خيبر بصفة Melt‏ وبرغم جرهم 
عطي te‏ دالواو ار coca‏ ما ار إلا أن رسول الله كَل 
fs‏ بصُلْحِهِم ويحقن دماءهم. 


VU ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 


V€ 


SE في حياة الرسول‎ aa J 


Sy‏ غزوة بي المصطلق» ورغم انتصار السلمين» tan aly‏ مئة بيت من بي المصطلق» إلا 
أن الرسول بب GE‏ دماءهم» و لم يفعل كقادة الجيوش GSS‏ الآن؛ فيقتلهم جي اء A‏ 
شرّهم إلى OW‏ بل زاد الرسول B‏ على الإبقاء على حياتمم أن اق حُوَيْريّة بنت الحارثء 
وهي ابنة سيد بي المصطلق» وتَرَّوحَهَاِ وذلك ليُحفر المسلمين على إعتاق أسرى بن الملص طلق 
رة ب فقال المسلمون: أصضهار رسول الله BB‏ فأطلقوا سراح جنيع ما بأيديهم من السب 1. 
إن هذا التاريخ ليس تاريخ ملائكة! 


a SD ريع ده نوراه اماقم‎ ae اك‎ oan al, 


ولعل أكثر من كل ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر رحمته BE‏ وهو آله كان 
يحرص على تحن الفرّص لحفظ دماء بعض الذين يُقاتلونه, مع انهم ما زالوا مُستمرّين في قتاله! 

من ذلك ما فعله رسول الله OB‏ غزوة بدر حيث A‏ عن قتل من حرج BSE‏ مِنَ 
امش ركين» رغم OF‏ ذلك في ميدان القتال والحرب» والمتعارف عليه بين جميع البشر أن من 
يقاتلك تقاتله» ولكنّ الرسول ك كان يأحذ بروح القاعدة وليس بنصها؛ لذا فهو قد يأر 
المستكره لكي يجتب مُقاتلته aly‏ أيضّاء ولكن لا يقتله؛ إلا إذا Tol‏ على القتال؛ فقد روى 
ابن إسحاق الت عن ابن عبّاس Be‏ أن البي يل قال لأصحابه قبيل غزوة بدر: "إن قد عرفت 
أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا VRS‏ حاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا 
من بن هاشم فلا ald‏ ومن UI‏ البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي I‏ بن عبد 
المطلب فلا يقتله؛ فإنما حرج MASE‏ فهل في الدنيا مثيل لذلك؟! 


. ٤١١/۲ وانظر أيضًا: ابن كثير: السيرة النبوية‎ 257/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


Vo 


المبحث الثاني: رحمته BE‏ بالمدنيين والمستكرهين على القتال 


كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية 


وح الحماة افتضح كوم مسيئين!! 

في عام ١٠٠٠م‏ علم امختمع الدولي باستغلال الشابات في خيمات 
اللاحئين في غرب أفريقياء وما كان صادماً حقاً هو أن ذلك الاستغلال كان 
يحري على أيدي موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة» وأفراد حفظ السلام 
الدوليين -وهم نفس الأفراد المكلفين بحماية اللاحئين- وقد اكتشف المحققون أن 
الموظفين كانوا يقايضون الإمدادات والخدمات الإنسانية -من قبيل القمح 
والأدوية وحصص الإعانات ودورات التعليم- في مقابل مارسة انس مع 
فتيات المخيمات '. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لا يجوز أن تتعدّى الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ والنساء 
والأطفال والعجزة» أو العْبّاد المنتقطعين للعبادة» أو العلماء المنقطعين للعلم» والخدم الذين لا 
Se‏ 0 من أمر أنفسهم شيئاء إلا إذا قاتلواء أو كان هم في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ OY‏ 
القتال هو لمن يقاتلنا '. 


الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة المساكين الذين لا يقاتلون؟ إننا سنتعرض - 


١‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد تعريب عادل زعيترء ط ۲» دار العلم 
VAY econ el‏ 

١‏ صندوق الأمم المتحدة للسكان» تقرير حالة السكان er‏ الفصل الراببع» الرابط الإلكتروني 
http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter_4/violence_against_women.‏ 


html 
ابن تيمية: السياسية الشرعية: ص۹۳۲.‎ ٣ 


YY 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
إن شاء الله - في آخر هذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن 
يقين مدى عظمة رسول الله وَل ورحمته. 

يقول الأستاذ سعيد حى ": "في الْوَاطن الي dole - CY‏ - فيها عواط La‏ الرحمة 
كان لاط از Gls‏ سكن le‏ ارق ue‏ سول og SLES leg BE‏ لني 
غيرهاء ولا Abi‏ غيرُها عليها"". 

المطلب الأول: وصايا نبويّة dale‏ 

أوصى رسول الله ولع عبد الرحمن بن عوف ك عندما أرسله في شعبان سنة 5 ه إلى 
قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال له: "اغزوا جميعًا في سبيل الله فقاتلوا من كفر 
بللهء لا تعلو ولا تَغْدِرُواء ولا تُمَتلُواء ولا LEE‏ وإيداء فهذا NAGS‏ وسيرة نيه فيكم"". 

عَنِ ابن عماس قال: كان رَسُولَ al‏ 4 إذا بعث جيوشة قَالَ: FI‏ | بشم الله 
go‏ في سبل الله مَنْ 3a‏ الله ا تغرُوا وکا تغلُوا ولا موا وکا توا الْولْدَانَ رک 
Obl‏ الصرامع. 


—w 


كانت تلك هي وَضَايَاهُ By‏ لأصحابه رضي الله عنهم جميعًا عندما كان يُرسلهم لدعوة 
الناس إلى الإسلام» والأحذ بأيديهم إلى طريق الله تعالى» ونح الأبواب أمام الدعوة الإسلامية 
حي تصل لكل البشر» وحن لا يحرم Jel‏ من لور الإسلام العظيم... 


١‏ سعيد حوى: (AV AAA — PV AVC)‏ كاتب ومفكر إسلامي سوري» من مؤلفاته: الرسول CBE‏ غذاء العبودية» إحياء 
الربانية» قوانين البيت المسلم.. 

۲ سعيد حوی: الرسول BE‏ ص۷١٠‏ . 

۳ الحاكم (857)» وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية .1۳١/۲‏ 

٤‏ أحمد (۲۷۲۸)» البيهقي VAT)‏ وقال اليشمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا 
أنه قال فيه: ولا تقتلوا dy‏ ولا امرأة ولا شيخًاء وقي رحال البزار: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي aT gra!‏ اند 


وضعفه الجمهور» وبقية رحال البزار رحال الصحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 


VY 


د. راغب السرجان 

المطلب الثاني : رحمته BE‏ بالصّغار وإن كانوا مُقاتلين: 

لم تكن حالات الحرب والقتال لُخرج البي BE‏ عن أخلاقه السامية» وعن رحمته الي 
Ja‏ ها حال الل لدا فد كان رالمات وضغان' الس الذي cor Oy SLE Y‏ 
ويأتون للحرب ضد المسلمين» أو لمعاونة سادتمم رغم أن تلك المساعدة هي من صميم أعمال 
الحرب, Ba‏ كان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر ابن إسحاق OF‏ رسول الله 
يَدُ بعث علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص ee‏ في نفر من أصحابه إلى 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه ( أي على الماع؛ فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بين 
الحجاج» وعريض gf‏ يسار غلام بي العاص بن سعيد» فأتوا Lag‏ فسألوهماء ورسول الله كلل 
قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماءء فكره القوم خبرهماء ورَحَوًا أن 
يكونا لأبي سفيان فضربوهما؛ فقالا: نحن GY‏ سفيان فتركوهماء وركع رسول الله وله وسجد 
سجدتیه» ثم سلم وقال: "إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما؟!.. صدقاء والله 
Ld‏ لقريش".. - ثم حاطب BE‏ الغلامين بلين ورفق قائلاً لهما: أخبراني عن قريش؟"'. 

ومع أن هذين الغلامين اللذين Uo‏ من الجيش الْمُعَادِي - حيش المشركين = OM ay‏ 
Gad‏ بالماء» إلا OF‏ الرسول a‏ عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكرٌ عليهم ضرهما؛ YE‏ 
لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب على الأبواب» ومع أنهما قد يحملان بعض الأخبار إلى العدو» 

وكذلك كان BE‏ يفعل بنفسه؛ فكان يَنْهَى عَنْ YS‏ النّسّاء os SIN‏ 

رسو گور اس د Ysa e‏ 


المقاتلة) قن رآ نبت AS‏ ومن لم MoE EE‏ 8 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية 6517/١‏ 11۷.. وانظر الصالحي الشامي: سبل الحدى والرشاد .۲۷/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 4/8 79. 
۲ ابن القيم: زاد المعاد 4/1 ومعئ أنبت: أي أنبت الشعر الذي يظهر عند البلوغ. 


YVA 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


وهؤلاء مع أنهم يُقاتلون بالفعل؛ إلا أنهم غير Ca‏ وبااي غير مكلفين» ومدفوعين 


المطلب الثالث: رحمته WE‏ بالنساء: 

كما كان BB‏ ينهى عن قتل النساء؛ فقد روى Le LUG‏ نافع عَنْ ابن OF Ab‏ رَسُولَ الله 
رى في SE ee pl ie Ae‏ ذلك وى عَنْ Maly dh JS‏ 

وَعَنْ ol Cs‏ رَبيع قَال: OE‏ رول الله A SE BB‏ مُحْتَمِعِنَ على 
شي ud ests aac ale BE Sy Gad‏ فََالَ: على af‏ تيل LU‏ 
کائت ed oa‏ قَالَ: وَعَلَى A‏ الوليد؛ بعت رَجُلاً فقال: "قل IG‏ گا 


FN ee pe bee a TZ 
." "' يقتلن امْرَأَة ولا عسيفًا‎ 


ت 


المطلب الرابع: رحمته ييل بأصحاب الظروف الخاصة: 

وقد ROC Caw‏ هذاه لذن callie yeast‏ عبد يوا elles le‏ بودن 
كانت لهم ظروفٌ خاصة. 

ومن هؤلاء أبو عزة الجمحي» وكات allots‏ وكان NY‏ فريك ا على الرسسول Me‏ 
والمسلمين؛ فلما حاءت غزوة بدر أسره المسلمون» وكان من أمره ما يرويه سعيد بن الممسيب 
ae‏ قوله: A‏ رسول الله وله من ION‏ يوم بدر أبا عزة عبد الله بن عمرو بن عبد 
لمحي Oy‏ معاد كاه قال الى WA‏ مدي !إن قسن نات لبن لسر عسو 


١‏ البخاري: OLS‏ الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب (VAY)‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل 
النساء والصبيان في الحرب )١۷٤٤(‏ » وابن ماجة »)۲۸٤۲(‏ وأحمد (EVA)‏ والدرامي (VENT)‏ وابن حبان 
(VFO)‏ والحاكم في المستدرك (VOT)‏ 

apes apne ۲ 

٣‏ أبو داود (VTA)‏ وأبو يعلى (OV EV)‏ وقال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 
(TTY S)‏ 


1۷۹ 


Z 


فتصدق بي عليهن.. ففعل» وقال ase of‏ اعطاق Mul thle ST Y, alba y of lity.‏ 
فأرسله وسول الله 4 Ob‏ زجحت قفري إل أحد cole‏ ضقوان بن Gel‏ فقال: اشرب معنا 
فقال: إن قد أعطيت محمدًا Wy‏ أن لا أقاتله؛ فضمن صفوان أن fat‏ بناته مع بناته إن JHB‏ 
وإن عاش أعطاه مالا كثيراء فلم يزل به حي حرج مع فريش يوم أحد؛ ol‏ ولم يوسر غيره 
من قريش؛ فقال: يا محمد إنما IS Lael‏ ولي بنات Ge BU‏ فقال رسول الله : ين 

ما أعطيتئي eae:‏ لود eee ee‏ تقول: سَخِرت ,محمد مرتين 
ا فقال البي 3 oy‏ اون Cally‏ من ie pe‏ يا عاصم بن ثابت 


مه فَاضْرب عنقه؛ فقدمه فضَرب NARS‏ 

رغم معاداة أبي عزة للإسلام والمسلمين» إلا أن We BE Cal‏ عنه وأطلقه دون مقابل؛ 
لأحل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من رسول الله BE‏ تجاه ذلك الشاعر الذي كان pte‏ إحدى 
الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقتء أما في المرّة الثانية فكان LY‏ من 
إيقاف هذه الآلة qe‏ لا يظنّ المشركون أنه يمكن خداع الرسول BE‏ وأصحابه بسهولة» وذلك 
كي تظل هيبتهم في القلوب. 


المطلب الخامس: رحمته BE‏ بالقتلى وذويهم 

وظهرت رحمة الرسول BB‏ حرصه حن على القتلى» وكذلك على مشاعر ذويهم؛ لذا 
فقد فى BE‏ عن ll‏ فعن عبد الله بن زيد < de‏ قال: "فى البي وَل ا » alll‏ 

وقال عمران بن الحصين > " کان شرل الله ae‏ ينها على ال oe Lh si‏ 
Ma‏ 
المثلة . 


5 


. 5١5/9 ابن كثير: البداية والنهاية: 253/5 وانظر نصب الراية للزيلعي:‎ (VASA) البيهقي‎ ١ 

؟ sai‏ أحدُ el‏ ما ليس لَه Hy‏ وامْثلّة: التدكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. 

۳ البخاري: كتاب المظالم» باب النهي من غير إذن صاحبه (517557)» ورواه الطيالسي في مسنده »)٠٠١۷١(‏ ورواه 
البيهقي في سننه الكبرى (VELOY)‏ 

.)۲۳۲۲( وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح سنن أبي داود‎ »)١58١5( أبو داود (57717)» وعبد الرزاق‎ ٤ 


YAs 


ورغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل المشركين بحمزة 5ه عَم الرسول AE‏ فإنه و 1 
عير مبدأه» بل حرص على النهي عن ge all‏ مع المشركين» ول برذ في التاريخ حادثة واحدة 
تقول Ob‏ المسلمين لرا ol‏ عن أعداتهم, 

رقن كي Pa‏ قاعدة "المعاملة بالمثل" مبررًا لهم ليفعلوا ما يشاءون في أعدائهمء 
خاريين كانوا أو مدنيّين» ولك الإسلام لا يقر القسوة أو bball‏ مهما كانت للبرّرات» ولذلك 
لا يطبق هذه القاعدة مع المدنيين للدولة المحاربة» حي لو آذوا المدنيين في بلادنا! 

DYE Ve ah ھی‎ isla تحْدِلُوا‎ UF قوم عَلَى‎ OU SE par UG" ler ab J yk 

ole Niue cai‏ انين Mig apes NGG‏ يمه وأن المثلة بهم غير 
حائزة» وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم alte,‏ قصدًا لإيصال all‏ 
والحزن إليهم' . 

فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟! 


(A (المائدة:‎ ١ 
. ٤۷۸/١ القرطي: الحامع لأحكام القرآن:‎ ۲ 


۸۱1 


الملبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 


لم يخرج العرب للسلب والنهب» وإِئما حرحوا لنشر دين محمد ونشر المثل العليا 


عندما سقطت قرطبة في Gal‏ نصارى ety‏ قاموا بحرق مكتبة 


قرطبة GU‏ وبعد هذا الحدث بعشرين Ube‏ فقط سقطت بغداد في أيدي التتار 


فإذا مم يفعلون .مكتبة بغداد نفس الشيء» حيث قاموا بجمع ملايين KS‏ 
SIA,‏ الى تحتوي على علم خمسة قرون كاملة وألقوها في نهر Wales‏ 
هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!!!! 


لم تكن حروب Bll‏ حروب تخريب كالحروب المعاصرة الي حرص فيها المتقاتلون من 
غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى حصومهم» بل كان البي BE‏ والمسلمون يحرصون 
أشدّ الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان» ولو كان بلاد أعدائهم؛ فققد جاء في 
وصيّة pt BIL‏ مؤتة ".... Gaby‏ شّجَرَةٍ رلا تَعْقِرَن خلا ولا هدموا بَيْكا"". 


المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية 
اه 


في عام ۹۷۹١م‏ وقع الغزو السوفيي لأفغانستان» والذي استمر عشر 


aa °‏ 
سنوات ترك فيها البلد في حالة من الدمار التام » بعد أن قتل من الأفغان ما يربو 
على مليون قتيل» وشوه ضعف هذا العدد» وشرّد إلى البلاد ابجاورة أكثر مسن 


+ 
ستة ملايبن شخص . 


هذا حالم أما الإسلام فهو شيء آخر!! 


. هليار بلوك (مستشرق فرنسي): محمد والقرآن‎ ١ 

۲ د. راغب السرحان: قصة التتار» ص59١.‏ 

.)١۷۹۳۰( البيهقي في سننه الكبرى‎ ٣ 

٩ آرلونوف ( باحث روسي): مقال بعنوان: البي محمد» محلة الثقافة الروسية» ج ۷» عدد‎ ٤ 
EV Al ه هيثم هلال: موسوعة‎ 

5 د.احمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص4 .١٠١‏ 


YAY 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


OW حروب غير دموية» معن أنما لم يكن فيها ما يُعرف‎ Kb الحروب النبوية‎ og 
بجرائم إبادة الشعوب» حيث بحد فيما يسمى "بحضارات" العالم الحديثة أن بعض الزعماء أحذوا‎ 
قرارات نتج عنها إفناء إكم هائل من البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة!. لكن حروب‎ 
على تجنب‎ Lay هله اررق ذلك أنه - كما ذكرنا - كان‎ Ae رسول الله عله كن‎ 
القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعةء وأثناء القتال نفسه‎ 
المستكرهين على القتال» ثم بعد القتال كان يعفو‎ clos المدنيين» وكذلك يحفظ‎ cles كان يحفظ‎ 
فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه = بل لا‎ LE إذا ملك» ويسامح ويرحم إذا‎ 
تفهمه - "الحضارات" الحديثة!‎ 

ولغة الأرقام لا تكذب! 


لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
المسلمين» أو من قتلى الأعداء» ثم قمت بتحليل odd‏ الأعداد» وربطها مها 4 St‏ في عالمنا 
المعاصر» فوحدت Mee‏ 

لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معا ركهم أيام رسول الله BE‏ وذلك على مدار 
عشر سنوات كاملة» ۲٠۲‏ شهيدا» وبلغ عدد قتلى أعدائه کج ٠١۲۲‏ قتیلاء وقد حرصت في 
هذه الإحصائية على جمع كل من قتل من الطرفين حي ما تم في حوادث فردية» وليس في 
حروب مواجهة؛ كما gl‏ حرصت على الحمع من الروايات AB yh‏ بصرف النظر عن الأعداد 
المذكورة» وذلك كي OWL CAT‏ الى يقع فيها بعض الحققين بإيراد الروايات الضعيفة الي 
تحمل أرقامًا أقل'» وذلك لتجميل نتائج الحروب “Way gall‏ 


١‏ اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيد, ثم على روايات كتب السيرة بعد 
تويقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثر» وزاد المعاد» والسيرة النبوية لابن كثير» والطبري» وغيرهم. 

۲ كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهيدًا بينما الصواب سبعون شهيدَاء أو كما 
يُسقط بعضهم قتلى بي قريظة من الحساب بحجة pil‏ لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم» بينما الصواب أن نثبتهم لأنها 
كانت معركة حقيقية بصرف النظر عن أسبابها! وهكذا. 


YAY 


gle pal د. راغب‎ 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ٠۲۸٤‏ قتيلاً فقط!! 

ولكى لا يتعلل fet‏ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة ولذلك جاء عدد القتلى 
على هذا النحوء فإنئي قمت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة 
القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوش» فوجدت ما أذهلئ!! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
الجيوش المسلمة تبلغ Yo)‏ فقطء بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
حيوشهم 07؟! (شكل CM‏ وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ١,١‏ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت YO‏ أو ۲۷ غزوة'» و74 سرية'ء أي 


.٠١/١ ابن حزم: جوامع السيرة‎ ٠٠٠١/١ ابن القيم الجوزية: زاد المعاد‎ ١ 
. ٤١۲٠/٤ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ۲ 


YAg 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


نسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 


فتلى الأعداء 
%2 


%98 


نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم 


شهداء المسلمين 
%1 


%99 


(شكل ۳) 


YAo 


د. راغب السرحان 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في Stl‏ 
العالمية الثانية - كمثال لحروب "الحضارات" الحديثة - ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى 
أعداد الجيوش المشاركة في القتال» فصدمت عفاحأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى في هذه الحرب 
الحضارية بلغت %٥١‏ !!! 


ومن جديد.. إن الأرقام لا تكذب!!! 

لقد شارك في الحرب العلمية الثانية ٠١,٦٠٠,٠٠٠١‏ جندي» ومع ذلك فعدد القتلى 
بلغ 5,8٠٠,٠٠٠‏ قتيل!!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحيوش المشاركة! وتفسير هذه 
الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا — وبلا استثناء — كانت تقوم بحروب إبادة على المدنيين» 
وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة» فتبيد البشر» وف 
النوع الإنساي» فضلاً عن تدمير البئ التحتية» وتخريب الاقتصاد» وتشريد الشعوب!! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وليس le Ble‏ أحد أن المشاركين في هذه GLA‏ كانت الدول الي تعرف آنذاك - 
والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا واليابان! 

أي Ide pad‏ وعن أي رف يتكلموق؟! 

ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا 4 بالعنف والإرهاب؟! 

قارن هذه النسب المفجعة ما كان على عهد رسول الرحمة ي4 (شكل .)٤‏ 

وسوف SU‏ آخر البحث - إن شاء الله - بعض الأرقام الأخرى الي قد تنير 
الطريق لمن أراد الحداية! 

إن العودة للأرقام سترد كل مُنصفي إلى جادّة الطريق» أما من اختار العمى على الهدى 
فلا يلومن إلا نفسه!! 


YA“ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


مقارنة بين قتلى حروب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقتلى الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأعداد الجيوش 


نسبة القتلى فى حروب الرسول نسبة القتلى في الحرب العالمية الثانية 


(شكل &( 


YAY 


المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! 


كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية 


في أواخر أيام دولة الأندلس وقع حاكم مدينة غرناطة معاهدة بينه وبين 
ملك قشتالة تنص على استسلام بلاده وتسليمها للنصارى» وتضمنت معاهدة 
التسليم سبعة وستين شرطًا عا يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم وأمواه» 
ولكن بمجرد استيلاء النصارى على الأندلس تبخرت كل الوعود» واستحل 


النصارى الأموال والديار» وتم إكراه المسلمين على التنصر ما عرف في التاريخ 
بمحاكم التفتيش حن تم نحو الإسلام من أسبانيا بأكملها -الأندلس سابقًا-". 
هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


al‏ مِنْ رحمة رسول الله BE‏ بغير المسلمين أله حرم الغدر يمم ولو كان هذا في زمان 
ارين 3و 1 ر عن رل بعيل لعل بل كاذ كال ار ونا عدر ينه 
أعداؤه» وسنتناول هذا المعئ من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: شهادة أعدائه بوفائه: 

0 iS في‎ pgp ode كان في‎ Laue أنه‎ Sf Oe نيان بن‎ UF أن‎ de عن ان عاس‎ 
حرق‎ ich صل‎ te الرسول وله‎ ge alley ule Se ا لمر مال‎ 
LN حشياة‎ gf Ju Gas نيل‎ JU of ae IL. Le و كاك‎ AE اله‎ Jey IL, 


ا 


ن 


ثم علق هرقل في ختام ole‏ مع أبي سفيان قائلاً: GLY,‏ هَل Hak‏ فَرَعَمْتَ أ لا 
يعن وَكَذَلِك LN‏ لا TSA‏ 


١‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد تعريب عادل زعيترء ط ۲» دار العلم 
للملايين»ص VAY‏ 

۲ د. عبد الرحمن على الحجي» التاريخ الأندلسي» ص ٥۷٠ - 00K‏ بتصرف. 

٣‏ البعاري في التفسير: سورة آل عمران (4۲۷۸)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب كتاب الني ل إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳)» وابن حبان )1000( 


YAA 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 

المطلب الثاي: أمره أصحابه بعدم الغدر: 

ومن رحمة البي 5 أنه كان حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة GE‏ الوفاء حي 
في وقت الحرب؛ فقد كان يودع السرايا موصيًا pall‏ "..ولا OM ay at‏ ولم يكن ذلك في 
معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» بل كان مع عدو يكيد ced‏ ويجمع ced‏ وهم ذاهبون 
cay‏ فما أسمى هذه الأحلاق النبوية!! 
ولو كان المغدورٌ به كافرًا محاربًا؛ فقد قال hye DE‏ رلا على dius‏ فنا تيم سن 
foul‏ « وإن كان المقتول Vas‏ 

وقد ار مد صخ إن عر 0 
y" 58 eos 0 ED oe‏ 


La‏ فإذا أَذْرَكَهُ AS‏ وإن والذي نفسى cote‏ لا CAE‏ أن أَحَدًا فعَل ذلك إلا قطغفت 


Wy عع‎ 


ا 


المطلب الغالث: ded‏ المسلمين واحدة: 
و BE ae)‏ ر في أثناء ارب أله كان يقيل بإجارة المسلم لكافن معن أنه 
ae‏ كان Lay‏ وَعْدَ اا - Uf‏ كات JIS‏ اغارف OLYL‏ وض السليين جا عاي 


١‏ الحاكم (MITT)‏ وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية ؟/5701. 

CVE) والطبراني في الكبير‎ VTA) والبزار‎ »)5585( Ole واللفظ لهء وابن‎ ٠۳۲۲/۳ البخاري في التاريخ الكبير‎ ١ 
من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد. وقال‎ ۲٤/۹ و أبو نعيم في الحلية‎ »)1١85( والطيالسي‎ (TA) وف الصغير‎ 
صحيح الجامع.‎ BTN) الألباي: صحيح. انظر حديث‎ 

AY) الإمام مالك في الموطأ برواية يى الليثي‎ ٣ 


A۸۹ 


Cops eee 
wee le إنفاذ هذا الوعد والأمان. قال رسول الله 2 "ذمّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةَ فإن جَارَت‎ 


Yee 


حار فلا تَحْفِرُوهَا '» OB‏ لكل غادر لِوَاء OR‏ به يَوْمَ القيامَة 

وقد oth‏ الرسول BE‏ هذا المبدأ تطبيقا عمليًا بين المسلمين؛ فأوق Agr:‏ هانيء بنت 
Gi‏ طالب EY‏ المشركين يوم فتح مكة؛ فقد روى البخاري» وأبو داود» والتردمذي عن أم 
eats‏ بنت أبي طالب ت أنما قالت: قلت: يا رسول الله 5 امن (تقصد أخاها oe‏ بن 


أي طالب ST ds‏ قاتل رحلا قد أجرئّه: فلان ابن هبيرة؛ فقال رسول الله Be‏ "قد et‏ مَنْ 
“we al Yoel‏ 


OGLE حروبه مع المشركين الي‎ GE مِنْ فيض أخلاق الرسول‎ Get فهذا‎ ley 
بأحلاق قادة الكفر في كل مكان وزمان. إن أخلاقه ك لا تُوصف إلا بأنها أخلاق أنبياء» فذلك‎ 


أصدق و صف طاء و كف . 
رو و و 


١‏ أخفره: نقض عهده. 

۲ الحاكم (PIV)‏ وقال: صحيح الإسنادء وأبو يعلى CEP AY)‏ وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح» وقال الشيخ 
الألباي: صحيح انظر حديث (15487) في صحيح الجامع. 

¥ البخاري: كتاب الحزية» باب أمان النساء وحوارهن (eo)‏ ومسلم في الحيض باب تسر المغتسل بثوب ونحوه 
carry‏ ومالك في الموطأ برواية ييى CMO) a‏ وأبو داود (0751؟)», وأحمد VTA‏ وابن حبان (۱۱۸۸)» 
والحاكم »)1۸۷٤(‏ والطبراني ف الكبير (۹۸۹)» والبيهقي في سننه الكبرى .)١07957(‏ 


v4. 


نْظرًا لقِدّم الحرب واشتعاها بين ب البشر كثيراء كان NY‏ 
أن يصبح أحد الأطراف WE‏ والآخر مغلوبًاء وهذا الغالب 
يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى المغلوب نفسه إن 
استطاع ذلك» وأولاده asl‏ وهو ما سكس اا 
واس وف هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا aD‏ يتبع 
Vy 60 yw |‏ غلك من pal‏ اسوه لذا يتوقف مدى العناية 
الي بحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأحلاق آسره. 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


الفصل الخامس: de Ad y‏ بالأسرى 


الأسرى في الاصطلاح: "هم المقاتلون من الكفار إذا ab‏ المسلمون e ent‏ 
وهذا التعريف يخص حالة الحرب فقطء لكن بتتبّع استعمالات الفقهاء هذا اللفظ يتبين 
ol‏ يطلقونه على كل من يُظفر يهم من المقاتلين ومَنْ في حُكيهم, ويُؤحَدون أثناء الحرب أو في 
شايتهاء أو من غير حرب فعلية» ما دام الكذاء ep diy sti‏ ا و ا Leal‏ الأسير 
أيضًا على من abel‏ به المسلمون من AN‏ إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان» وعلى من 
Oy pales‏ به من المرتدّين عند مقاتلتهم لناء كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به 


۲ 


ال 


وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الفصل من خلال المباحث الآنية: 
اللبحث الأول: وضع الأسرى في العام قبل وأثناء ظهور الإسلام. 
المبحث gl‏ مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول BEAN‏ 
المبحث الثالث: تعامل رسول الله 4 مع الأسرى في حال الاحتفاظ يمم. 


. ٠١۷ص الماوردي: الأحكام السلطانية‎ ١ 


۲ ابن تيمية: ena‏ الفتاوى دو وابن رشد: بداية امجتهد cont)‏ 


Tay 


الملبحث الأول: وَضْعْ الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام 


Bly‏ رجلاً كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حل مشكلاته 


كان الأسرى قليمًا يذبحون أو يقدمون قرابين للآهة» ثم رؤى بعد ذلك 
الانتفاع بهم فحل الاسترقاق محل القتل» وصار الأسرى يستعبدون ويتحذون 
للبيع والشراء » ومن أمثلة الأمم الي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها 
الفرس والإغريق» فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضوفهم للتعذيب والصلب 
والقتل | 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


نظرًا لقِدَم الحرب واشتعالها بين ب البشر كثيرّاء كان SY‏ أن يصبح أحد الأطراف غالبا 
والآخر مغلوبًاء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى المغلوب نفسه إن استطاع 
ذلك وأولاده أيضّاء وهو ما ly YU ALL‏ وف هذه ال حالة يصبح الأسير فاقدًا ريه 
يتبع coed‏ ولا يملك من أمر نفسه شيقا؛ لذا يتوقف مدى العناية الي يحصل عليها الأسير على 
ضمير وجين وأخلاق آميره. 

وقد تعدّدت وتنوّعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أحرى» ومن بجتمع إلى 


آخر» ومن زمن إلى آخر. 


المطلب الأول: تعامل اليهود مع أسرى الحرب: 
يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوب» ge Dy fas wily‏ سات اسان كنا Gite,‏ أن 
ميزهم هذا Ui‏ هو نعمة من الربّ قد وهبها هم» وقد جاء في ميفر التثنية من التوراة SAN‏ 
al‏ أولاد Lo pl‏ إلهكم؛ لأنكم شعت ين للرب إلحكء» وقد احتارك الرب لكي تكون له 


١975 حورج برنارد شو(الأديب الإنجليزي الشهير) :في مقال له تحت عنوان الإسلام الحقيقي‎ ١ 
.5١ص د. عبد اللطيف عامر» أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية‎ ١ 


۹٤ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


شعبًا حاصًا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض"'. وانطلاقا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن 
الوسيلة LN‏ لتحقيق وعد الربّ لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب» ومن هنا كانت 
حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية» والهدف منها الإبادة للبشر أو استعبادهم وإذلاللهمء؛ 
ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم: "فتضرب سكان تلك المدينة Lt‏ السيف» وتحرمها - 
التحريم .معن القتل -- بكل ما فيها مع بمائمها بحد السيف.. تجمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إهك؛ فتكون تلا إلى الأبد EY‏ 
nner‏ 
وحن إذا عقد اليهود الصلح مع أعدائهم؛ فإهم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم 
ويستبيحون أرضه» ولا يكون لحم من هذا الصلح إلا امه فقط لا حقيقته» وقد حاء في pe‏ 
التثنية: 
"حين تقترب من مدينة لكي تحارها استدعها للصلح؛ فإن أجابثك على الصلح» وفتحت 
للك JSS‏ العغب: OS YS oor hl‏ لك للحي و سبد لك واد لم سالك يل عت 
معك > فحاصرهاء وإذا دفعها الرب LAL‏ إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحجد 
الم 
وكما يكون اليهود في حرويهم وحوشًا وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ ALS‏ 
كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدةٍ في الأسر والسبي: "إذا حرحت لمحاربة أعدائك؛ 
ودفعهم الرب لمك إلى يدك» وسبيت منهم سبيّاء ورأيت في السببي امرأة جميلة الصورة» 


Ye إصحاح‎ Ags العهد القدم» سفر‎ ١ 
E العهد القدم» سفر التثنية» إصحاح‎ ۲ 
ay ٠ العهد القدم» سفر التثنية» إصحاح‎ > 
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والتصقت بماء واتخذتما لك زوجة؛ فحين تُدخلها إلى بيتك تحلق رأسهاء وتقلم أظافرهاء وتتزع 
ٹیاب سبيها عنها" '. 

وهكذا كان اليهود يتعاملون مع أسراهم» ما يثبيء عن نفسية ملأها الحقد على الغير» 
واستبد يما CS‏ الإفساد في الأرض» فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى الحرب. 


المطلب sgt‏ تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى الحرب: 

لم يختلف وضع الدول العا ية عن able‏ في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير الأسير أن 
يُذبح أو Ala‏ قرابين للآةء م رى بعد ذلك الانتفاع يمم؛ فحَل الاسترقاق محل القتل» ghey‏ 
الأسرى يُستعبدونء وَيُتّحَدُون للبيع والشراء!! 

ومن أمثلة الأمم coll‏ عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها: الفرس والإغريق؛ فقد كانوا 
يتَكلون بأسراهم» ويعرّضوفم للتعذيب والصلب والقتل". 

ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» Sy‏ الرقيق في 
عهدهم حن ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في الممالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال الأحرار . 

Lil‏ العجيب فهو أنهم (أي الرومان) كانوا يستخدموفم أيضًا كوسائل للترفيه والتسلية؛ 
فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة» بينما يستمتع الأمراء 


a 1 woth af .‏ 3 
والوزراء .مشاهدة الوحوش وهي تفترسهم !! 


١‏ العهد القديم» سفر التثنية» إصحاح 2٠١‏ وراحع أيضًا الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في 
الحروب الإسلامية ص ۳۸ 2 YY‏ 

۲ العميد محمد سعد الدين زكي: الحرب والسلام ص5 ۲١‏ عبد العزيز علي جميع وزميلاه: قانون الحرب ص 25١/8‏ 
د. عبد المنعم البدراوي: القانون الروماي ص٦٦‏ نقلا عن د.عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب 
الإسلامية AV oe‏ 

۳ أحمد أمين: فجر الإسلام ص۸۸ . 

. 5١ص الطريق إلى القدس‎ tle د/ محسن محمد‎ ٤ 


۲۹٦ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


والأنكى من ذلك ما حدث - على سبيل المثال - في عهد الإمبراطور (فسبسيان)» حيث 
ا اليهود في القدس - وكان اليهود يسموفا أورشليم - لمدة خمسة أشهرء انتهت 
في سبتمبر سنة 7١‏ ميلادية» ثم سقطت المدينة في أشدٌّ هزعة مهينة عرفها التاريخ؛ حيث أمر 
الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم» وقد استجاب اليهود لهم من شدّة الرعب» 
وطمعًا في النجاة!! ثم بدأ الرومان يجرون القرعة بين كل يهودئينء ومن ير بالقرعة يقوم بقتل 
صاحبه» حين أبيد اليهود في القدس عن آحرهم» وسقطت دولتهم» ولم ينج منهم سوى الشريد 
وأولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة'!! 

وفي الحند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات المجتمع عندهم؛ 
وهي طبقة شودرء وهم المنبوذون» والذين هم si‏ من البهائم» وأذل من الكلاب» Cay‏ 
القانون Sh‏ من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون NW SF‏ 
وأكفارة قل الكلبي وإلقطة و كفارة "قل السوور Mel puny el ger‏ 

المطلب الثالث: تعامل القبائل العربيّة مع أسرى الحرب: 

ما فيأت الحرب تشتعل بين حين وآحر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبَليّة. Ley‏ 

لا شك فيه أنه كان odd‏ الحروب المستمرّة نتائج aly‏ على الفريق المنهزم؛ وذلك لما Sa‏ على 
Me‏ من سبي النساء والذريّة والرجال إن قدر عليهم وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم 
عبيدًاء ولم يكن هناك ما يْسَمّى EAL‏ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد كانت تلك 
الحروب تمثل أَحَدَ الروافد LALLY‏ لتجارة العبيد الى كانت إحدى دعامات الاقتصاد في 
الجزيرة العربية» وقد استمرت هذه الحروب بين القبائل العربية حى غلب عليها الإسلام» Ss‏ 


حروب الأوس والخزرج في المدينة» وبكر وخرّاعة قرب مكة وغيرها. 


.۷۰-٦۸/۹ الدباغ: بلاد فلسطين‎ ١ 
.770 الندوي: ماذا حسر العام بانخطاط المسلمين ص‎ ۲ 


۹۷ 


المبحث الثاني: ive‏ العفو عن الأسرى عند رسول الله ie‏ 


كان العفو جوهرة أحرى بالغة الإشعاع في شخصية الرسول 


ضمن سلسلة الانتهاكات الي تواحهها الأمة الإسلامية قام بعض 
الجنود من أفراد اليش الألماني المشارك في احتلال أفغانستان بعمل شنيع» وذلك 
عندما قام اجنود بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا بالتمثيل gee‏ بتقطيع أعضاء 
من حسدهم وسحبهم بسيارات عسكرية أمام الأفغانيين '. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


قال رسول الله 4: " فكوا ably TC sth)‏ الْجَائحَ وَعُودُوا الْمَريضَ"*. 


ويقزل كله fey all ee‏ فال يا رسؤل الله ile‏ عملا يتغل الجلة ik a‏ 
ن كنت Oeil‏ الخطبة لَقَدْ أَغرّضت المسالة أغتق النَسَمة وفك A‏ فقال: يا رَسُولَ 


الله EY‏ بوَاحِدَةٍ قال: لا إن LS Be‏ أن تفرد بعنقها وفك LT‏ أن مين في 
on 7 we‏ 
عتقها igre‏ 


١‏ استانلي لين بول (مستشرق بريطاني): تاريخ الخلفاء والسلاطين في الإسلام» ترجمة عباس إقبال ‏ الدار العربية 
للموسوعات ۲٠٠٦‏ 

۲ موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنت » 4 شوال ۲١ - ه١ try‏ أكتوبر ٠٠٠۲م‏ الرابط الكتروني 
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=398206‏ 

٣‏ العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخحضوع. 

٤‏ البخاري: OLS‏ الجهاد والسير» باب فكاك الأسير gly »)۲۸۸١(‏ داود )0+ (i)‏ وأحمد Cy doroy‏ والدرامي 
CY E19)‏ وابن حبان (97274)» والطيالسي CENA)‏ والطبراني في الأوسط (YAY)‏ والبيهقي في شعب الإيهان 
CAV V2)‏ وقي سننه الكبرى CUTTY)‏ والنسائي في السنن الكبرى .)۷٤۹۲(‏ 

ه أحمد »)١87170(‏ وابن حبان »)۳۷٤(‏ والحاكم CVAD)‏ والبخاري في الأدب المفرد )14( والدارقطي في سننه 
۲ والطيالسي (۷۳۹)» والبيهقي في سننه »)75١1١١(‏ عن البراء بن عازب» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه 
sal‏ ورحاله ثقات CETA/E‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
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الرحمة في حياة الرسول ME‏ 


لم يكن حث الرسول ل على العفو عن الأسرىء Bly‏ عليهم أمرًا he‏ حمل به 
صورة المسلمين» بل كان al‏ واقعيًا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن استيعاب عظمتهاء 
وأجمل ما فيها اما لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروفي Cole‏ أو تحت ضغوط ites‏ 
Le‏ كانت Urge‏ ثاثا وسكّة deol‏ وتشريعًا Wile‏ استجال OF‏ مود الزمان ate,‏ كل 
سريعًا على بعض الأمثلة الي تُظهر رحمته وعفوه BE‏ عن أسرى أعدائه» وذلك من خلال 
المطالب الاتية: 


المطلب الأول: أسيرا سريّة نخلة: 

Gal‏ المسلمو ناق هذه السرية و كانت ق رحب من AGU Reed‏ من المجرة — اثنين 
من المش ر كين هما أول أسيرين في الإسلام؛ الحكم بن كيسان وعثمان ابن عبد cab‏ فأما الأول - 
الحكم - U Glas‏ وَجَدَهُ من المعاملة الكرعة Ly ALLE ale‏ إسلامّه» وأقام عند رسول الله 
حي اسّشْهدَ يوم 8 معونة في السنة الرابعة للهجرة» وأما عثمان بن عبد الله فلحق يمكة فمات 
Us‏ كافرًا... ' 

ومع أن هذين هما SGP‏ أسيرين يظفر المسلمون هما بعد طول العناء والتعذيب من 
مشركي مكة الذين ينتسب همم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا لرسول الله BE‏ أن 
Lge‏ بأذى» بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما. 

le E ET‏ حيث | وضّح من البداية ا ورول ا اه 
في التعامل مع الأسرى» ومع أن هذا كان من الممكن أن يُطمع فيه المش ر كون إلا الها سياسة 
الرحمة الي لا بديل عنها في الرؤية النبوية» وقد ازداد هذا coal‏ رسوحًا عندما رأينا رؤينه وله 


للتعامل مع أسرى بدر بعد أقل من شهرين من سريّة نخلة. 


١‏ ابن كثير: السيرة النبوية 757/7 بتصرف. 


۹۹ 


sits All فير اث‎ 

المطلب الثاني: أسرى بدر: 

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد تم النصر فيها 
الستليين مع قلة عددهم وغد بل إقم مع هدا النصز Ly al‏ من pt‏ كن سين واستشاز 
الرسول BE‏ أصحابه رضي الله عنهم في شأن هؤلاء الأسرى» وماذا يفعل معهم؟ 

يروي عمر بن الخطاب ah‏ فيقول: قال أبو بكر ee‏ رسول الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإحوان» aly‏ أرى أن تأحذ منهم الفدية» فيكون ما أحذناه S45‏ لنا على الكفارء 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا ae‏ فقال رسول الله : "ما ترى يا ابن الخطاب؟" قال: 
es‏ وال ما أرق :نا رای أبو gy SK‏ آری أن تمكدن من OW‏ - قريب copoly‏ 
عنقه» وُمكن Ue‏ من عقيل فيضرب عنقه» Katy‏ حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حي 
يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوداة للمش ركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادقم. 

فهوى الرسول BB‏ ما قال أبو CS‏ ول يهو ما قلت - أي عمر 5ه - وأحذ منهم 
الفداء. ' 


وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب البي Be‏ أنه أحذ بالرفق واللين مع 
هؤلاء الأسرى في هذا الموقف UY"‏ كاب من الله سبق SO‏ فِيمَا Mabe Ole Mel‏ 
رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعًا OY‏ يُسيء الرسول BE‏ معاملة هؤلاء الأسرىء أو يَُيّر من تعامله 
معهم بعد أن أحذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية ممن يستطيع منهم. 

وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير.. 

فقد أطلق الرسول BE‏ بعض الأسرى كعمرو بن GT‏ سفيان مقابل أن يطلق المشركون 


سراح سعد بن النعمان بن أكال» الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. 


EOVIY ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 
CIA (الأنفال:‎ ۲ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال» وكان لل يراعي الحالة الماديّة لكل أسير 
فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم GIS‏ وداعة» وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمير - وهو a‏ 
لمصعب بن عمير ذه - دفعتها SIS geal‏ صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقية 
كالعباس بن عبد المطلب» لصو نون فاق ارق ع بن أبي طالب» وقد دفعهاله 
العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقيّة فقط'. 

Ul‏ من لم يكن معه مال» وكات يعرف IKE ALS, el a‏ وسداقة of‏ يكلم وض 
المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: كان ناس من 
oll‏ يوم بَدْر ل يكن ل قذاء. محل رول الله كل sia‏ أن les‏ ولد الأنْصّار". 

ومن هؤلاء الأسرى من مَنَّ الرسول BE‏ عليه بغير فداء مثل: المطلب بن حنطبء وأبي 
عزة الشاعر» وصيفي بن أبي رفاعة . 

ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عام من غزوة 


1 


بدر» وما يؤكد هذا الأمر أن المشركين في أحد لم يتفاوضوا على أي أسرى. 


المطلب الثالث: أسرى الحديبية: 

وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 

قال عبد الله بن مغفل aM‏ 5 ي: كنا مَعَ رَسُول الله و ety‏ في Sat pol‏ التي 
قال الله Jes‏ في Ads OSs OT aI‏ م ab geet‏ الشّجِرَةٍ عَلَى ab‏ رَسُول الله َل وَعَلِي بن 
أبي طالب eg‏ بن عَمْرِو بَيْنَ يدَيِْ فقال رَسُول الله Be‏ بعلي < e‏ 
fh gag (3,65 2G ty 95 GE RL TE pee‏ من OST pol‏ في had‏ 


.١5 /5 ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ ١ 
وقال 7 شعيب الأرنؤوط: حسن» وقال الهيثمي : رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو‎ «YY A) أحمد عن ابن عباس‎ 1 


۳ ابن سيد الناس: عيون الأثر TONY‏ 


xis‏ المت ان 
ما CBS UI Ae CS JEG ai‏ هَذَا ما صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمِّدٌ رَسُول (Jal ae abi‏ مكة 
Ob‏ سْهَيْلَ بْنُ Ae‏ بيده وقال: قد SI‏ إن كنت رَسُولَةُ اكب في ad‏ م SS weal‏ 
فقال: CE‏ هَذَا Ue‏ ما صَلَحَ A ale‏ بن عبد اله بن عبد AEN‏ وأنا رَسُول اله ل فكب 
کک تخ al‏ حرج ci‏ ود شا توم الاح قاو في wilt‏ 
ab ae‏ و (AEE I) Bae po teil ey Se a seth‏ فقال رَسُولَ الله ae‏ هَل 
de‏ في E age‏ ا فحلى gb Le‏ الله 3% 
دس نکم ST‏ عَنْهُمْ طن BG‏ مِْ بَعْدٍ أن أطف ركم pelle‏ وَكَانَ الله 
Nasal 0 gla ay‏ 

فهذا عفو في موقف عجيب» فالمسلمون ممنوعون من دخول مكة» وقريش قد أَحَدّت 
Stl‏ لحريهم؛ ومع ذلك لا يأحذ الرسول BE‏ هؤلاء الأسرى رهينة» بل يمن عليهم بغير Ib‏ 
ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حي في هذا الموقف الصعب! 


نما Gaal‏ أرقى صورها! 


ليسي i‏ = لط وات الرحمة والعفو! 

يقول سلمة بن الأكوع OS de‏ المت رِكِينَ رَاسَلُونَا oll‏ & مَشَى بَحْضنا في 
عض واصطلحتا قال: BA xe‏ ِطَلْحَة Se of‏ الله are espa pray oe‏ 
sale “yp‏ وَتَرَكْت أَمْلِي وَمَالِي مُهَاجرًا إلَى الله وَرَسُولِه لك قال: E NA‏ 
Ct ak Cay bles, 1K‏ شَجِرَةَ CALS‏ شوكها فَاطْطّحَعْتْ ذ في QT‏ قال: 266 
اا iad POS ie Sie eS‏ 
Din ee‏ ور a Giese al‏ 


n7 7 o4 Bo 


١‏ أحمد «CV TAL)‏ والحاكم »)۳۷١١(‏ والبيهقي في سننه CVT TV Y)‏ والنسائي في سننه الكبرى )١١51١١(‏ وقال 


شعيب الأرنؤوط: صحيح. والآية من سورة الفتح: E‏ 


۳.۲ 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 
oe Be ol Cel‏ يدي قال: oily EBS‏ کرم وه UA‏ رقع SoA‏ 
ينك رأسة Gi tH‏ لدي قد OF JU StS‏ يحت بهم اشرق إلى رشول JS we x Th‏ 
He fe oy‏ برحل من ual‏ يقال لَه VBA TK‏ رَسُول الله 8 عى هرس 
مُحَففٴ في سين من all 15 al BS A‏ يك قال: َعُوهُمْ يكن لهم بء 
pal‏ واه فعا ale‏ رَسول الل بل" . 


هكذا ببساطة.. م ينتقم» فيسفك الدماء» وينتهك الأعراض» وينهب الدُّورء بل العفو هو 


شيمته يل في كل وقتوء وفي مواجهة كل عدوٌ. 


المطلب الرابع: أسرى مكة: 

وهذا من أعظم المواقف في السيرة النبوية - وحاصة إذا وضعت التاريخ المظلم لقريش 
مع رسول الله کو ped‏ رضيو انه لا AS‏ ودان لها كل من فيهاء و ابحو ملك مله 
oe‏ وله حق التصرف فيهم كما يشاءء فماذا فعل GE‏ 


١‏ الضّكث: الحزمة. 
۲ هو ple‏ بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» استشهد يوم خيبر» وهو الذي جعل يرتجز حين حرج 
يومها ويقول: بالله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا. أسد الغابة ٠۹/۲‏ - الإصابة» الترجمة .)٤۳۹۱(‏ 

Yon ا بو‎ 0 Se wpa 8) ley ee Bee ا رو ور‎ wy 
انظر: شرح النووي على مسلم‎ Ae pel BY Cy يهم‎ Oy وَهُمْ نة الصغرى»‎ A العبّلات: من‎ ۲ 
Avs 
NAV] مِنْ السّلاح. شرح مسلم للنووي‎ Ed a LL وَهُوَ تُب‎ cl تقاف بكر‎ dle أي‎ ٤ 


ه البَدْء: أي إبْتِدَاوة وينَاهُ: أي AGU Bye‏ 


5 مسلم» كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها »)۱۸٠۷(‏ وأحمد .)١15555(‏ 


rey 


د. راغب السرحان 

لقد قال هم : عي الو 0 
بالآباء» الناس من آدم» وآدم مو تراج باد هدر الآية:. "يا it‏ الام :إا oS alee‏ مِنْ 
Ua pst 3;‏ وقبائل لتعارفوا إن أَكرَمَكُمْ عند Fa ahh te‏ إن الله wg te‏ 

ثم قال 4B‏ "يا معشر قريش ما ترون أن فاعل فيكم؟". 

قالوا: خيراء Ef‏ كر Luly‏ أخ كرم. 

قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"” 

ويتضح لنا ot‏ من لفظ الطلقاء pl‏ كانوا في حكم الأسرىء ومَنَّ عليهم الرسول يل 
بإطلاق سراحهم» ولم بمسهم Gol BE‏ سوء؛ بل إنه أكرمهم وأنزلهم Uy‏ عالية» نما يدل على 
سمو أحلاقه Bary,‏ 


المطلب الخامس: أسرى هوازن: 
بعد معركة yd‏ غنم المسلمون غنائم كثيرة دق Bite 1g AAS oN DY!‏ ميحرلا 
من المشركين بلغ في بعض الروايات ستّة آلاف ٠‏ وبعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملهاء ورضا كل 
فريق بما أذ سواء من الحزء الرئيسي من الغنيمة» أو من الخمُس الذي ag‏ للبعض» حدثت 
مفاحأة ضخمة لم تكن متوقعة..!! 
لقد جاء وف من قبيلة هوازن إلى وادي Orley ANAL!‏ الإسلام أمام البي BE‏ وكان 


MUU خا‎ ase (asa gh عن‎ bl eg oe WEA Ole يمل كل وھ‎ aw 


LOY (الحجرات:‎ ١ 

۲ ابن هشام: السيرة النبوية »4١١/7‏ ابن القيم: زاد المعاد ۳ / 55”, السهيلي: الروض الأنف ٠۷۰/٤‏ ابن كثير: 
السيرة النبوية */370. وقال الألباني: نقله الحافظ ابن كثير في "البداية و النهاية" ساكمًا عليه» و هذا سند ضعيف 
مرسل. 

. .11۷/۳ ابن كثير: السيرة النبوية‎ 2١77/0 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 2107 ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٣ 

٤‏ وادي الجعرانة: شال شرق مكة» ويبعد عن الحرم المكي ٠٠‏ كم. و IAN‏ ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة 
أقرب» نزها البي ب لما قسم غنائم هوازن بعد حتين» وأحرم منها BB‏ معجم البلدان 57/7 .١‏ 
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بعد أن فقدوا كل شيء فخسروا نساءهم وأبناءهم» وأموالهم» وأنعامهم» وكانوا قد قروا إلى 
الطائف مع ثقيف» وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين» وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم 
ويعيشوا عمرهم لاحئين عند ثقيف في الطائف» ولكنهم فكروا في العودة إلى رسول الله BE‏ 
فقد يُقبل منهم إسلامهم» ويعيد إليهم بعض الممتلكات. 

وأعلن وفد هوازن الإسلام ALT‏ البي EE‏ وقالوا: يا رسول الله لله نّا jal‏ وعشيرة وقد 
أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليكء Ew‏ علينا Oe‏ الله عليك' . 

لقد أصبح الموقف في غاية A‏ ج» فها هي القبيلة الضحمة هوازن GE‏ لتعلن إسلامهاء 

ولتستردٌ بعض ما ذهب منهاء وتُحتَمّل ردهم إن لم يستردّوا أسراهم» وكان البي ب قد قسّم 
كل شيء في الغنائم على الجيش» فأربعة خاس Stall‏ قسنت على أفراة الجيش العام 3 
ا حمس الباقي على سادة القبائل والعظماءء وطلقاء Ke‏ وغيرهم من المؤلفة قلويهم؛ فقد أعطى 
ابي 8 هذه العطايا alls‏ ها الناس» ولو أذ البي BE‏ منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام 
فهو يريد إسلام هوازن» وفي نفس الوقت يريد ثبات أهل مكة وزعماء القبائل» فكيف حرج 
ol‏ من الأزمة؟! 

"eS al af oS Cal Sat; Sj" BE Spe Bl gb JU‏ فقالوا: يا رسول 
الله BS‏ بین GEST‏ وَأَمْوَاِنَا؟ بل oe CaP Ly BUT‏ فقال الرسول Ge Gi" Be‏ كان 
لي ولي عد الْمُطّلِب فهو لَكُمْ ف اا Bei aie‏ 
بِرَسُول الله و إلى الْمُسْلِمِينَ وَبِالْمُسْلِمِينَ إلى رَسُول الله يق في ابابا Fob Ly‏ 

فلمًا Le‏ رسول الله B‏ بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله يِه فقال: 
"ما مَا كان لي ولي Ha we‏ فَهْوَ "WSS‏ فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
يِه وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله Sy BE‏ الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم 


iy 


.١57/8 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 21077 ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


ه.* 


PCr ere ere 
وهنتمون.‎ 

فقال رسول الله ME‏ "مَنْ أَمْسَك Ee‏ بحقه فل بكل He OLS)‏ فرَائْضَ من Sh‏ 
فيء ig at ve yi! J ee dena‏ 
إشعارهم أنه معهم WB‏ وقالباء وأقنع Se‏ 
الله عز وجلء ورك لهم الغنائم. 

وما فعله الرسول BE‏ هو منتهى الحكمة» وبه انتهت مشكلة هوازن» ودحلت في 
الإسلام بنفس راضيةٍ» وقد تيقنت أفها تتعامل مع رسول» وليس مع محرد زعيم أو قائدء وما 
أعتقد أن في تاريخ الأمم مثل هذا GSB‏ التعامل مع الأسرى. 

المطلب السادس: غامة بن أثال: 

كان ثمامة بن SUT‏ زعيمًا مشهورًا من زعماء ب حنيفة» وكان قد قرر أن Gh‏ للمدينة 
المنورة ليقتل رسول الله يل » فأسره أصحاب البى بي وجاءوا به إلى المسجد النبوي» فماذا 
كان 35 فعل رسول الله BE‏ مع من جاء ليقتله؟! إن الرجل OW‏ أسيرء والأسير يجب إحسان 


١‏ هو عيينة بن حصن بن الفزاري يكئ أبا مالك» من المؤلفة قلوبهم, أسلم بعد الفتح وقيل قبله» وشهد الفتح مسلمًا 
وشهد حنينا أو الطائف أيضاء ثم ارتد مع طليحة الأسدي فأحذ أسيرًا إلى أبي بكر > فكان صبيان المدينة يقولون: يا 
عدو الله أكفرت بعد إيمانك! فيقول ما آمنت بالله طرفة عين . ثم أسلم وأطلقه أبو بكر. الإصابة الترجمة (5181)» 
أسد الغابة٤‏ / YY‏ 

۲ عباس بن مرداس السلمي» أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلفة قلويهم ومن حسن إسلامه منهم» وكان شاعرًا 
Le‏ وشجاعًا مشهورًا. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. انظر: الاستيعاب ۳٠۲/۲‏ - الإصابة £004 = الكاشف 
Lory /١ gal‏ 

. 11۷/۳ ابن كثير السيرة النبوية‎ ٠۷۳/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٣ 

.۳۳۷/١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ 2305/١ ابن حجر: الإصابة‎ CVVAY ©) البيهقي: السنن الكبرى‎ ٤ 


۳۰٦ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


معاملته» والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال BE‏ لأصحابه: "أحسنوا إساره"' وقال أيضّا: 
yal!‏ | ما عندكم من طعام فابعفوا به إليه" '. فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة" الرسول BE‏ 


ثم انظر إلى هذا الحوار الراقى الذي دار بين رسول الله يلك والرحل الذي جاء ca eS‏ 
os ee T a em‏ 
رید الْمَالَ فْسّل تُغْط مِنْهُ ما شعت. 


ا E‏ ما Hale‏ يا Gad‏ 
SG‏ ما قلت لَك ! یم عَلَى شاک وإن تقل تقل ذا دې OY‏ كنت ثري الْمَال 


° 


ل دي ما قلت لَكَ: ذل نهم على شا ا 1g «a sg‏ 

is ag 8 اله‎ 0 ars 

َانْطَلقَ إلى خْل قريب مِنْ المَسلجد فاسل نم دحل الْمَسْحدَ فَقَالَ: : aga‏ أن aly U‏ 
الله Sah,‏ ان شت عبده ورَسُولة با a, ok‏ مَا كان عَلَى الْأَرْضٍ oy‏ ابض A‏ مِنْ 
وَحْهِكَ فقد أصبّحَ e E e‏ كلها ally Gh‏ ما كان مِنْ دين CS Call‏ مِنْ دينك 
e‏ 


Geof ites HAN أا أريث‎ 


2 51 


.51/5 ابن هشام: السيرة النبوية:‎ ١ 
.۸۸/۸ انظر: ابن حجر: فتح الباري:‎ ۲ 
لقحة: الناقة الحلوب‎ ” 


کور 444 


ok‏ رَسُول الله ae‏ وَأَمْرَهُ أن يَعْتَوِرَ فَلمًا pd‏ مَكة قال لَه قائل: yeh‏ فقال: لا 
تاشرف ھا به Bere bt‏ “ا لدو اق لل Be tet E‏ امس العف oe‏ اام ع Bf GR‏ 
ولكني أسلمت مَع رَسول الله #5 ولا alll‏ لا يأتيكم مِن اليمَامَة حبة جنطةٍ حتى يَأذن فيها 
eee‏ ا دا 
رسول الله 25 . 

palin الكزعة هن و كين غاحة أثراطيًا إل‎ abel og 
قويًا إلى الدرحة الي‎ WG دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه‎ 
تحارب رسول الله يله مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت‎ UT دفعته إلى مقاطعة قريش من أحل‎ 
تأتيه من تحارته معهاء ومضحيًا كذلك بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش.‎ 


fess tics الل اننا رربت لمكن‎ Oleg 


١‏ البخاري: كتاب أبواب المساحد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير ast‏ في المسجد (450)» مسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» واللفظ له CVV TE)‏ وأبو داود (57179)» والنسائي مختصرًا 
VV)‏ )» وابن خزيعة (VOY)‏ والحنطة القمح. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


المبحث الثالث: تعامل رسول الله BE‏ مع الأسرى في حال الاحتفاظ يهم 


أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد من العدل و الحرية و التسامح و الفضيلة 


بعد أن foro‏ الصليبيون مدينة القدس واستتب لم الأمر نما إلى علمهم 
وحود de pet‏ من الأهالي دفعهم الخوف من الصليبيين إلى الاختباء داحل 
مسجد قبة الصخرة» فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد وأبادوهم جيعًاء الشيوخ 
والنساء والأطفال» وقد طاف الحامع بالدماء إلى حد TSH‏ 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


الإسلام دين واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع» ولا يذهب في تشريعاته مع الخيال 

أو المثالية غير القابلة للتحقيق» ومن BD‏ كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى كواقع 

ail LUA عير واف‎ Gable Se رجن‎ of algal لا أن‎ LLY le فرص اف‎ 

يتعيّن على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى» وأقرب الظروف إلى الذهن أن 

يكون العدو قد أسر من المسلمين Very‏ يلرم أن أبادهم بأمناهم. فكيف كان رسول الله يل 
fle‏ الأسرى في حال الاحتفاظ Ges‏ 

لقد كانت القاعدة العامة الى GS‏ عليها الرسول وَل في أوّل غزوة غنم فيها المسلمون 

أسرى هي: "استوصوا بهم - أي بالأسرى - Ng‏ 

لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة ال أمر يما رسول الله BE‏ للأسرى لم تكن 

جرد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة» ولكّها تمثلت في مجموعة من المظاهر الي cd‏ 

عن قلوب ملأتا الرحمة» وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان» وسوف نتناول = إن شاء الله - 


هذه المظاهر من خلال المطالب الآتية: 


١‏ إدوارد ورمسي (مستشرق أمريكي): في دراسة له عن العالم قبل بعثة البي » دائرة المعارف البريطانية. 
۲ مكسيموس مونروند: تاريخ حرب الصليب» ۱۷۳۰۱۷۲ . 
٣‏ أخرجه الطبراني في الكبير By (AVY)‏ الصغير )£4( وقال الميثمي في المجمع: إسناده حسن من حديث أبي عزيز 


بن عمير (۱۰۰۰۷). 


المطلب الأول: إطعام الأسرى 
ال i‏ ال وون الطعام غا ينكين واو ا ققدم SAWN‏ 4 
من الدستور الإسلامي - القرآن الكريم - يحث الله تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى 
أسراهم وإطعامهم» ويعِدّهم بذلك النعيم في الآخرة. 
قال lay ale ghee‏ اله ل E‏ عدر أن BUS Ves Nis!‏ 
oh yee‏ على أنفسهم عند الغداءء وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء والحسن» وقتادة '. 
ويعلق ابن جريج' على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من 
امقر heel Jb vgs‏ قارف aro)‏ ی pelle gece‏ الوكين 
ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كانوا 
ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام» ويجعلونهم يأكلونه عملاً بوصية رسول الله يل م وها 
هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير ذه - يحكي ما حدث يقول: "كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم حصو بالخبز» وأكلوا 
pall‏ لوصية رسول الله BE‏ إياهم بناء ما تقع في يد رجحل منهم كسرة خبز إلا نفحي LK‏ 
فأستحي فأردّها فيردّها Ole‏ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان of‏ عزيز هذا صاحب لواء 
المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث . أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد 
المشركين على المسلمين» فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتمم! ولكن هذا لم يغير من 
الأمر lee‏ لأن الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف. 


(A (الإنسان:‎ ١ 

۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم OAL] E‏ 

٣‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي Vs)‏ - ١١٠ه)‏ مولى بي أمية» كان أحد أوعية العلم» وهو 
أول من صئّف التصانيف في الحديث. انظر: الصفدي الوافي بالوفيات 2507517/١‏ وانظر: الزركلي: الأعلام .١150/4‏ 

OVID OLY) البيهقي: شعب‎ ٤ 

ه ابن كثير: السيرة النبوية 4170/7 . 
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الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


المطلب الثاني: كسوة الأسرى 
لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إفهم كانوا يققدمون مهم 
الملابس أيضًاء وهذا ثابت في الصحيح» فقد جعل البخاري - رحمه الله - GUL‏ الصحيح ممّاه: 


3 


= قال: لَمّا کان يوم در‎ a وذكر فيه أن جابر بن عبد الله‎ epee piel est 
الله ُن‎ AS ضر الي قله لَه قييصًا فَوَحَدُوا قويص‎ OY ولم يکن عليه‎ le oy tl 
الي و ِيّاُ..." الحديث'.‎ LS ole a بي‎ 

وورد أن أن رسول الله AB‏ لأسرى هوازن بالكساء فقد A‏ رسلا أن KE‏ 
فيشتري للسبي - الأسرى - ثياب Tall‏ فلا يخرج الح منهم إلا كاسيًا. " 


المطلب الثالث: توفير المأوى هم: 
حن يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون ph glad‏ في أحد مكانين إما اممسجد 
وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيوت الصحابة eS‏ 
وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن NGG‏ أخلاق المسلمين وعبادقم لعلهم 
Oy ple‏ اء فيدحل الإبمان في قلويهمء وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال ‘aie‏ 
Uf,‏ إبقاء الأسرى في منازل الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إكرامًا كبيرًا من 
Ges eo eV 3b Cebu‏ معن الس OF es prod‏ وسو ل الله عله كان يوتى بالا س يدن إل 
ates‏ ا و "أخسر | "adh‏ فيكون غتده اليومين OS ENE,‏ على تفسة : 


VAC +) ورواه البيهقي في سننه الكبرى‎ VALET) البخحاري: كتاب الجهاد والسير» باب كسوة الأسرى‎ ١ 

۲ ثياب المعقد: Die Adal‏ من بُرُودٍ ab‏ انظر تاج العروس NNT LY‏ 

.۲٠٤/١ البيهقي: دلائل النبوة‎ ٣ 

٤‏ البخاري: كتاب أبواب المساحد» باب الاغتسال إذا أسلم )+ £0(« ومسلم: OLS‏ الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه (1751)» ورواه gil‏ داود (۲۹۷۹)» ورواه النسائي مختصرًا VIN)‏ )» ورواه ابن خزعة في صحيحه (VOY)‏ 


ه الألوسي: روح Gl‏ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۲۹/ ١١٠٠ء‏ والحديث من مراسيل الحسن البصري. 
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المطلب الرابع: عدم التعرّض هم بالأذى 
الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة» بل إا لا ترضى بتعذيب الحيوان أو الطيرء 


ت 
ov‏ 


be‏ أن رسول الله قال: "مَنْ لَا يَرْحَمْ النّاسَ A SU‏ عر وجل" فكان الصحابة رضوان 
ا عابي عاذ Alar‏ و tll coy ARI‏ عم اعون و غر مو by‏ 5 قل LSS‏ 
إنكار الرسول ب ضرب غلامي قريش في أحداث بدر BES‏ "إذا صَدَقَاكُمْ (Ladd gail‏ 
وَِذا La AE SUIT‏ صَدَقّا والله "AM OG‏ مع أن هذين الغلامين اللذين ضُربًا 
oye‏ الو اوی — AU tor‏ عي وین adel‏ ا 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع تعذيب الأسير للإدلاء 
ععلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: Gade‏ الأسيرٌ إن ري أن يدل على عورة العدو؟ 


Yu 


قال: "ما سمعت بذلك" . 


المطلب الخامس: الرفق يممء واللين معهم 
من أحلاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب» حن يشعروا 
YU‏ والعلما ينه وقد كان امن eT‏ ستول Be dt‏ اند be Sp Ot‏ امتتسارات SW‏ 
ومسا أو fod‏ قن اهو ما برضي tae‏ سرت رى رسف فل اللي LP‏ ار 
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١‏ البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله: "قل ادعوا الله" C1961)‏ ومسلم: في الفضائل؛ باب رحته بل بالصبيان 
»)۲۳٣۹(‏ والترمذي VAY)‏ وأحمد .)۱۹۱۸٩۹(‏ 

۲ ابن هشام: السيرة النبوية 5١176511 /١‏ » وانظر الصالحي الشامي: سبل الحدى والرشاد 2707/5 والسهيلي: الروض 
الأنف ٥۸/۳‏ . 


۳ محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل: .٠٠٠١/۳‏ 
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الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


eee 


ففي صحيح مسلم بسنده عن عمران بن حصين 5 ad‏ قال: " كانت ub a‏ 
JB‏ ارت ods Ca‏ ين أمشتاب رول اللو 4 وار Lael‏ رثول اللو ريخلا مر 
بني عقيل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضبَاء' ale SG‏ رَسُول الله يل وَهُوَ في BUSI‏ قال: يا محمد ob‏ 
sie‏ 


:! قن tap il a‏ تید 


قال: لا َه ها وألت تنك lt gl‏ كل املاح م الصرّف كاه iB‏ ا 
aut‏ فقال: ما شَأنَكَ؟ 

فهذا التردد على الرحل كلما نادى عليه #۶ - وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - 
ومناداته باسمه BE‏ جردا يدل على مدى الرحمة والإنسانية الي يحملها الرسول GE‏ قلبه لكل 
البشر. 

وأغطى رسول الله ل GV‏ اينم بن التيّهانَ أسيراء وأمره بالإحسان cad]‏ فأحذه tal gf‏ 
إلى is‏ ثم قال: إن رسول الله aE‏ أوصانى بك dhe‏ فأنت حر لوجه cal‏ ورُوي أنه قال له: 
"أنت OD‏ لوجه الله ولك سهم من مالي" . 

المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية 


AE هي ناقة رسول الله‎ ١ 

۲ سابقة الحاج: أراد Lg‏ العضباء LY‏ كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك. 

۳ مسلم: GUS‏ النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله »)١5141(‏ وأبو داود (PTV AY‏ وابن حبان »)٤۸٥۹(‏ 
والشافعي )845 1( CTV) led billy‏ والبيهقي في سننه »)١۷۸٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۸‏ . 

> الإمام البيهقي: شعب OLY)‏ (5505). 


TI 


إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيراء سواء مع 
المسلمين أو مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثيرة لهذا الأمر في حياة البي BE‏ ويظهر 
هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب Mole‏ فنجد البي ay BE‏ أصحابه 
الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال؛ فينهى عن 
التفريق بين الأم وطفلها؛ فعن أبي Ost‏ ضيه قال: , 


2 
نا هود ل 70 
معو Ore‏ 7 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يقول: "هَن oe OH‏ 
وَالِدةٍ وودها فرق الله A‏ وَين ag at‏ الْقِيامَةِ''. 

ولعل القصّة التالية تكون ae‏ جميلة لهذا المبحث» حيث تظهر فيها رحمة الرسول BME‏ 
انق موز هاوق أن ألو اشر اسار قف وى ين امسر shy‏ فقام رسول الله BE‏ 
فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: ما TELS‏ فقالت: بيع ابي في بي عبس؛ فقال رسول الله 
يل لأبي أسيد: Gd‏ فلَتَجِيئنَ به» فركب أبو أسيد فجاء به"! 

لقد رق قلب رسول الله BE‏ للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد GES‏ لها 
بابنهاء حي Ay BL Mag‏ دموعها! 

ولعل السؤال الأبرز الذي يخطر على Wh‏ الآن: هل هناك قائد عسكري في العالم يتتصر 
في معركة فيشغل نفسه وحنوده لإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 

إن الإحابة call‏ يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدًا لا يكون !! 

إلا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله BE‏ !! وصدق الله إذ SLL eg": gis‏ ! 
رَحْمَة lal‏ 


١‏ الترمذي »)١575(‏ وقال: حديث Gee‏ غريب» وأحمد (re ey‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن» والحاكم 
(9*4؟) وقال: هذا حديث صحيح» والطبراني قي الكبير (EA)‏ والبيهقي في سننه )۱۸٠۸۹(‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. حديث (1117) قي صحيح الجامع. 

۲ الحاكم (5151)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» و لم يخْرّحاهء ورواه سعيد بن منصور في سننه ٤(‏ 558). 

۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 
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في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول BE‏ بالرحمة 
مع غير المسلمين» وذكرنا مواقفه مع من آذاه» وكذلك مع 
الأسرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات» وهو ما يكاد أن 
يكون نادرًا GE‏ في تاريخ أي أمة من أُمَم الأرض. وإذا 
كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة» فإن الصورة 
ال Gb glee‏ هذا المبحث ISG‏ تكون مستحيلة!! 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


الفصل السادس: رحمته WE‏ بزعماء الأعداء! 


في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول da th Se‏ مع غير المسلمين» وذكرنا 
يكون GUL hat‏ تاريخ أي أمة من al‏ الأرض. 

وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة» فإن الصورة الى ستتناوحها في هذا 

Li‏ سنتناول في هذا الفصل رحمته ME‏ مع زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنوات 
عديدة.. سنتناول رحمته مع أولئك الذي جَيشُوا المحيوش» وحربوا الأحزاب لاسعصال tLe‏ 
المسلهن: 
على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر المجرمين» وقادة الضالين.. 

بل إننا سنتناول رحمته مع أولئك الذين دبّروا الحاولات تلو المحاولات لقتله هو ش: 


7 
3 


8 
فم كرك للك اق OE Gy ley dhe ab‏ وما غر ن اعا المعهودة ر c+‏ مايه 
us)‏ 

أو من fal‏ الجزيرة بصفة cole‏ إلا أننا سنكتفى في هذا الفصل بالحديث عن رحمته بزعماء مكة 
عند التمكن منهم» وذلك لسببين» أما الأول فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث ما يصعب das‏ 
بع مواقفه العظيمة BE‏ مع كل قادة الكفر من كل القبائل» وأما السبب الثاني فهو أنه إن 
ديارهم» وصادروا أموالهم؛ وانتهكوا حرماتهم؛ وقتلوا منهم؛ ومثلوا مم إن رأينا رمه مع 
هؤلاء فلا شك Of‏ رحمته مع الآخرين أظهرء وعفوه عنهم أوسع. 
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د. راغب السرحان 

لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له يي عند فتح مكة» وبعد أن أصبحت 
أركةالأدون Saal OMS co cade a‏ علد القدرة aay‏ عند الامفنان ل 
وسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ستة مباحث هي : 

الملبحث الأول: رحمته BE‏ مع أبي سفيان 

المبحث sgt‏ رحمته BE‏ مع عكرمة بن أبي جهل 

المبحث الثالث: رحمته BE‏ مع صفوان بن أمية 

المبحث الرابع: رحته BE‏ مع سهيل بن عمرو 

المبحث الخامس: رحمته BE‏ مع فضالة بن عمير 

Cou‏ السادس: رحمته BE‏ مع هند بنت عتبة 


المبحث الأول: رحمته يل بأبي سفيان بن حرب 


Crate pie ( 


أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية ob‏ عدد الضحايا العراقيين 


منذ احتلال العراق في عام ۳٠٠۲م‏ بأنهم ١5١‏ ألف ضحية» وإذا اعتمدنا على 
هذا التقرير الرس مي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة بحد أن العراق يفقد شهريًا 
قرابة Toe‏ مواطن من أبنائه في ظل الحماية الأمريكية "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


م يكن أبو سفيان رحلا عاديا من رحال قريش» لكنه كان من الرجال المعدودين الذين 
يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رحلا محايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله وَل 
إغا كان Lele‏ ها حاولا IS‏ الطرق of‏ يُوقف lee‏ وأن Gage‏ نموها.. 


- س منشورات الآداب‎ ٤١ مارسيل بوازار (مفكر وقانون فرنسي): إنسانية الإسلام»ترجمة: عفيف دمشقية ص‎ ١ 
۱۹۸۰ بيروت‎ 

۲ تقرير عن واقع حقوق الإنسان في العراق» منشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط: 
http://www.alonysolidarity.net/alonyWEB2007/iraq/iraq2006.htm‏ 
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الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن يقتلوا الإسلام في 
مهد قل كره oS bell‏ فين اجتمعوا Gb‏ دان الندوة Oglala‏ لقتل رسول الله كه فيل yeh‏ 


إلى المدينة' . 
وقي فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في أول مواحهة بين سرية 


fue 


مُسلمة' بقيادة عبيدة بن الحارث ‏ طب gard‏ للمش ركين عند منطقة "ثنية OMEN‏ وكان أبو 
سفيان على رأس القافلة الي ome‏ وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وف بدر قتل سبعون من صناديد وقادة قريش» ومن نّم احتمعت قريش على رئاسة أي 
سفيان ها بكل بطوا وفروعهاء وهو حدث فريد في تاريخ مكة» ومن هذه اللحظة وأبو سفيان 
هو SAL‏ الأول لحموع قريش والقبائل العربية الأحرى لحرب المسلمين.. 

رن قر اق كد واس للع Gas"‏ ا كناد ولك ب Met‏ 
وأحقاده» واستطاع if‏ سفيان - بنفسه - أن يأسير صحايًا جليلاً وهو سعد بن النعمان بن 
‘St‏ فبادله بابنه عمرو بن Ul‏ سفيان. 

ثم أقسم أبو سفيان ألا يَمَسّ رأسّه ماء من جنابة حي يغزو Ee‏ وبالفعل جمع ماني 
فارس وغزا المدينة في الظلام» وقتل رجلين من الأنصار '» فيما BBE‏ التاريخ بغزوة السويق '. 


OTT /١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 

۲ ابن هشام ١576/7‏ يذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة» بينما يذكر آخرون أن الأولى كانت لحمزة بن 
عبد المطلب. 

٣‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب القرشي» كان AF‏ من رسول BEN‏ بعشر سنين» وكان إسلامه مبكرّاء وكانت 
هجرته إلى المدينة مع أحويه» وكان له قذر ومتزلة عند رسول الله BE‏ انظر الاستيعاب ١١١ /٣‏ أسد الغابة 4/6/5 4» 
الإصابة» الترجمة )9 COX‏ 

4 ثنية المرّة: موضع معروف بين غدير نحم والفرع على طريق الهجرة. انظر: محمد ON‏ المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص ٠‏ 5". 

ه ابن سيد الناس» عيون الأثر ONY /١‏ 

1 هو سعد بن النعمان بن آكال الأوسي الأنصاري» حرج بعد معركة بدر لأداء العمرة فأسره أبو سفيان ليفتدي ولده 
عمرو بن Ul‏ سفيان. انظر الإصابة الترجمة (PY oy‏ أسد الغابة؟/49 7. 


۲۱۹ 


ثم كان يوم "أحد". وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب المسلمين» وكانت 

من ST‏ الأزمات الى مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة» 
She eee ar oe ae‏ 

وصارت الدولة للمش ركين» واستشهد من المسلمين سبعول» وقتل أبو سفيان يومها سلمة بن 
ثابت ذه » وقيل إنه هو الذي 5 حنظلة غيل الملائكة” وقال: حنظلة بحنظلة» أي أن هذا 

لكن أشدّ من ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة» وما بدا منه من مخالفة لأعراف الحرب 
وآداب القتال عند العرب» وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة أحد 
مباشرة. 

لقد نادى أبو سفيان بعد انتهاء المعركة يوم أحد: "أف القوم محمد؟ ثلاث مرات» فنهاهم 
البي SE‏ أن يجيبوه» ثم قال: أف القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رحع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا» فما ملك عمر نفسه 
فقال: كذبت - والله - يا عدو الله! إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بَقِىّ لك ما يسوءك. 
قال ابو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر يما ولم 
تسؤن» ثم del‏ يرتجز: اعل fel | ice‏ هُْبّل! 

5 علك. "اله مي 2 toe 4 ¥ Megs‏ 

قال el‏ "ألا تجيبوته؟!" قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: "الله أعلى 
وأجل". 


١‏ الرحلان هما: معبد بن عمرو وحليف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه لم يسمّهما. 

؟ ابن كثير: السيرة النبوية .٠ ٤٠/۲‏ 

۳ ابن الأثير: أسد الغابة ENT)‏ 

> هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأحوه عمرو بن ثابت» قتله 
أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ۲/ 5٠٠‏ أسد الغابة ۲/ 2591١‏ الإصابة» الترجمة YET)‏ 

ه هو حنظلة بن cule Uf‏ وقد حرج إلى الغزوة صبيحة عُرسهء وكان Ue‏ فأعجله الخروج عن العُسلء allots‏ 
الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي وليس أبا سفيان. انظر: الاستيعاب cay /١‏ أسد الغابة /١‏ 
١‏ الإصابة» الترجمة VASA)‏ 

5 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ 1۸. 


ry. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


قال: إن لنا العرى ولا عزى لكم! 

LY go ait” hd SB تقول‎ Le cdl فالواة يا سول‎ "Mal heed "الا‎ ae فقال النبي‎ 
"SS Sa رلا‎ 

ففي هذا ال حوار يُظهر أبو سفيان الرضا ما حدث في الشهداء من تشويهٍ Lime SN‏ 
وتقطيع للأذان» وبّقر للبطون» وهو ما ل AE‏ العرب أصلاً في جاهلية ولا في إسلام» وإنما يدل 
Js‏ ذلك على شهوة إبادة حقيقيةء وعلى رغبةٍ أكيدةٍ في ASN‏ لرسول الله $6 وللمسلمين.. 

وظهرت هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد Bole‏ قتل زيد بن الدثنة ' B‏ 
في إقرار واضح fad‏ الغدر في التعامل مع المسلمين '. 

وقد ظهرت شهوة الإبادة هذه بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام اللخامس من 
الحجرة» By‏ هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك - على 
التحلض مق كل المسلميق. بالمذينة! لقد كانت Lie cos pS Aor‏ فوا امو ع لياص روا 
المدينة الآمنة» وليروعوا الرجال والنساء والأطفال!! 


وظل أبو سفيان زعيمًا لمكة حي السنة الثامنة من الهجرةء وكان صلح الحديبية قد تم منذ 
سنتين» وانضمت فيه قبيلة بى بكر لحلف المشركين» بينما انضمت قبيلة حزاعة لحلف المسلمين» 


ثم حدثت الخيانة المعروفة من بئ OS‏ وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدتها قريش على 


»)8515( والنسائي‎ (VVC) والطيالسي‎ (VAT) داود‎ gly CPAVY) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد‎ ١ 
TATA) نعيم في الحلية‎ gly 

۲ هو زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحداء sla‏ يوم الرحيع مع خبيب بن عدي» فبيع ISS,‏ 
لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من المجرة. انظر: الاستيعاب ۲/ 2177 أسد الغابة /۲١‏ ۷١٤١ء‏ الإصابة» 
الترجمة (V4 e+)‏ 

۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 


YY) 


د. راغب le pl‏ 
ذلك '» Gait‏ بذلك صلح الحديبية» ومن ثم قرر رسول الله BE‏ فتح مكة بجيش قوامه عشرة 


هما قصة طويلة» وتفصيلاتما كثيرة» وما يهمنا فيها أن Uf‏ سفيان كان GS dye‏ الأمر في 
ر ن كاة cle‏ راس اليلدو AMY Dy AY‏ 

AS‏ كل هذه الخلفيّات المعقدة في ذهنك» وأنت fl‏ الطريقة الى تعامل بها رسول الله 
يه مع Ul‏ سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء EK‏ قيمة GLI‏ النبويء وعظمة الرؤية 
الإسلامية للأمور.. 

لقد دارت الأيّام وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف حدًا» ووجد نفسه عاجرًا عن 
الح ركة» بل عن التفكير» وذلك عندما Coy‏ بالحيوش الإسلامية على بعد عدة كيلومترات من 
مكة» وعلم أبو سفيان - يقيئًا - أنه على رأس قائمة المطلوبين!! وأصابت أبا سفيان حالة من 
الرعب cally‏ ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضمّوا إلى الصف المسلم وهو 
العباس بن عبد المطلب Se cad‏ رسول الله يل فاستغاثه واستنجد به قائلاً: ما الحيلة؟ فداك أبي 
Ie aly‏ 

EE wide Niassa tes ays a lille‏ 9 اذا 
رأوا بغلة رسول الله BB‏ عليها عمّه قالوا: هذه بغلة رسول الله BB‏ عليها عمّه» حى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب cad‏ فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما رآه على عجز البغلة عرفه» فقال: والله 
عدو الله!! الحمد الله الذي أمكن منك» فخرج يشتد نحو رسول الله BE‏ ودحل» وركضت البغلة 
فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرحل البطيء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول 


. ٠١٤١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 


Y۲ 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 

الله يل ودحل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان» قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد؛ 
pets‏ أضرب عنقه!! 

فقلت: قد Pal‏ يا رسول cdl‏ فقال رسول الله #: "يا عباس» اذهب به إلى رحلك» 
فإذا أصبح فائتنا به". 

فذهبت به إلى الرحل فبات عندي» فلما أصبحت غدوت به» فلما رآه رسول الله WE‏ 
قال: "ويحك يا أبا سفيان!! ألم Ob‏ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟!". 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك؛ وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع 
في نفسی أن لو كان all‏ غيره لقد أغين شيعا بعد. 

فقال: "ويحك يا أبا سفيان! ألم Ob‏ لك أن تعلم أني رسول الله؟!". 

قال: cal al‏ وأمى» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك! أما هذه - والله 
- فكان قي النفس منها حن الآن شىء. 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله قبل أن 

قال: فشهد of‏ لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله.. 

قال الحا قلت يا رول UP Of cdl‏ اة OA‏ افر قاج له قينا 


فقال: "نعم مَنْ دَخَل 13 ابي سُفيان فهو آمِن, ومن أغلق بَابَهُ فهر آمِن" . 


لقد ضرب لنا رسول الله يه في هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة المرءوة والشهامة 


١‏ البخاري من مرسل عروة ف المغازي» باب أين ركز البي BE‏ الراية يوم الفتح »)٠٠٠١(‏ والطبراني» ورجاله رحال 
الصحيح كما قال الميثمي في المجمع 5/ 17 cr‏ والمطالب العالية (CEPT)‏ حيث قال أبو إسحاق بن راهويه» وقال ابن 
حجر: هذا حديث صحيح. وابن سعد في الطبقات ۲/ ١١۳٠ء ٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل ه/ ۳۳ - Po‏ وفيه 
مراجعة Uf‏ سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران» والقبض على Ul‏ سفيان» وورود الكتائب عليه.. وانظر ابن هشام: 
السيرة النبوية ۲/ 899 - £60 


YT 


د. راغب السرجان 
لقد وقف يلع يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعيّة فيها البحث عن Sade‏ والدليل مع 
أن Cael‏ كان الخ الأمعل عند dale‏ القزاد las ly‏ 


ولقد ثبت بالدليل القاطع of OW‏ الله Je‏ وحل ينصر دينه ونبيه يل فهل ما زال هناك 
G Ls‏ عله" اقيق إل Gal, OW‏ أب و Obie‏ إجابه غير شافية الأ QU‏ عن فياه WAS‏ 
بتوحيد الله ولكنه على كل حال دلم يرفض» لکن عندما سأله رسول الله يك عن إعانه بنبوته 
صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 

وهنا هدّده العباس ذه ob‏ قتله أصبح وشيكاء ولا يحفظ دمه إلا الإسلام» فأسلم عندئذ 
أبو سفيان.. 

إن الذي فعله العباس ذه ليس BIS‏ الدين» بل هو رحمة بأبي سفيان» ورحمة بكل 
قريش» إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في 
القدم ولا في الحديث؛ فهو Lakes‏ في القانون الدولي الحديث على أنه بحرم حرب؛ BY‏ دبر منذ 
سنتين محاولة "قتل جماعي" لأهل المدينة Gai’, By gl‏ منذ أيام قليلة عهدًا بينه وبين المسلمين 
راح ضحيّة نقضِه عدد من الرحال والنساء قتلى.. 

بل إن الذي يمكن أن يتوقعه أيّ مُتابع للأحداث أن يرفض رسول الله a‏ إسلام أبي 
Olde‏ فق fad Le abt eal, af Ub - Say cual ie‏ ذلك RSV]‏ روناي ام 

لكن الرسول َي لم يُظهر شكا في إعان أبي سفيان» بل قبل منه ببساطةء ولم يناقشه أو 
يستوثق منه» بل عفا عنه في لحظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول الله يه في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلة والجراح العميقة.. فَقلْبَهُ 
BE‏ لا تغزوه الأحقاد» ولا سبيل للشيطان عليه.. 

ولو انتهت القصة عند هذا الحدٌ لكانت آية من آيات الرحمة والعفو والتسامح.. لكن 
الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأحلاق الي نعرفهاء فلا يمكن أن Feat‏ إلا 
BEL‏ ني كرم.. 


€ 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
لقد أعطى رسول الله يله لأبي سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد الدهر!! إنه 
2 لم يكتف بإعطاء الأمان لأبي سفيان» بل أعطى OLY‏ لكل من يدخل دار أن سفيان! 
"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"! 
آي عظية.: وائ I. bead‏ 
إننا لا يمكن أن نتصور مدى Ja‏ الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسنا في ذات 
الموقف» ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العام صادقا مع نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير 


رسول الله BE‏ ؟! 


أما زال الإسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض..؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم.. إننا لا نعرف من حياة رسول الله BE‏ إلا قشورًا سطحية» ولو 
تعمّقنا في دراسة سيرته» ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا يعلمون.. 

وما حدث مع أبي سفيان cd‏ ليس موقفا فريدًا في السيرة» بل رأيناه مع كثير من SF‏ 
الجموع» ومهيجي الشعوب.. 

ورحمته 4 بعكرمة بن أبي جهل رحمة لا تُنْسَى أيضًا! 


Yo 


المبحث الثاني: رحمته BB‏ بعكرمة بن أبي جهل 


لقد صور البعض الرسول بأنه قاسى القلب» وهذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة 


كان عكرمة من أشد أعداء رسول BEN‏ ضراوة في تاريخ خ السيرة كلها وقد شرب 
العداؤة بحا odin‏ المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة Uf,‏ أعداء الإسلام "أبي حهل".. ولكن 
عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرحة الى جعلت الرسول BE‏ يريق دمه عند فتح مكة باعتباره 
من بحرمي الحرب آنذاك.. 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة' ضد MLE‏ بن الوليد ce‏ ولكنه بعد 
هزيمته فر من مكة المكرمة وحاول أن يصل ف فراره إلى اليمن» وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ 
سفينة وينطلق ما إلى اليمن". 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم» وإذا وجده الرسول BE‏ سيقتله بلا جدال. 

وقد أرادت زوجة عكرمة (أم حكيم بنت الحارث بن هشام)” أن تنقذ زوجهاء فذهبت 
- بعد أن أسلمت - إلى الرسول HE‏ لتشفع عنده لعكرمة بن أبى حهل في أن يعود إلى مكة 


et 


المكرمة CLT‏ وقالت: "قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخحاف أن تقتله فأمئة 


one 1 "م‎ 


فرد الرسول BE‏ في رحمة عجيبة: هو امن" !! 
ee re E E ere are rey‏ 
الإسلام جدًا ASG‏ تشفعين لغيرك؟! 


(gle كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد كتاب سطور ۱۹۹۸ ( ترجمة: فاطمة نصرء محمد‎ ١ 
-١477ص الخندمة: اسم موضع بناحية مكة, قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. انظر: القاموس المحيط‎ ۲ 
.٠١١ /۲ النهاية في غريب الأثر‎ 

* الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ NV‏ 

٤‏ هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت الي BE‏ لزوجهاعكرمة» 
وحرحت قي طلبه فردته حي أسلم وثبتا على نكاحهما. انظر أسد الغابة» ۳۲۹/١‏ والإصابة» الترجمة .)١١۹۷۳(‏ 

ه الموطأ: رواية محمد بن الحسن CVV)‏ 


مدنا 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


لم يقل لها أيّا من ذلك ولم ي بط عليه أو lade‏ روا و ا فال هی آم 

وخرحت أم حكيم الزوحة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حن وصلت في رحلة 
طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متجها إلى اليمن» فقالت 
له: "يا ابن he‏ جئتك من عند Leigh‏ الناس» وأبرٌ الناس» وخير الناس.. لا UF‏ نفك 
إن استأمنت لك محمد BE‏ 

فقال لما: أنت فعلت هذا؟! 

ae قالت:‎ 

وعكرمة بن ن أبي جهل ف ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضيقت cade‏ فأين يذهب؟ إنه 
يريد أن يذهب OV‏ إلى اليمن» واليمن بكاملها مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله» 
والحميع OV‏ يدحلون في دين محمد calle y BE‏ فأحذ عكرمة قرارًا سريعا بالعودة معها دون 
تفكير طويل. 

وعاد عكرمة بن Uf‏ جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدحلها إذا برسول الله يله يقو 
لأصحابه كلمات حميلة.. 

قال: a Se ASU"‏ بن أبي جَهْل ass‏ مُهَاجرَاء فلا سبوا ابا قان َب المت 

WE أحلاق كرعةٍ كانت عند رسول الله‎ ib 

لقد كان gf‏ جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول BB‏ يأمر الصحابة د بألا 
يَْعْنُوا أبا جهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره؛ مع أن عكرمة ل يلِم حي هذه 
اللحظة. . 

ودحل عكرمة بن Gl‏ حهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول BE‏ فماذا فعل..؟! 

If Jeo Uf Ss fa 


VA /* انظر المستدرك للحاكم:‎ ١ 
وضعفه الذهي.‎ VA /٣ والمستدرك‎ CVV) ؟ الموطأ: رواية محمد بن الحسن‎ 


¥ 


هل استعاد بذاكرته الغزوات الي شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل الله. .؟! 

هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة. .؟! 

هل نظر إلى حالة الضعف والموان الشديد الي cle‏ يما عكرمة» فأراد أن Aa‏ درسًّا 
xy‏ 3 )4 قو ة Pagel al gall‏ 

إنه وله لم يفعل UT‏ من هذا الذي يتوقعه أيّ سياسي!! 

لو ت ال لله إل ee‏ وما قله iy‏ فعا يدا pea ately‏ عضو 
يرى "عكرمة بن af‏ جهل" يعود cad‏ مع أنه لم le‏ بعد, لكنّ هذه هي طبيعة رسول الله BE‏ 
و 

ا 
أخبرني بأنك أُمّمي..! 

فقال الرسول BE‏ دون تفصيلات ولا شروط: "صدقت C5‏ آمِن". 


فقال عكرمة: إلام تدعو يا حمد..؟ 
فقال له: BSI"‏ أن agg‏ أن لا a‏ إا الل Ns‏ رَسُول الله Sal pf of;‏ 
أن أؤتي OSH‏ وتفعل» وتفعل... Lely‏ يُعَدَدُ عليه أمور الإسلام» حن Ste‏ له كل الخصال 


فقال غكرمة: ما OYE‏ إلا إلى fy SLI‏ خسن حييل..!! 

والقلوب بين أصابع الرحمن يقبا كيف alts‏ ففي هذه اللحظات فقط شعر عكرمة بن 
أبي جهل 5 ets‏ أن كل ما ذكره البي BE‏ كان حقاء وأن كل ما GEE‏ عنه قبل ذلك أيام مكة 
و ieee‏ وكان من كلام النبوة والوحي..!! 

وهنا قال عكرمة بن أبي حهل: قد كنت - ably‏ - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه» وأنت 


ا بر gb‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. 


.۲٠۹ LY المستدرك للحاكم:‎ ١ 


۸ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


وفي لحظة واحدة انتقل de Se‏ من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان!! 


aay‏ الفطريّة في قلبه بلي الي تأسر قلوب pl‏ ويهدي الله Ug‏ العباد! 


مع صفوان بن أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة.. 


Cod‏ الثالث: رحمته BE‏ بصفوان بن أمية 


كان محمد كربا بارًا كأنه الريح السارية 


لم يكن "صفوان بن أميّة بن حلف" يختلف كثيرًا عن عكرمة بن أبي جهل Ga‏ فقد كان 
أبوه من أشد المعاندين للرسول AE‏ ومن الذين BIS‏ بدر» وورث صفوان بن أمَيّة هذه 
الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين» وحارب الرسول BE‏ بكل طاقته» وكان ممن Lidl‏ حول 
ی Aly aise gee‏ واشترك اشتراكًا مباشرًا في قتل سبعين من شهداء 
الصحابة cob‏ واشترك أيضًا في غزوة الأحزاب» وكان من الذين شاركوا في عملية القتال في 
داحل مكة المكرمة.. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبر محاولة لقتل الرسول AE‏ وكانت هذه الحاولة بينه 
وبين ابن عمّه عمير بن وهب" وكان وقتها لا يزال IBIS‏ وفيها تعهّد صفوان بن أمية لعمير 
بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله» وأن يسدّد عنه aS‏ في نظير أن يقتل عميرٌ رسول الله 
Ie‏ إلا أن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب ذه في المدينة المنورة بعد أن 


opel‏ الرسول KBE‏ دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!! 


55 إيفلين كوبولد (شاعرة إنحليزية): الأحلاق» ص‎ ١ 
إلا أنه أسلم وحسّن إسلامه‎ BE هو عمير بن وهب الجمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل البي‎ ۲ 
CLs 0A) الإصابة» الترجمة‎ VAV/T أسد الغابة‎ »۲۹٤/٣ وعاش إلى خلافة عمر. الاستيعاب‎ 


۲۹ 


د. راغب السرجان 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وف صفوان بن أمية» ولم يجد له مكانًا في مكة Bs SM‏ 
وعلم أنه لن IGE‏ في أي مكان في الحزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في كل مكانء فقرر أن 
يلقي بنفسه في البحر ليموت» فخرج صفوان في اتحاه البحر الأحمر ومعه غلام امه يسار 
وليس معه أحد غيره حي وصل إلى البحر GAY‏ وهو في أشد حالات المزيمة النفسية؛ ورأى 
صفوان من بعيد أحد الرحال يتتبعه» فخحاف» وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى؟ 

قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 
قال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلى» فهو قد دحل في الإسلام 

وقد ظاهر محمدًا علي. 

ولحق عمير بن وهب ذه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير ما SUS‏ ما صنعتَ 
بي؟ HES Gil‏ وعيالك» ثم جعت تريد قتلي..؟! 

فقال: أبا وهب» EL‏ فِدَاكَ..! قد جك من عند Off‏ الناس» وأوصل الناس. 

لقد رأى عميرٌ ابن عمه وصديقه القدم صفوان يهرب من مكة» BS‏ له» وأشفق inde‏ 
فأسرع إلى الرسول وله وقال له: يا رسول الله سيد قومي حرج BLAS‏ نفسه في 
البحرء وحاف ألا a2‏ فداك أبي وأمي. 

فقال الرسول 2 "قد "Asal‏ 

هكذا!! 

fd UL‏ معه مثلما فعل مع قرينه عكرمة.. 

إا ليست أبدًا مواقف رحمة عابرة.. 

إنه - باحتصار - منهج حياة..!! 

قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد EET‏ 


فخاف صفوان, وقال: لا - والله - لا أرجع معك حن تأتيئ بعلامة أعرفها. 


١‏ هو أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية» قال ابن إسحاق: كان رسول الله #4 إذا حلس في المجلس يجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: حباب وعمار وأبو فكيهة يسار. الإصابة» الترجمة TAL)‏ )6 أسد الغابة [o‏ 549 7. 


ry. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


فرجع عمير بن وهب إلى الرسول BB‏ وقال له: يا رسول الله Cae‏ صفوان هاربًا يريد 
أن يَقَكّلَ نفسه» فأخبرته بها AEE‏ فقال: لا أرحع حن تأتي بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول وَل في منتهى الرحمة: ail) giles JB"‏ 

فأحذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حي وصل cad)‏ وأظهر له العمامة وقال 
له: يا أبا وهب» جئتك من عند خير الناس» وأوصل الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس» مجده 
obey clue‏ عزك؛ وملكة GUS‏ ابن UT‏ وأبيك» أذكرك الله في نفسك. 

فقال له صفوان في منتهى الضعف: أحاف أن أقتل! 

قال: قد دعاك إلى أن تدحل في الإسلام» فإن رضيت Wg‏ سيرك شهرين!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي الرحيم من رسول الله BE‏ فلو أسلم صفوان SHY‏ 
القضية» وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» وإن أراد أن يأحذ شهرين كاملين 
يفكر فيهما فهو في أمان! 

كل هذا برغم التاريخ الطويل الذي يعرفه الجميع» وبرغم أنه كان مطلوب الدم منذ 
Hebi‏ 

فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله BE‏ ودخل الحرم» والرسول BE‏ 
يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سويّاء حن ينتهي الرسول BE‏ من الصلاة» فقال صفوان لعمير 
بن وهب: كم تُصلون في اليوم والليلة؟ 

قال: حمس صلوات. 


فلمًا le‏ الرسول ب وانتهى من صلاته» Fle‏ صفوان يخاطب البي SB‏ من بعيد: يا 
محمد» إن عمير بن وهب جاءنٍ بعمامتك» وزعم أنك دعوتي إلى القدوم عليك» فإن رضيت 
أمرا Frm Vy‏ شهرين. 

فقال بي في رفق وسهولة: "ازل أَبَا وهب".. (وانظر إليه BIS y ES‏ إليه!).. 


فقال صفوان في حوف: لا - aly‏ - حي NS od‏ 


۲۲١ 


فقال الرسول BE‏ "بل Sod‏ أَربعَة gal‏ "1 

1. Kad alas’ gil anf انيه‎ oy lpi BE dye ph أطلق‎ Jadu 

ثم كان حروج رسول الله BB‏ إلى حنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح» وكان صفوان 
بن أمية من كبار تحار السلاح المعروفين في مكة» ويملك عددًا كبيرًا منهاء ومع أنه كان مهزومًا 
مقهورًا في ذلك الوقت» ومع أنه كان لا يزال على AS‏ ومع أن تاريخه شديد السواد مع 
المسلمين إلا أن الرسول بي طلب منه هذه الدروع على سبيل الاستعارة» حي أن صفوان دُهش 
من استعارته BE‏ للدروع وهو منتصر متمكن» فسأله ليستفسر: Cash‏ يا حمد؟ فقال: "لا بل 
عارية مضمونة"”. لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة» وبالئمن» ثم هو يضمن إن BE‏ أو 
تلف منها شيء أن يعوّضه عنها!! 

هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟! 

وحرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته» وانكسر المسلمون في أوّل FAW‏ 
ail‏ الانكسار بانتصار مهيب» وجمع المسلمون غنائم لم يسمع ها العرب قبل ذلك» وقام رسول 
الله Be‏ ما لم يقم به قائد في تاريخ البشرية» إذ وقف يقسّم الغنائم بكاملها - على كثرتما!! - 
على الجنود» دون أن يحتفظ لنفسه بشيء! 


١‏ القصة كاملة في الموطأ برواية oH‏ الليثي عن مالك عن ابن شهاب »)١٠١۲(‏ وف مصنف عبد الرزاق عن الزهري 
(TED‏ 

۲ أبو داود (ETT)‏ وأحمد »)٠١١۳۷(‏ والبيهقي في سننه CVV VOY)‏ والحاكم »)۲۳١١(‏ وهو حسن الشواهدء 
ويشهد له ما حاء في حديث حابر» والذي أخرحه الحاكم (ETNA)‏ وهو صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» ويشهد له 
أيضًا ما حاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظ والذي أحرجه الحاكم (TT)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


درون 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


وكان BE‏ يُعطي المؤلّفة قلووهم' من المسلمين مائة مائة من الإبل والشياه» وحقق المولفة 
قلويهم من الثروة ما Gb phe JASE‏ حي تنازل السادة عن كبريائهم وعِرّتهم» وذهبوا يطلبون 
العطاء المرّة تلو المرّة! والرسول الرحيم يك لا يرد سائلاًء ولا بمنع طالبًا.. 

ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسيرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» فهو ما زال من 
المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح. es‏ حَدَث في لحظة ما أذمل صفوان» وأذهمل 
المشاهدين للموقف والسامعين عنه» وسیظل مدهلا لاش إلى يوم القيامة!! 

esa al‏ رر ا ل اه وأعطاه مائة من الإبل» كما أعطى الزعماء 
المسلمين من أهل مكة"!! 

أيتوقع إنسان - UF‏ كان كرمه أو سخاؤه - أن يحدث منه مثل هذا..؟! 


ولم يكن هذا نماية الموقف! 

لقد وَحَدَ رسول الله ل OF‏ صفوان ما زال واقفاء ينظر إلى OBE‏ من شيعاب حُنين» قد 
Sa‏ رشان وفك Sede EN E edly eT SUN le OT‏ 
رقة: Clay Bg UM‏ هذا الشغب؟".. 

قال Ske‏ في صراحة شديدة: ei‏ 

Mae شور‎ Bl إن‎ Sa of of a 

قال الرسول و في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: "هو GU‏ وَمَا فيه" "!! 


١‏ المؤلفة قلويهم: قوم من سادات العرب أمر الله تعالى تبيه يل في أول الإسلام ed ceeds‏ من وراءهم في الإسلام؛ 
ا aad‏ مع ضَعْف pg‏ على أن يكونوا إلا مع الكفار على المسلمين» منهم EW‏ بن حابس» وأبو 
سفيان. انظر: قذيب اللغة ه/ VAN‏ وانظر: لسان العرب» والقاموس الحيط» وتاج العروس» مادة (ألف). 

۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى» 57/9 .١‏ 


۳ ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ OTE - VOR‏ 


تاردنا 


د. راغب السرجاق 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة الى ظلت غائبة ace‏ سنين Ak gb‏ 
ول يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلاً: ما طابت نفس أحد fie‏ هذا إلا نفس ي.. أشهد أنه 
لا إله إلا call‏ وأن محمدًا عبده ورسوله!! 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله يل وأعطانء وإنه لأبغض الناس cl‏ 
١ a 3 7‏ 
فما برح يعطين» حن صار أحب الناس إلي !! 

أي حير أصاب صفوان Ne"‏ 

إن الدنيا بكاملها - وليست الإبل والشياه فقط - تفن وتزول» ولكن الذي لا يزول هو 
نعو HL‏ وكم من البشر ميدن نيع اله eel SY‏ دات يرم ee yet‏ من JAY‏ 

أليست هذه رحمة من رسول الله BE‏ حارج حدود التصوّر؟! 

لقد وجك الرسول فلل LEN Of‏ — مهما كرتت ej gf‏ حا للاسلام فهانت غلب 
بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد» فالدنيا عنده لا تَعْدِلُ جناح بعوضة» والدنيا 
عنده قَطْرَةٌ في al‏ واسع» والدنيا عنده هون من حَڏي dy get NEE‏ يكن هذا کلامًا نظريًا 
فلسفيًاء Ly‏ كان حقيقة LT,‏ كل المعاصرين له BE‏ بعيونمم» كان واقعًّا في حياته» وحياة 
الصحابة co‏ وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين.. 

لم يحتفظ بشيء» ورأى الناس منه ما حعل pb gle‏ تطيش» وأفئدهم تضطرب» فانطلق 
الأعراب يزدحمون عليه يلد يطلبون JUN‏ والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفد» حي اضطروه ول - 


١‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله له شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه (+51). والبيهقي في سننه 
VVAT9)‏ 


GLI ۲‏ أي: صغير الأذنين» وهو عيب في الجدي. 


T€ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


وهو الزعية عضر عار ea‏ و 
أدب وو ورقة» تليق به كبي» Sy pd‏ كمعن 

"يها الاس رُدُوا عَلَىَّ ردائي, AID‏ تفسي بيده لو کان SI‏ عِنْدِي عَدَهَ شجر 
مامه عدي )بي 6ه ووم ol.‏ ه 550 GE‏ ا ت Nee‏ 
تهامَة Sele dead) Load‏ ثم لا تجدوني بَخِيلاء ولا GL‏ ولا كذابًا : 

وصدق ee‏ . فما كان OS‏ ولا جباناء ولا كذابًا.. 

وكما حدث مع الزعماء السابقين» فقد مر "سهيل بن عمرو" بنفس التجربة! 

المبحث الرابع: BEE)‏ بسهيل بن عمرو 


برغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواضعه 


كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعماء الذين هم تاريخ 
أسود وطويل مع رسول الله BE‏ وکان من كبار السن» وله من الأولاد الكثير» وكان معظم 
هؤلاء الأولاد في حيش المسلمين الفاتح ASL‏ وبعد الفتح, 5 من رسول الله BE‏ ودخل بیته» 
وكما يقول: e‏ وأغلقت علي بابي"!! 

ثم يقول: "وأرسلت إلى ابي عبد الله بن سهيل' - وهو من جنود الجيش الإسلامي الفاتح 
Clb of -‏ ل (Shyer‏ من عمد في لا آمن من أن fal‏ فایس أحد أسوأ A ٠یم BE‏ ليت 
الرسؤل BE‏ يوم الخديبية عا ل يلقه أحد وكنت الذي cast‏ مع نعضوري: بدرًا وأخدا ضند 
ال 


١‏ البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمس» باب ما كان للبي 4 يعطي المؤلفة قلويهمم (۲۹۷۹)» وابن حبان 
(EAT)‏ ومالك برواية يحيى الليني عن عمرو بن شعيب AVY)‏ 

۲ واشنجتون إيرفنج (مؤرخ ومستشرق أمريكي): حياة محمد ص .٠٠۲‏ 

٣‏ هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية Uy‏ عاد إلى مكة أحذه أبوه وأوثقه 
عنده» فأظهر له أن قد عاد مشركاء ولما حرحت قريش إلى بدر حرج معهم ثم انحاز إلى رسول الله BE‏ مسلمّاء وشهد 
معه بدرًا والمشاهد كلها. امشتلهدَ يوم اليمامة سنة ١١ه.‏ الاستيعاب cov [TP‏ الإصابة» الترجمة CENTS)‏ 

4 انظر ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ EV‏ 


ro 


ees ae‏ ا 

ail‏ لصاحب تاريخ طويل في hall‏ عن سبيل الله» وكان صارمًا وعنيدًا جدًا يوم الحديبية» 
ثم إنه رفض انضمام ابنه أبي حندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة الرسول BE‏ أكثر من مرة 
OV) ASK,‏ يق Lidge‏ عنما طعا Lael fat‏ القن وا ج ول الع إل doe yl!‏ 
ال جعلته لا يتردّد في of‏ يطلب من ابنه الصغير أن يَتَوَسسّط له عند رسول الله BE‏ ..! 

وفي هذا - كما هو واضح - ما فيه من جرح عميق لنفس الزعيم الكبير.. 

يفول oy tear‏ دوو دهت عد الله ن سل إلى الرشيول BE‏ وقال Grd‏ وول الله 


ad 

فقال SB‏ دون تردد: cea"‏ هُوَ آمِنْ با ove‏ الله gba‏ ")11 

ولنقارن هذا التعامل من الرسول BE‏ مع كبار زُعماء مكة بما يحدث عند احتلال دولة 
لدولة أحرى..!! 


إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد استّهدفُوا بالتعل أو النفي أو 
السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الإهانة الي يتعرضون هاء لكن الرسول كلل لا 
كفي بإعطاء الأمان لزعماء العدوء بل Gaby‏ الجميع على احترامهم» وعلى عدم التعرض هم 
بكلمة جارحة» ولا حي بنظرة مؤذية» فيقول #5 لأصحابه ني رقي عجيبء Sy‏ أدب رفيع: 
"من قي سيل 3 ye‏ فيد ار i‏ 
٠‏ إن الرسول جنع seal‏ من أن AN gating‏ إلى ag‏ فی ها aS‏ أ 
تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من AUS‏ فيمدح Seger‏ > وي عليه» فيقول BE‏ لأصحابه: 

ge Ot og yaa."‏ له عقل ipa y‏ وما مغل Jog‏ جَهل السام Ai)‏ رای ما كان يُوضّعْ 

فيه أنه لَمْ يكن لَه بتافع"". 

والكلمات تعجز عن التعليق!! 


Zz 
WE 


NVA /۳ وابن حجر: الإصابة‎ CoV /7 انظر ابن عبد البر: الاستيعاب‎ ١ 
انظر المصدرين السابقين.‎ ۲ 
YY Vole ابن الأثير: أسد الغابة 2955/7 ابن عبد البر:‎ ۳ 


ryt 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول BB‏ عنه» فلما ذكر له هذه 
JB cool‏ ج كات aly‏ هارا عنس و eS‏ 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول BE‏ وأسلم بين يديه وتعيرت حياته 
اليوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة» وخرج مجاهدًا في سبيل الله 
بل كان Meal‏ على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك.. 

فانظر إلى Bald Lay wa,‏ وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحدء 
وذلك بحسن المعاملة» وسعة الصدرء ونسيان الضغائن والأحقاد. 


32 


ة بعد هذا 


a 


Corll‏ الخامس: Mar,‏ بفضالة بن عمير 


إن من أحل الصفات البشرية في محمد العدالة والرحمة 


لقد كان فضالة بن عمير من Lal‏ أعداء الرسول BE‏ ووصل حقده على الرسول يل إلى 
الدرحة ال أراد معها أن يقتله في وقت فتح مكة..!! 

وهذا أمر IS‏ حطير؛ فالرسول GSB‏ وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة بن عمير بهذا التَهَوّر فلا شك أنه مقتول» ومع ذلك فقد 
أعمى الحقد قلبه» فقرر أن يضحي بنفسه ليقتل NES ye SI‏ 

لقد ادّعى فضالة الإسلام ليأمن المسلمون جانبه» ثم حمل السيف تحت ملابسه» ومر بجوار 
الرسول BW‏ وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال BES gua J)‏ "أَفضالَةُ؟" 

قال: نعم» فضالة يا رسول atl‏ 

"Colinas به‎ God GUS "مادا‎ Be فقال‎ 

قال: لا شيء» كنت أذكر الله.. 

فضحك الرسول يل وقال: "امنتغفر الله يَا فُضَالَة".. 


OV /9 ابن عبد البر: الاستيعاب‎ ١ 


۲ برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم صا ١‏ . 


TY 


ات الان 

ثم وضع BB‏ يده على صدر فضالة فسكن قلبه!! 

فكان فضالة يقول: والله ما رفع يذه عن صدري gm‏ ما من خلق الله شيء حب إلي منه 
. 

كانت هذه هو رحمته BE‏ مع رحل لم يكتف بالتخطيط لقتله فحسب؛ بل احتهد GB‏ 
تليق نا تافل Sosy ass‏ اله عر وجل baie‏ رسوله ME‏ 


المبحث السادس: رحمته ME‏ ند بنت عتبة 


أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد 


إذا كانت تلك المواقف الى مرت بنا تحوي من العظمة ما تحوي» فإن موقفه SE‏ مع "هند 

فهي زوجة أبي سفيان ca‏ وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهورء وكانت من أشد 
الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كبيرًا من أول أيام الإسلام» ولكنه زاد بشدة 
وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة 
وابنها حنظلة بن أبي سفيان» وأخحوها الوليد بن عتبة.. 

فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين clad!‏ وهم جميعًا من سادة قريش؛ فأورث ذلك في قلبها 
كراهية لا بماثلها فيها أحد» وظلت على هذا العداء منذ بدر» وحن فتح مكة» وكانت من 
اللائي حرحن مع جيش الكفار في موقعة أحد» فكانت تُحمّس الجيش القرشي قدر ما تستطيع 
لقتال المسلمين» ولا فر الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة كانت تقذف في وحوههم 
التراب وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين» ولم تفر كما فر الرجال..!! 


EY /4 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ ١ 
VASE الأول عن حياة محمد باريس‎ ALA. لامارتين (الشاعر والأديب فرنسي) : مقدمة كتابه (تاريخ تركيا)‎ ۲ 


۲۷٣ص‎ 


TA 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


ثم إنه بعد اتتصار أهل مكة على المسلمين في OL‏ موقعة أحد قامت بفعل شنيع» فقد 
قامت بالتمثيل CEL‏ المسلمة الواحدة تلو الأحرى» فكانت OW bf‏ والأنوف» co‏ 
وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب 5ه عم الرسول BE‏ فبقرت بطنه» وأخرر حت OLS‏ وفي حقد 


۲ 


شديد لاکت ' منه قطعة» فما استساغتهاء فلفظتها"..!! 

وقد أثر هذا الوقن نشدة وترسول الل ب ورك ن فل را ae‏ 

يقول أبو هريرة ظهه: وقف رسول الله يك على حمزة» وقد GE‏ به» فلم بر منظرًا كان 
أوحع لقلبه منه» فقال: "رحمك الله أي عم؛ فلقد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات"".. 

فتخيّل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله يي ناحية هند. 

ثم UW‏ حرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في ee‏ ضد الإسلام Br‏ 
اللحظات الأخيرة قَبَيْلَ فتح مكة» حي إا رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن يدخلوا إلى 
بيوتمم؛ OLY Ub‏ الرسول وله بل دَعَت أهل مكة لقتل زوجها Ul‏ سفيان عندما el‏ على 
الخضوع للرسول BE‏ ودفعتهم دفعًا إلى القتال *!! 

إنه تاريخ طويل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 


كل كاك يبايعون على الإسلام.. 
ومن بعيد جاءت "هند بنت عتبة"» وهي منتقبة ORE‏ لا يعرفها BE‏ تريد أن تبايع كما 


يبايع الناس!! 


١‏ لااكت: مضغت. 

۲ الطبري: تاريخ المم والملوك V/V‏ ابن سيد الناس: عيون VALVE YO‏ 
۳ ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 5 55. 

VE /4 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ ٤ 


۹ 


وكانت بيعة النساء على: أن لا يُشْرِكْنَ بالله ed‏ ولا سرقن» ولا زنین» ولا يقتلن 
Gel‏ ولا يأتِينَ ببهتان يفترينه بين أيديهنَ وأرحلهنٌ» ولا يعصيئه 5 في معروف.. 

إن أي مُطَلِعِ على الأمور لن يُفترض في قدوم هند بنت عتبة للببعة إلا حاولة منها 
للهروب من حكم بالقتل هو لا حالة صادر!! 

ولك الموقف كان شديد البُعد عن توقعات النّاس! فماذا فعل رسول الله يل ؟! 

لقد بدأت النساء تبايع» وقال وَل هن: "بايغتني Fe‏ شر Mie ably GS‏ 

فقالت هند وهي منتقبة» والرسول BE‏ لا يعرفها: والله EU)‏ لتأحذ علينا ما لا تأحذه من 
dle‏ 

أي أن هناك تفصيلات كثيرة cola‏ والرجال قد بايعوا على الإسلام بيعة واحدة.. لكن 
الرسول يله لم يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل: 


o 


oh pS "رلا‎ 

فوقفت هند وقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح لا coda‏ ما يكفينء 
ويكفي Ct‏ فهل علي من حَرَجٍ إذا أحذت من ماله بغير علمه؟! 

فقال #: "خُذِي أنت وَبَنُوكِ Uo‏ كفيك NBS pill‏ 

ثم انتبه SE‏ إلى أن هذه الي تتكلم هي "هند بنت عتبة" زوج أبي سفيان» فقال وَل : 
CE LES iy"‏ غتبّة"..؟! 

قالت: نعم.. هند بنت عتبة» al Ke Lab‏ عقا الله Lele‏ 

إا abd‏ فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 

GJ‏ ماذا سيفعل رسول الله BH‏ عندما يتذكر تاريخها الطويل» وعندما يتذكر حمزة بن 
عبد المطلب ذه وما حدث له على يدها..؟ 


١‏ البخاري: OLS‏ البيوع» باب من أحرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإحارة )04+ ¥( واللفظ 
له» ومسلم: OLS‏ الأقضية» باب قضية هند gel »)۱۷۱٤(‏ داود »)"٠۳۲(‏ النسائي COLT)‏ وابن ماحة (VY AT)‏ 


Yes 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


لكنّ رسول الله HE‏ كعادته وطبيعته يرحم ويعفو ويصفح» فلم Ge‏ ولا بكلمة واحدة 
على كل ذكرياته امحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها ببساطة؛ وأَكمّلَ البيعة مع 
Wout ity E ela‏ 
قال رسول الله : "ولا OSS‏ 
واستمرت هند في اعتراضاتماء فقالت: يا رسول call‏ وهل SF‏ الحرّة..؟! 
فلم يتوقف الرسول BE‏ بل أكمل: 
SBN I has YG"‏ 
فقالت هند: قد VAL‏ صغارًاء 94585 كباراء هل تركت لنا ولدًا إلا AAS‏ يوم بدر..؟ 
أنت قتلت آباءهم يوم بدرء OY Eye sly‏ بأولادهم!! 
فلم ينفعل رسول الله BE‏ ولم يقل لها: ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن ذلك لأن 
المشركين - ومنهم أبوك وعمّك وأحوك وابنك - حاربونا ليل فار ليفتنونا عن دينناء وقهرونا 
Wise)‏ ادوا Pals Bike‏ 
م يقل رسول الله BE‏ شيعا من td‏ وإغا كان 35 فعله عجيبًا!! 
لقد ped‏ و ول يقل شيا وأخذ الموضوع بشيء من البساطة» وقدّر موقف هند بست 
عتبة» ومدى صعوبة الإسلام عليها.. ثم قال BE‏ "ولا ues Gall‏ تفتريئة بَيْنَ أيدِيكن 


فقالت هند: ably‏ إن إتيان البهتان لقبيح. 
فقال He‏ "ولا تغصيتني في by pa‏ 
الت bly see‏ كلكا of Laat ay ie‏ تياك فى مروف 


وهكذا بايعت نساء مكة جميعًاء من فيهن هند بنت عتبة WB‏ هذه البيعة المباركة. 


.35 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ه4253‎ ١ 


٤١ 


راغب السوجان 

امان Sy case ey ue" fle) OS ad Lgl‏ کا ترج تنم 
جيوش الكفار ead‏ لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمَّسَهُمٌ لحرب 
الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سبيل 
call‏ وعلى حوض غمار المعركة المائلة ضد agile‏ ألف رومي» فكانت من أسباب النصر العظيمة 
في ذلك اليوم الجيد. 

لقد أصبحت "هند بنت عتبة" We‏ إضافة قوية للأمّة الإسلاميّة» وكانت البداية LB ye‏ 
بديعًا رحيمًا من الرسول وَل وما أكثر الأعداء الذين MIE‏ أحلص الأصدقاءعوقف منه 
Be‏ ..!! 

وبعد.. 

فهذا (ae‏ من فيْضٍ! 

إنْنا لم نحرص أبدًا على الحصرء ولا نطيقه! 

إن هذه هي "بعض" مواقفه BE‏ مع زعماء ناصبوه العداء طويلاً كما يعلم الجميع» وقد 
Lf‏ كيف أن ar,‏ كانت سببًا في هدايتهم وإسلامهم! ولیس من ELS‏ أن رسول الله يل 
لو سلك معهم مسلكا عنيفاء أو أظهر فيهم Cats‏ 


وشماتة لكانت gb‏ غير هذه الحال» ولأصبحوا ae‏ عَثْرَةٍ في طريق الأمن والأمان في الجزيرة 
الغربية ها و فی ی د د ولكنه. يلل يلين ما داف هن را عدن قال "إن 
Cod Gay a‏ الرّفقَ وَيُْطِي عَلَى a‏ لَا يُْطِي عَلَى al‏ وما لا a‏ عَلَى ما 


VIA 


سواه 


a 


١‏ البخاري: CLS‏ الأدب» باب الرفق في الأمر كله COVA)‏ مسلم: OLS‏ البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق 
(559).» واللفظ لهء والترمذي (757701)» وابن ماحة TAN)‏ وأحمد CY EV FV)‏ بلفظ: إن الله يحب الرفق في الأمر 


کله» وابن حبان (557) عن عائشة > وأبو داود (LAV)‏ عن عبد الله بن مغفل. 


€ 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 
ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العام بمذا النهج الذي انتهجه 
ق التعامل مع الناس» Gy‏ التعامل مع المخالفين cal‏ والمعترضين cade‏ والطاعنين فيه» والساحرين 
منه» وقد Ge‏ وله حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر البدع: "مَنْ GN ap‏ يحرم 
اخیر"'. 
وصل pall‏ وسل وبارك على ple Bs‏ الاس الخيره وهَداهم إلى الرشد.. رسول الله محمد 
ley dE‏ آله وصحبه وسلّم. 


١‏ مسلم: OLS‏ البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق (555957)» وأبو داود CEASA)‏ وابن ماحه (/7541)» وأحمد 


(۱۹۲۲۹)» وابن حبان (CEA)‏ عن حریر بن عبد الله. 


EY 


من الطبيعي أن يثير الأعداء SI‏ من الشبهات Som‏ 

الشخصيات الناجحة» وأعظم هذه الشخصيات هو 
ب of pos OF Who‏ 

رسول الله علق ومن ثم فقد اثيرت بعض الشبهات الي 

Gh‏ وحلق الرحمة من رسول الله يله وفي ثنايا هذا 

الباب تحد الردّ الواضح عليها.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الباب الرابع: شبهات وردود 


ليسوا قليلين أولئك الذين طيس على قلويهم فلم يعودوا ييصرون النور» ولم يعودوا يرون 
الشمس.. فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل؛ وبدّلوا الحامد مثالب؛ يريدون بذلك الوصول 
إلى مأربهم في تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه» والنيل من ني الرحمة BE‏ 
وقد قال الشاعر' يومًا: 
قد Cell IS‏ ضوء الشمس من 2 وينكرٌ الفمٌ طعمّ الماء من سقم' 


فبعد ما رأينا من صور وآثار رحمته BB‏ البادية في كل شيء ولكل شيء.. إلا أن أعداء 
الإسلام - كعادقهم - شنوا الحملات الضارية الى قدف إلى التشكيك في نبي الإسلام وَل 
والتيّل منه؛ يريدون بذلك الإسلام نفسه» منتحلين في هذا الصدد سبيل الأكاذيب والأباطيل 
وقلب الحقائق.. فتناولوا سيرته BE‏ بالثلب والتجريح تارة» والكذب والتدليس تارة أخرى!! 

ولا شك أن هذا هو من قبيل الجهل ببي الإسلام cole‏ وبالدين الإسلامي بصفة hale‏ 
أو هو من قبيل دافع الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين بدون وحه حق.. 

وف الصفحات التالية - .عشيغة الله - نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردود الشافية 
عليهاء وقد cle‏ ذلك في فصلين: 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 
الفصل الثاى: شبهات عامة ها علاقة بمسألة الرحمة 


ب سويف ممصر. شاعر حسن الديباحة» مليح المعاني. له ديوان شعر» وأشهر شعره البردة» والمحمزية. توفي بالإسكندرية. 
الأعلام 5/ V4‏ 


۲ قصيدة البردة للبوصيري. 


EV 


هي شبهات ركزت على وصف نبي الإسلام BE‏ 
بالقسوة مع الآحرء واستعماله 4 حد السيف لتركيع 
ذلك الآخر المخالف cal‏ وأنه كان Sas‏ على cp sual‏ 
ويعيش على CE‏ والنهب.. الأمر الذي أمكن لهم - 
على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه 
ss‏ بالإرهاب!! 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 


وهي شبهات ركزت على وصف ني الإسلام BE‏ بالقسوة مع الآحر» واستعماله BE‏ 
السيف لتركيع ذلك الآعر المحالف له وأنه كان يعر على القبائل» ويعيش على LE‏ 
والنهب.. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه َل 
بالإرهاب!! 


الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بحد السيف..!! 


لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الإسلام ١)‏ 


| قال ريعوند داجيل "كاهن مدينة لوبوي": "لقد أفرط قومنا في سفك 
الدماء في هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك» 
وكان الحنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار tel‏ من 


ذلك إلا عشقة'!!. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام والمسلمين» ومفادها أن الرسول BB‏ - والمسلمين 
من بعده - نشر الإسلام بحد السيف» وأن معتنقي الإسلام لم يدحلوا فيه طواعية ولا اختياراء 
وإنما دحلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن حوهر الإسلام وبر التاريخ AF red eh‏ وا ےا ن 
جذورها.. ففي قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية يقول تعلى: "لا إكراة في الدّين”" 
فلم يأمر الرسول BE‏ - والمسلمون من بعده - أحدًا باعتناق الإسلام قسرّاء كما لم يلوا 


١‏ هيدل (لورد إبحليزي اعتنق الإسلام سنة ام وكتب مذكراته في كتاب: رحل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) 
۲ جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتر» ص 7575 ۳۲۷ . 


LYoU البقرة:‎ ۳ 


Yo \ 


د. راغب السرحان 
الناس للتظاهر به هربا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام 
المكرّه لا قيمة له في أحكام GAM‏ وهي الي يسعى إليها كل مسلم؟! 
وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرحل من الأنصار من بي سالم بن عوف 
ابنان متنصّران قبل مبعث البي وله ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت» فلزمهما 
أبوهماء وقال: لا أدعكما حى تُسلماء Of UIE‏ يُسلما؛ فاحتصموا إلى البي AE‏ فقال: يا رسول 
لله أيدحل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى: "لا إِكْرَاةَ في الدين.." الآية» فخلّى 
وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة atts,‏ الإنسان نفسه واقتناعه 
الداحلي» فقال سبحانه: "قَمَنْ شَاء Se‏ وَمَنْ شَاء "ARIE‏ ولفت القرآن نظر البي كَل 
إلى هذه الحقيقة» Gay‏ له أن عليه تبليغ الدعوة hei‏ وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى 
الإسلام فقال: 'أَفَنتَ كر الاس حى يَكُونُوا ومني" وقال: "لملت عَلَيْهُمْ بمُسَيْطِر*" 
وقال: Ou"‏ أَعْرَضُوا قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن Oe‏ إلا الْبَلَاعْ*".. 


ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحدٍ على اعتناق 
الإسلام . 
وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبامها في صدر الإسلام لتعي تلك الحقيقة» أن نلققي 
نظرة عامة على خريطة العا م قي الوقت الحاضر لنرى الشعوب الي دحلت في الإسلام دونما 


OF ص‎ cS ap 
YQ الكهف:‎ ۲ 


VA يونس:‎ ۳ 
YY الغاشية:‎ ٤ 


ه الشورى: .٤۸‏ 
٦‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة Oe‏ التشكيك» ص TY‏ 


YoY 


الرحمة في حياة الرسول Me‏ 
Seer‏ إن السيوف لم aad‏ بتانًا في إندونيسيا وماليزيا والهند والصين» وسواحل القارة 
الإفريقية» وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة '! 

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 
الوثنيين إلى الآن في داحل معظم بلاد العام الإسلامي!! 

أما تشريع الجهاد في الإسلام؛ فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الإسلام؛ 
Ly‏ كان لتحرير الإنسان» وتحييد القوى الظالمة الى قد تحول بينه وبين الإسلام.. 

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): "إن القوة لم تكن 
عاملاً في نشر القرآن؛ وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديانمم» والحق أن الأمم لم تعرف 
فاتحين clay‏ متساحين مثل العرب» ولا fee Ree Lo‏ دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا 
تُفرض بالقوة» dy‏ ينتشر الإسلام - إذن - بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة 
وحدها اعتنقته الشعوب الي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في 
الهند - الي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى ممسين مليون 
نفس آفيها.. و لم يكن الإسلام أقل انتشارًا في الصين dll‏ يفتح العرب أي i eae‏ 

ويقول مرجم معاني القرآن حورج سيل': "ومن قال إن الإسلام شاع بقوة السيف 
Ladd‏ فقوله تهمة صرفة؛ OY‏ بلادًا كثيرة ما ذْكِرَ فيها اسم السيف» وشاع الإسلام فيها"” 

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس LUIS‏ صاحب كتاب(الأبطال وعبادة البطولة): "إن 
اتمامه - أي رسول الله BE‏ - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته 
سحفٌ غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رحل فرد سيفه ليقتل به الناسء أو 


.117١ 2١59 انظر: عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص‎ ١ 

۲ بلغ تعدادهم اليوم VET‏ مليون مسلم (إحصائية 5١١5م).‏ 

۳ غوستاف لوبون: حضارة العرب ص .١59 NYA‏ 

٤‏ مستشرق Gelb Gel‏ بترجمته معان القرآن إلى الإنجليزية» وَل في لندن في حدود عام By ally PINAY‏ سنة 
اام 


ه في مقدمة ترجمته الإبحليزية لمعاني القرآن الى صدرت عام 11775م. 


Yor 


4 يستجيبوا له» فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم» فقد آمنوا به طائعين مصدقين» 
Boe 5 : 5 “‏ \ 
وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها . 

فالإسلام - إذن - إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضًا.. فليس بإمكانه أبدًا أن يفتح INES‏ 


الشبهة الثانية: الإغارة على قوافل قريش» واهتمامه BE‏ بالدنيا وجمع الغنائم: 


لم يكن محمد في وقت من الأوقات طامعًا في الغى 


احتلت فرنسا الحزائر سنة ANAT‏ وبطشت ps,‏ الجزائر» وقد 
حاء في تقرير رمي رفعته لحنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة 
8ه/ ovary‏ ما نصه: "كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة 
الجزائريين للاحتلال» في وقتٍ قامت فيه فرنسا بتهديم المساحد» وإلغاء القضاء 
الشرعي» والاستيلاء على أموال الأوقاف» وتعيين الإمام» والمفي الموالين للإدارة 
الفرنسية؟!»لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق الشعب وداست مقدساته» 
وسلبت حرياته» واعتدت على الملكية الفردية» ودنّس جنودها المساجد» ونبشوا 
القبور» وأعدموا شيوخًا من الصالحين؛ لأنهم تحرأوا على الشفاعة لمواطنيهم» كما 
استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضي وأخصبهاء و استولت على 
أراضي الأوقاف الإسلامية» وأقامت فرنسا في هذه الأراضي مستعمرات زراعية 
يملكها الأوربيون". 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


من الشبهات أيضًا الى أثارها أعداء الإسلام؛ ور وجو ا ها مدقف a gt‏ شخصية زر سول 


الله محمد BE‏ للوصول إلى الطعن في دعوته» وإبعاد الناس عنهاء ما يدعونه من أنه كان صاحب 


١‏ العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومة ص۲۲۷ 
۲ وليم موير (مؤرخ ومستشرق إنحليزي): حياة محمد (نقلا عن كتاب "بطل الأبطال" » عبد الرحمن عزام » ص -٤٤‏ 
£9( 


I> ۳‏ جال عبد اهادي محمد مسعود» أ/ على od‏ المجتمع الإسلامي المعاصر(ب) أفريقياء صه ه- LOA‏ بتصرف. 


ot 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
مطامع دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة, ولكنه بعد هجرته BE‏ إلى المدينة بدأ 
يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب cll‏ خاضها هو وأصحابه؛ ابتغاء تحصيل 
مكاسب مادية وفوائد معنوية. 

وقد حاول المدّعون ply]‏ الناس أن البي BB‏ لجأ إلى السطو على قوافل قريش الي كانت 
ate‏ بأمن البضائع؛ رغبة منه في التومّع QUI‏ وتكديس الثروات!! 

وصرح المستشرق الإبحليزي اليهودي "دافيد صمويل مرجليوث' بالقول: 'عاش محمد 
ذه at teal‏ ج هكل NY‏ غل «التلعس ec gL ys‏ وها بدن LE)‏ فلك 
الشهوة oll‏ ثرت على نفس محمد وال دفعته إلى شن غارات متتابعة» كما سيطرت على 
نفس الإسكندر من قبل ونابليون من بعد" '. 


والحقيقة أن المتأمل في تاريخ دعوته وَل ليذحض هذه الافتراءات من الوهلة الأولى.. 
aoe abs‏ عله سين ted it‏ اقل بذ LB‏ كانت Sigel‏ اسان 
by arly‏ إل yall‏ غؤلة لآ علكون من قرت يومهم شيعًا؛ وذلك فرارًا بدينهم» Ub y‏ لكان 
المهاحرين هؤلاء» واستباحت ديارهم وأموالهم» وليس أدل على ذلك من تحريدهم لأموال 

aN 

صهيب الرومي ظ. 
ولا تم استقرار المسلمين في المدينة واستتبً لهم الأمرء أَذْن الله تعالى هم بقتال مَّن ظلمهم 
وبغى عليهم» فأعلنت الحرب على قريش ورحالاتما منذ تلك اللحظة» ومعلوم أن الحروب تأحذ 
أشكالاً غديدة «وياق ى Gentle‏ ما tal goad‏ عضرا Nuala) OLN"‏ فع رض 


.. مرجليوث: محمد وظهور الإسلام ص۳۹۸‎ ١ 
.۲۲۸/۲ أبو نعيم: حلية الأولياء١/1١5١» وابن سعد: الطبقات الكبرى‎ ۲ 


Yoo 


المسلمون لقوافل قريش» كنوع من الحرب الاقتصادية عليهاء وكسرًا لشوكتهاء ورغبة في 
استرداد بعض من حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة. 
وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته pled BE‏ علم اليقين أنه لم يكن يسعى إلى 
تحقيق أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا واللاهثون وراءها.. ولو كان كما قيل لعاش 
BE‏ عيش الملوك في القصور والبيوت الفارهةء بينما الواقع يشهد بخلاف ذلك إذ كان في 
شظف من العيش» مكتفيا Le‏ يقيم Sof‏ الحياة؛ وكانت هذه حاله BB‏ منذ أن رأى نور الحياة إلى 
أن Gel‏ بالرفيق الأعلى» ويشهد هذا أن بيوته AE‏ كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع 
له ولزوجاتهء وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه» فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد 
ا ير من الطعام إلا الأسودان (التمر والماء).. فعن عائشة Bs‏ أنما قالت 
لعروة يي .إن كنال إلى الْهلال ثم لهكال» ان أل في هري BEL‏ 
0 رَسُول الله Gu ae‏ فقلت: يا ale‏ ما کان يعيشكة؟ قالت: cos Ll‏ الثَمْرُ وَالْمَاء؛ إن 
ا رسو الله 4 يران ِن الأنصار كائت es Aa)‏ وكائوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله 
cae dior”‏ 
Ey ele gh Ae inthe‏ 
أتاه عمر بن / الحَطاب ee‏ وهو في we‏ على حَصير قذ أثْرَ الحَصِررٌ to lbs‏ فقال: ا رَسُولَ الله 


١‏ عروة بن الزبير بن العوام: (۲۲ - ٩۳‏ هع أحد الفقهاء السبعة بالمدينة»كان le‏ بالدين» صاخًا كرما لم يدحل في 
شيء من الفتن» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصر فتزوج وأقام يما سبع سنين» وعاد إلى المدينة فتوفي فيها.. انظر الأعلام 
لاز ركلي 6 /577. 

١‏ منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة الي تُعطّى للغير ليحلبها وينتفع بلبنهاء ثم يردها على صاحبهاء وقد تكون 
عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كاهبة. 

۳ البخاري: كتاب الحبة» باب فضلها والتحريض عليها CEVA)‏ ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۷۲)» وابن حبان 
(575). 


ror 
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gic gl Cline gi!" : فقال الي‎ Ke IT aly في الذهب‎ OWN كِسْرى‎ 

لل a fof ot‏ املد Spy de Loe‏ :ان fiche olds ellis JUS SE‏ أن 

يتخلّى عن دعوته؛ فرفض ذلك كله» وفضّل أن يبقى على شظف العيش مع الاستمرار في 
دعوته» ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناء. 

وقذ-شهد ذه الحقيقة gy all‏ تؤماس كارليل سين قال ll"‏ كان Lat‏ زاهدًا nace‏ 

في مسکنه» ومأكله. ومشربه» وملبسه» وسائر أموره وأحواله.. فحبّذا Let‏ من رجحل حشن 

اللباس» حشن الطعام» مجحتهد في الله» قائم النهار» ساهر الليل» دائب في نشر دين الله غير طامع 

إلى ما يطمع إليه أصاغر الرحال» من رتبة» أو دولة» أو سلطان» غير متطلع إلى pas‏ أو 


Yu. 
5 } 


١‏ أحمد »)۷۹٠١(‏ والنسائي في سننه الكبرى(4151)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 

۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر 2١35/١‏ وابن هشام: السيرة N/V yell‏ 

" الرسالة المحمدية نقلاً عن موقع صحيفة صوت GH‏ والحرية؛ مقال: شبهات المستشرقين حول تعدد زوجات الرسول 
oe‏ بقلم الشيخ/ مشهور فواز محجانة. 


Yoy 


الشبهة الثالثة: كيف لبي الرحمة أن يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة؟ 


كان محمد رحمة حقيقة» Gly‏ بلهفة وشوق إلى أن أصلى عليه وعلى أتباعه 


بعد أن بجحت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان قامت 
قواتها باقتياد ۸٠٠‏ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة حانجي في 
أفغانستان ثم أمرت الطيران الحربي بقصف fill‏ ثما حالف et ole‏ 


المتفحمة» كما قامت القوات الأمريكية بشحن ٠٠٠٠‏ أسير أفغاني في حاويات 
نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان وتركتهم في العربات المغلقة 
في الصحراء وهم مقيدين ومعصوبي الأعين لمدة أربعة أيام مبتكرة طريقة حديدة 
للقتل البشع "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


سوال يردده المشككون في BE ae,‏ وف الإجابة عليه يجب أن يعرف أصحابه Vol‏ 
سبب هذه الغزوة (فتح مكة).. 

والأمر الحلي هو أن قريشًا قد غدرت بصلح الحديبية ونقضت هذا الصلح» وذلك حينما 
أغار رجال منها مع بين بكر على خزاعة SU‏ فأصابوا منهم رجالاً.. وكانت خزاعة قد دلت 
في Gb‏ رسول BB‏ وهو ما حعل الرسول BE‏ يتحرك BAL‏ الإسلامي نحو مكة» ليكون 
الفتح العظيم بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه BE‏ وحينها 
يجتمع القوم الذين لم يد ركوا قيمة (العظيم) الذي كان يعيش بينهم.. ويتوقع الجميع يومًا داميًا 
ينتقم فيه لآلام السنوات السابقة» ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش» ويقف المتكبرون من أهل 
قريش في ذلة وصّغار أمام رسول الله BE‏ ينتظرون al USS‏ بقتل أو نفي أو استرقاق.. 


47” العرب » ص‎ (gle! جان ليك (مستشرق‎ ١ 
بتصرف.‎ VAT 21١57 د.محمد الحسيئ اسماعيل» الإسلام والغرب» ص‎ ۲ 


Yon 
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org 7740 


وهنا يتساءل الرسول العظيم 4 في رقَةٍ وتلطفي وتواضع: "يا مَعْشَرَ AEB‏ ترون أي 
Jer‏ فيكم؟" قالوا: Cle‏ کر واب أخ 0S‏ قال: "إذْهَبُوا wld‏ الطَلَقَاء"!!' 

هكذا.. دون عتاب أو لوم أو تقريع!! 

وإنه لمن أعجب مواقف التاريخ حقًا!! 

وقد تعجّب الأنصار من هذا الب وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة» فقال بعضهم 
"Wad pts Bly y cad GE) aS old "fo SUM" sed‏ 

وكان رسول الله BE‏ قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة أن لا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم؛ إلا أنه قد عهد في نفر ماهم بقتلهم؛ وإن جوا تحت أستار الكعبة, 
منهم عبد الله بن سعد بن Ul‏ سرح» وعبد العزى بن حطل» وعكرمة بن أبى جهل» » ومقيس 
بن صبابة» وقيتتا ابن خطل كانتا تغنيان ابن حطل مجو رسول الله BB‏ وسارة مولاة لبن عبد 
المطلب. 


فكان هؤلاء جميعًا أشد عداوة وبغضًا للإسلام وللمسلمين ولسيد الخلق محمد له وكانوا 
شديدي الأذى له عكة.. 

فأما ابن Gf‏ سرح فكان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتدء فلما دحل رسول BEN‏ مكة 
ano al,‏ ال Slate‏ تن عفان روف و كان cele SI ope olel‏ كلما ساد بد يسام له معنت 
عنه رسول الله وَل ثم قال: "نعم" وعفا عنه. 

aE Daa He UN) expe لكان علا وقد‎ eel te ol, 


من الأنصارء وكان معه مول له مسلمٌ بخدمه» فغضب عليه غضبة فقتلهء ثم ارتد مشركاء 5 ONS‏ 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ EVV‏ وابن القيم: زاد المعاد / ٠٠٠١‏ والسهيلي: الروض الأنف 217١/5‏ وابن 
كثير: السيرة النبوية / CoV‏ وكذلك ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸٠ء‏ وقال الألباي: سنده ضعيف مرسل. 

BEN يقصدون رسول‎ ١ 

CEVA 6) وابن حبان‎ CV AVN) وأحمد‎ »)١170( مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة‎ ٣ 

ماق أي حابيًا للصدقات. 


۳0۹ 


3 


له قينتان» فكانتا تغنيان lees‏ رسول الله BE‏ والمسلمين؛ فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه فقيل 
وقتلت إحدى قينتيه واستُؤين للأخرى. 

Uy‏ مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أحيه خطأ بعد ما أحذ الديةء ثم ارتد مشركا. 

وأما سارة مولاة لبي عبد المطلب ولعكرمة بن أبى حهل» فكانت تؤذي رسول الله وَل 
وهى بمكة, فأهدر الرسول BB‏ دمهاء فهربت حي استؤمن ها منه ئ4 فأمنها فعاشت إلى زمن 

وأما عكرمة بن أبى حهل فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام» واستأمنت له من رسول الله يلع فأمّنه فذهبت في طلبه حي أتت به رسو الله َل 
فأسلم» ghd y‏ إسلامه» وكان SAL‏ من فضلاء الصحابة'. 

ومن هذا يتبين لنا كرم أخلاق سيد الخلق وإمام المرسلين ورحمة العالمين محمد .. فقد 
وذي من هؤلاء وغيرهم أشد الأذى» ولكن عفا عن معظمهم وكانت كلمته BE‏ الي سجلها 
التاريخ: "إذْهَبُوا 26 الطُلقَاء" أروع مثل لعفوه وسماحته و رحمته BE‏ 


ا 


١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر؟/ 2585 ابن كثير: السيرة النبوية؟/557. 
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الشبهة الرابعة: معاملة الرسول BE‏ لبني قريظة: 


لقد كان محمد طول حياته رحلا راسخ المبدأ صارم العزم 


في المراحل الخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع بداية عام 
۳ م وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربة قاصمة للبنية 


التحتية للدولة الألمانية» وبدأت هذه الضربة بسلسلة من الغارات الجوية ألقفت 
٠‏ مليون طن من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار coll‏ 
تحت سيطرقاء نما أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقدانها نحو مليون مدن 
ما بين قتيل وجريح» بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المشردين» لقد تم سحق 
ألمانيا بالكامل "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


قبل أن نتعجل الحكم بأنه #5 عالج أمر بن قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره» أو 
حل عقدته بالسلاح الذي يناسبه.. نود أولاً أن نقف على حيثيات وظروف ذلك الحكم.. 

فمن المعروف أن البي BE‏ هجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموحودين بها معاهدة 
رائدة» تعد .مثابة أقدم دستور مُسجّل في العالم '» واليّ كان من أهم بنودها: التزام كل من 
المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما 

بينهما وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل. وتعهد كل من الطرفين 
بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء حارحي» وعلى اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا 


03 
محاربين . 


١‏ توماس كارليل (كاتب إبحليزي) : الأبطال» ترجمة محمد السباعي » كتاب الملال » العدد ۳۲۹ » ط ۱۹۷۸م » ص 
LAY‏ 

۲ ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربافي العصر الحديث»”70070 ١‏ /ابتصرف. 

۳ محمد حميد الله: de get‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ثالثة» سنة NYAS‏ 


OV /١ سيرة ابن هشام‎ ٤ 


51١ 


دواعت ان 

وقد حدث في العام الخامس من المجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك 
الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة» وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل 
من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبي سليم» على حين لم يزد عدد 
المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل . 

وكان المتوقع أن ينضم يهود بن قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على 
المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين» لكن الذي حدث هو عكس هذا تماما! 
فلم تكتفب بنو قريظة بمجرد السلبية» ولكن فوجيء المسلمون يمم يخونوفهم في أحطر أوقات 
rene‏ ولم يرعوا للعهود حرمة» في سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء AG‏ 

وعجرد أن ae‏ رسول الله BE‏ بمذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكونًا من سعد بن معاذ 
سيد الأوس» وسعد ابن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» وحوات بن جبير رضي الله 
Ly SAS Sage‏ التو Grebe cry meee UE‏ من يرد ركد روعي ae‏ دايع ر 
فخرجوا حن أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» وقالوا عن رسول الله 5 : مسن 
رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه!! وهكذا ركب القوم رؤوسهم وقرروا الانضمام الفعلي cB pall‏ 
وأخذوا بمدوهم JUL‏ والعتاد. 


وقد تدحلت عناية الله لنصرة الإيمان وأهله» وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثي 
اليهودي 'وَرَدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا بعيِظِهم لَم SG‏ خَيرًا وَكَقَى الله الْمُوْمِينَ BN‏ 

وبعدها مباشرة Lo thee‏ رسول الله يل يأمره ob‏ ينهض إلى بي قريظة؛ جزاء لمكرهم 
وغدرهم وخيانتهم» فسار إليها وحاصرها BE‏ والمسلمون شهرًا أو خمسة وعشرين يومًا.. ولا 
طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول BE‏ أن يتركهم ليخرحوا إلى أذرعات بالشام تاركين 
وراءهم ما بعلكون» ورفض SE‏ إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرطء وبالفعل استسلم يهود بي 


AVE وابن هشام: السيرة النبوية‎ A/T ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 


.٠١ الأحزاب:‎ ۲ 


حون 
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قريظة» ونزلوا على حكم رسول الله وله فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ أحد رؤساء 
ce‏ > 

وكان سعد حليف بن قريظة في الجاهلية » وقد ارتاح اليهود لهذا الاحتيار» وظنوا أن 
الرحل قد يحسن إليهم في حكمه» لكن سعدا نظر إلى الموقف من جميع جوانبه» وقدّره تقدير من 
عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومآزقه» وعرف النذر المستطيرة ال تراءت في الأفق» 
فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله عز وجل الي أنقذت الموقف.. وكان هو 
نفسه الذي شفع لديهم باديء ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم» لكن القوم مضوافي 
عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة» ولا يراعون الله في حلف ولا ميثاق» ولذلك لما كلم في wale‏ 
أكثر من مرة قال ##: "لقد OT‏ لسعدٍ ألا تأحذه في الله لومة MY‏ ثم بعد أن أحذ المواثيق 
على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه ' أمر بي قريظة أن يتزلوا من حصوفهم وأن يضعوا 
السلاح ففعلواء ثم قال: "إن أحكم أن feat‏ مقاتلهم git yd edly‏ وأموالهم"» فقال رسول الله 
CASS" 8‏ فيهم SE‏ الله الذي A‏ به فَوْقَ سبع "Nj Lace‏ 

فقتل رجالهم» وسبي نساءهم وذراريهم» ومن م ينبت من أولادهم ولاقى بنو قريظطلة 
أسواً مصير على أفظع tle:‏ 

وهنا يحلو للبعض أن يتقوّلوا على الإسلام. وأن يتطاولوا على تصرف الرسول هللو 
ومعاملته لبي قريظة» ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة» وأنه كان من 
الممكن of‏ يعاقبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي.. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو 
قريظة وأحزايمم» ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يُقدِموا على 


١‏ تاريخ الأمم والملوك ۲/ 85ه. 

؟ المرحع السابق OAV‏ 

۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 10ه. 

.٠١۷/۲ وابن عبد البر: الاستيعاب‎ COATA) النسائي في سننه الكبرى‎ ٤ 


1Y 


د. راغب السرحان 
هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكوّن لديهم ما يشبه اليقين hl,‏ - .مساعدة المشركين - سوف 
يقومون بتدمير الكيان الإسلامى تدرا كاملا و امال اة السلنين انتعصالا Nib y MIS‏ 
لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة'. ولقد كانوا حريصين الحرص 
كله على إبادة المسلمين» حن لقد طلبوا من الأحزاب lal of gs AN,‏ الي مدن GLb‏ 
من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن حيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد 
أن تفر غ من المسلمين» وتقضي عليهم قضاء تامًا '. 

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بن قريظة» ويصفونه بأنه كان قاسيًا شديداء عليهم أن 
يحيطوا Cle‏ بحوانب الموضو og‏ وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جروا الوبال على 


Z 
ea 


أنفسهم. 


VEN محمد أحمد باشميل: غزوة بي قريظة» ص‎ ١ 
EV السيرة الحلبية ؟/‎ ۲ 


ان 


الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


OS ———— 


JI‏ 5 على هذه الشبهات إنما يكون من خلال الواقع 

الذي عاشه الرسول BE‏ ومن حلال التطبيقات es‏ 
العملية في حياته dE‏ وال قامت على Syl‏ والرحمة ih‏ 
CN,‏ والعاطفة الطاهرة الي كانت تظلل ser‏ البيت 

النبوي الكري» ثم Let SS‏ ,ععرفة الملابسات 

والظروف الي تم فيها ما يُشار إليه من شبهات.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الثاين: الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


أثار البعض شبهاتٍ حول رسول الله ول توي بفقدان الرحمة أو جزء منها في OVA‏ 
اا Ugo‏ تلك الها Mal yey‏ هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله BE‏ قسوة على المرأة. 
الشبهة الثانية: أخذ الجزية dhe‏ مع مبدأ الرحمة. 
الشبهة ASU!‏ تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس. 


J‏ 3 على هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله BE‏ قسوة على المرأة 


لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف 


في منتتصف التسعينات من القرن الماضي كان أكثر من %٤٠‏ من 
الأطفال الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم» ويعد العزوف عن الزواج 
وسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب odd‏ الظاهرة الخطيرة . 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إن الردٌ على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول يِه ومن 
خلال التطبيقات الواقعية في حياته الأسرية» وال قامت على الود والرحمة Aly‏ والعاطفة 
الطاهرة ال كانت تظلْلٌ cle‏ البيت النبوي eS‏ ثم Cat SN‏ بمعرفة الملابسات والظروف 
الى تم فيها هذا الزواج.. 


seas gy‏ اللي و 
۲ محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير ص۲١٠.‏ 
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د. راغب السرحان 
ون alte a eal‏ ا ا ا کا ق جا ا لكوض»ه 

متسع الآفاق» ومتعدد الأوجه؛ غير أننا نطالع سريعًا طرفا من حياته RE‏ 

لقد تروج الرسول 5 في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد Pp‏ 
امرأة في الأربعين من عمرهاء وظل معها وحدها قريبًا من حمس وعشرين سنة» لم يتزوج غيرها 
حي ماتت '. 

وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مُسنّة في الخامسة والستين» وكان BE‏ - 
كما يقرر العدو قبل الصديق - لا يعرف إلا الوفاء هذه السيدة العجوز الي قضى معها شبابه 
کله. 

وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقار ها في السن هي سَودَة بست زمعة وء 
وهي الى هاجرت معه إلى المدينة '.. 

وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته احتمعت لديه نسوة أخريات! 

فمن هُنَ؟ 

إن مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بمن ظروف صعبة» لم يشتهرن بالجمال» ولا 
كان ob‏ من الس المبكرة ما يجدد الحياة» اللهم إلا بكرًا واحدة هي عائشة he‏ بنت صاحبه 
أبي بكر cde‏ وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما. 

وتزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر Be‏ ولم تُعرّف بجمال» بل بدا أن البناء كما بعد 
موت زوجها خنيس ابن حذافة السهمي 5 كان حبر خاطر» ودعم مودة وجهاد..!! 

ee Ne ia eta ates e‏ إنه لم يرها هناك بيد أنه 
يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين cle‏ ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف 
زوحها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فهل يتركها قي وحشتها وعزلتها؟! لقد أرسل 
يخطبها jury‏ جانبها... 


ALY ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


oly‏ سعد: الطبقات الكبرى اه 


YUVA 


الرحمة في حياة الرسول كنم 
LIS,‏ أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة» ضمّها إليه» وما كان للشهوة موضع 
Leb‏ بالمرة» وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة» وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان 
العادي» فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبًا للبيت النبوي مكتفيًا بهذا الشرف» ومتنازلاً 
عن حظ المرأة من الرحل» وقد BE Gal gl‏ مستجيبًا لنداء إنساني ورحمة هن.. 
ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة» ومقاصد حسنة» 
ويظهر فيه من الرحمة ما هو غي عن التأكيد عليه. 


الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتناف مع مبدأ الرحمة 


إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه 


لقد احتل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية في عام ١۹٤٩‏ 
وتحت شعار (الإصلاح الزراعي) تم مصادرة أراضي وممتلكات المسلمين» 
ووضعت صورة (ماوتسي تونج) في ell‏ كما تم إغلاق 8 ألف مسجد 
في جميع أنحاء تركستان الشرقية» وتم القبض على أكثر من 4ه ألف إمام 
وتعذييهم» By‏ سنوات ۱۹۰۰ - ۹۷۲٠م‏ فض المسلمون في تركستان الشرقية 
للمطالبة بحقوقهم فتم إعدام ٠٠١‏ ألف شخص» وهرب أكثر من ٠٠١‏ ألف 
شخص إلى البلاد ابحاورة» وسيق AST‏ من ٠٠٠‏ ألف إلى عشر معسكرات 
للأعمال الشاقة"!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لم تكن الحزية اختراعًا إسلاميًا حضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرضها على 
الشعوب المقهورة» وكانت في شكل ضرائب متنوعة تُفرض على الكبير والصغير» والققوي 
وال Healy tly‏ تققد كاله Shee‏ قر dy‏ اكور ant, EUG oh EUS 5 BLE da pe‏ 


١‏ أدموند بيرك (فيلسوف إنحليزي): الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية» ترجمة / محروس سليمان» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط١»‏ 2۹ 
۲ الأقليات المسلمة في العام ظروفها المعاصرة.. آلامها وآمالهاء ٤۸٠ — EVA‏ بتصرف. 


۲۹ 


د. راغب السرحان 

فوق حسده! وضريبة الموت Uo‏ على أسرة الميت من أجل المكان الذي يدفنْ فيه mg ts‏ 
وضريبة التجارة والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استتزاف أموال البلاد 
لمنكوبة بالاحتلال» ومن نَم إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة الحتلة. 


أما الدولة الإسلامية فقد خحالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا الزمن» وهو 
تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلهاء واستعباد من يبقى من القتلء فوضعوا ذه الشعوب حقوقا 
وواجحبات تحفظ حياتهم وأموالهم» وسوا سكان البلاد بأهل الذمة» كما أن الجزية عند الأمم 
السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تحنيدهم في حيش الغالبين» وإراقة دمائهم في سبيل جحد الفاتحين 
وامتداد سلطائنهم, فكانوا يدفعون الجزية ويساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم 
شرح hel ae‏ 

ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرحال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين عليهاء ولم 
يكن يتم أحذ الحزية من امرأة ولا صبي ولا محنون ولا عبد ولا مريض مرضًا غالبًاء ولا راهب؛ 
وذلك لما جاء في كتاب البي BE‏ إلى معاذ باليمن: "أن على كل حالم دينارًا" ' وما كتبه عمر 
إلى أمراء الأحناد ألا يفرضوا الجزية على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه 
الموسى”. كذلك لا تحب على الفقراء. قال تعالى: CAS"‏ اللَّهُ فسا إلا ما أا“ 

Bie عدر‎ E perth طلا‎ cals دفر ف‎ ole 
جعل الجزية على الموسرين ۸٤د راء‎ - BE وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد‎ - 


.50 4 مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام» ص‎ ١ 

؟ الترمذي IY)‏ والنسائي CV E04)‏ وأحمد CTV TT)‏ وابن خزيعة (۲۲۹۸)» وابن حبان (4885)» وابن أبي 
شيبة )+ CAAT‏ وابن الجارود في المنتقى (5 CVV‏ والحاكم »)١559(‏ والبيهقي (۷0۷۸)» وقال الترمذي: حديث 
حسن. وقال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح. 

۳ أبو عبيد: الأموال ص 4257 ه بتصرف. 

> (الطلاق: ۷). 


YY. 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
oles‏ التوينظين قي N SOAR GN AEN eyes teal‏ 
ضئيلة للغاية» ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة» وهي بذلك أقل بكثير Le‏ 
يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع 5,؟0/. 
ae, sh‏ تلك الك Lobe‏ ر مرل الله BE‏ إن افعو Of Mahl‏ ما andy‏ أقل بكر Le‏ 
يدفعه المسلم زكاةً لماله» أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب ما فيها من 
وقد At‏ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال حقوقا كثيرة أولها: حرية 
العقيدة» ومنها حماية النفس ماديا ومعنويّاء وحماية المال» وحرية العمل» وحق الكفالة من بيت 
مال المسلمين عند الحاحة» وحرية التنقل» وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصية اللمخاص 
بدينهم» وحق ASU‏ وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع SIAN‏ لذكره.. 


الشبهة AI!‏ تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس 


كان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد» والقوي والضعيف 


على أساس البيانات الواردة من ST‏ من ٠٠١‏ بلد» BESS‏ دراسة 
الأمم المتحدة 

لاتحاهات of ant)‏ عدد الوقائع الحنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطرد 
بين عامي (AV VAAL)‏ 

٠١ (ox‏ واقعة إلى ٠‏ واقعة جنائية في العام وذلك لكل 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


." الإمام ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص4‎ ١ 

۲ كاردي فو ( مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام ترجمة : عادل زعيتر ‏ الدار المتحدة للنشر ‏ لبنان — 
yaya‏ 

* تقرير الحالة الاحتماعية في العالم ere ro‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص7١١.‏ 
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د. راغب السرجان 

ثمة شبهة أحرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من 
قطع ليدٍ سارق وحلدٍ لزانٍ أو شارب GR‏ أو رحم لمتزوج قد ثبت عليه الزنا... فأين الرحمة 
إذن؟! ٠ ٠ ٠‏ 

وقد يظن القاريء للوهلة الأولى أن الحتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم 
Stee‏ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود» وهذا ليس له أي نصيب 
من الصحة» فقد كانت نسّب الحرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًا بل 
ومعدودة» وبحح هذا الأسلوب في العقاب على ag dd‏ بحاحًا لا مثيل له» وعاش المسلمون نتائج 
هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرَاء Gab‏ الأمن والعافية على الناس جيعًاء بينما نرى OV‏ ما جناه 
العام من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لهاء وذلك لعدم جدوى العقوبات الي تتبعها 
القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه... 

LY! oF‏ رو ob sill‏ را lie WL QUIS Ladin Vy‏ و ق للك 
3 ينفرد ها بين كل نظم الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريعة بعين الفرد الذي 
ارتكبهاء وبعين امجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد » ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع 
النظريات المنحرفة» ولا شهوات الأمم والأفراد. 

قرو olde LY!‏ رايع ور ام eh ol aed‏ اذا يسنا يا مون 
لفكي oe tal ys NUS,‏ يضمن او أن القرى الذي رتك ار ف ارک )ا 
دون مبرر ولا شبهة اضطرار. 

فهو يقرر قطع يد السارقء ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من 
الجوع. وهو يقرر رجحم الزاني والزانية» ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين» وإلا أن يشهد 
عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة» أي حين يتبجحان بالدعارة حن ليراهما كل هؤلاء 
الشهود» وكلاهما متزوج. وهكذا في جميع العقوبات الي قررها الإسلام. 

ونحن نأحذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب #» وهو من أبرز الفقهاء في 

الإسلام» وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة» فلا يمكن اتمامه بالتفريط في 


1 


الرحمة في حياة الرسول ME‏ 


التطبيق؛ فعمر 25 لم يُنفذ حد السرقة في عام الرمادة'» حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار 

والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: ey)‏ أن غلمانا 
لابن حاطب بن أي بلتعة فاه سرقوا BU‏ لرحل من مزيتة» فأتى يهم عمرء فأقرواء فأمر كثيرٌ بن 
الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وى رده ثم قال: "أما والله لولا gf‏ أعلم أنكم تستعملوهم وتجيعوفم 
حن إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له» لقطعت أيديهم"» ثم وجه القول لابن حاطب 
فقال: وام الله إذ لم أفعل ذلك DEI‏ غرامة توحعك! ثم قال: يا ca‏ بكم أريدت منك 
ناقثك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه نمانمائة '". 

فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل» هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجرعة يمنع تطبيق 
الحدود. عملاً بحديث الرسول BE‏ "إذروا ادود عن yall‏ اسْتَطَعئُمْ إن wy‏ 
lined‏ مَخْرَجًا فخلوا سَبِيلَهُ؛ lal OB‏ أن ُخطيء في العفو خير مِن أن بخطيء 
dad‏ 95 

فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات الى قررهاء ASG EAE‏ 

وقاية احتمع من الأسباب الي تؤدي إلى الجريمة» وبعد ذلك - لا قبله - يقرر عقوبته الرادعة 
وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة» بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جركته مبررٌ معقولء فؤذا 
عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريعة» أو قامت الشبهة عليها في صورة من 
الصورء فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المحففة» ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح الحرم 
أو توقيع غقوبات ازير ك ee lS”‏ ملا - بحسب: درحة الاطتطران أو .دريخة المسعولية ن 
الجريمة. فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!! 


١‏ عام الرمادة:وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام TA‏ تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض 
الحجاز فقل الطعام» وحفت ينابيع الأرض» فكانت الريح تأت على الأرض فلا تُسْفي إلا ترابًا كالرماد حن سمي 
العام الذي وقعت فيه عام الرمادة. 

۲ عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۹۷۷)» والبيهقي قي سننه )18 (VV‏ 

٣‏ الترمذي VEY E)‏ والحاكم »)8١77(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


AI 


le pal د. راغب‎ 

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة ل يتفذ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست il ys‏ فق ط 
لنعرف أا عقوبات yd‏ با التخويف الذي ينع وقوعها coll‏ كما أن معرفتنا بطريقة 
الإسلام في وقاية الحتمع من أسباب الحريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنان تام إلى العدالة في 
الحالات النادرة الي AGF‏ فيها هذه الحدود. ' 


yoo joy محمد قطب» شبهات حول الإسلام‎ ١ 


VE 


من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة» 
الرحمة الحقيقية في هذا العام وتحدّث عنها.. 


عندما تتغلغل القسوة في قلوب البعض تنتكس فطرقم» 
وتعمى بصيرتمم» فيأتون بأفعال تخرجهم من الإنسانية 
ويضيروة Vy 2 Ube‏ لا قرف Mee Yili‏ 
وباستعراض ما مارسه غير المسلمين فيما سمي 
بالحضارات القديعة والحديثة» يتضح لكل باحث على 
Galas‏ أي الفريقين ف اعا ale‏ رق ور gly‏ 
Steal a‏ غفا وقسوة.. 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الباب الخامس : رؤية غير المسلمين للرحمة 
الفصل الأول: Naa) SG‏ 


ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين AW‏ والأهم من ذلك أنه قد 
ظهرت لنا التطبيقات الفعلية لهذا الخلق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين رسول الله وله وال 
تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة الى حاءت في الشرع الحكيم» ونطق وما الرسول 
الكريم HE‏ لم تكن بحرد Ob bi‏ فلسفية صعبة التطبيق» إنما كانت واقعًا حقيقيًا عاشه المسلمون 
وغير المسلمين» في زمان رسول الله GE‏ بل By‏ حياة من جاءوا من بعده» وساروا على مجه 
وهديه. 

ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح LY‏ من استعراض "الواقع" الذي مارسه 
غير المسلمين Lad‏ يسمى بالحضارات القديمة» وكذلك الحضارات الحديثة» لنرى كيف تعاملوا 
مع القضايا الي بحثناها في سيرة الرسول و ليعلم كل باحث عن الحقيقة مَنْ هو الرحيم حقاء 
ومّنْ الذي تغلغلت القسوة في فؤاده »> حي فقد فطرته الإنسانية» وصار يتعامل GAS‏ غريب لا 
نعرف أصله ولا طبيعته! ٠‏ 

وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسمًا إلى مبحثين هما: 

المبحث الأول: حالهم في wham‏ 

المبحث الثاني: حالهم في حياقم العامة 


۷۹ 


الملبحث الأول: حالهم في hae‏ 
لعل أبرز ما بيز الحروب الي يشنها الغرب على العالم الإسلامي» أو الحروب الي 

تنشب داخل العام الغربي نفسه هي القسوة المفرطة الي تصل إلى حد البشاعة (شكل (VO‏ 
وإذا قبل البعض هذه القسوة بين المتحاريين- وهي غير مقبولة في الإسلام- فكيف يفسر 
التنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء الحرب؟ فلا نحد حرمة لنساء ولا أطفال ولا أسرى ولا 
ممتلكات ولا أماكن عبادة!. 

إننا سنعرض هنا إلى الموجز اليسير لبعض الحوادث - بل الكوارث - الإنسانية الي 
توضح ما نقصده» وال كان الشعار الغالب عليها جميعًا هو... "بلا رحمة"!! 

الحروب الصليبية: 

يصف المستشرق الشهير جوستاف لوبون بشاعة الحروب الصليبية SUB‏ "وكان سلوك 
الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب ذه نحو النصارى حين 
دخلها منذ بضعة قرون» حيث عقد الصليبيون مؤتراً أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدسء 
من المسلمين» واليهودء وحوارج النصارىء» الذين كان عددهم نحو ستين ألفاء فأفتوهم عن 
OS‏ أبيهم في ثانية أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولداً ولا شيخناً!!.. فقد قطعت رؤوس 
بعضهم» وبقرت بطون بعضهم» وحرق بعضهم في النار» فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم 


ع ع Yu‏ 


١‏ حوستاف لوبون: حضارة العرب» /52751؟7. 
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الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


محاكم التفتية 4 

شهدت إبحلترا في عهد الملكين "هنري الرابع» وهنري الخامس" (۱۳۹۹م = (PY EYY‏ 
موجة من الإعدامات للمخخالفين للكنيسة الكاثوليكية بطريقة بشعة» فقد كان الإعدام بواسطة 
الإحلاس على الخازوق!.. ولم يلغ هذا الأسلوب فائيًا إلا في سنة 777١م!..‏ أي أن الإعدام 
BLL‏ قن ا هناك ‘og SU als‏ 

وق أسبانيا وصل ote‏ ضحايا هذه المحاكم إلى: ۳٠,۰۰۰‏ أحرقوا بالنار» Yaseen gy‏ 
عذبوا بعقوبات لم تبلغ حد الإعدام.. 

أما في هولندا فقد بلغ تعداد الضحايا في عهد الملك "تشارلز الخامس" VPP)‏ 
ام ٠٠٠,٠٠١‏ ضحية.. 

وف عهد ابنه وولي عهده» سيق إلى المقصلة' الرجال والنساء والأطفال» حي بلغ عدد 
الضحايا ٠٠,٠٠٠‏ إنسان.. واستمر هذا المسلسل من القهر حن القرن السابع عشر الميلادي .. 

وقي فرنساء في عهد الملك "تشارلز التاسع" Vos)‏ - ٤۷١٠م)»‏ ذبح الكاثوليك أكثر 
من ٠٠,٠٠٠١‏ من البروتستانت. By‏ عهد الملك "لويس الرابع عشر" (1578- (AVVO‏ 
تحددت المذابح ضد البروتستانت» فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن بحا من القتل خيّرهم الملك 
بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين ال هجرة من فرنساء فهاجر نصف عدد 
البروتستانت - أي نحو نصف مليون - ذهبوا إلى هولندا وإنحلترا وبروسيا وأمريكا .. 

التعفار: 

لا يمكن - ونحن نتدارس حروب الآخرين - أن ننسى العاصفة التترية الى اجتااحت 

العالم أجمع» لتأكل الأحضر واليابس» ويكفي أن نذكر من مآسيهم ما فعلوه إثر سقوط عاصمة 


AY د. توفيق الطويل: قصة الإضطهاد الديي في المسيحية والإسلام»‎ ١ 

۲ آلة pred‏ للإعدام» وتتكون من شفرة حديدية تسقط من أعلى على رقبة مَن يراد إعدامه» فتقطع رقبته في الحال. 
٣‏ المرجع السابق: AVA‏ 

AASV المرجع السابق:‎ ٤ 


YAY 


د. راغب السرحان 
الخلافة الإإسلامية مدينة بغداد (e101)‏ حيث قل الخليفة ومعاونيه ومعهم مليون مسلم ما 
بين رحل وامرأة وطفل وشيخ!!.. 

لقد استمرٌ التقتيل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام المسلمين!!' 

إبادة gl‏ > الحمر: 

لقد تعرض المنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة من حروب الإبادة 

بمختلف الوسائل» لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ ١٠١‏ مليون نسمة» 
ينتمون إلى أربعمائة قبيلة» أين هم الآن؟ لقد تمت إبادقهم بالكامل» ومحو تاريخهم وآثارهمء 
ولعله ل يبق منهم OV‏ أكثر من مليون إنسان فقط IN"‏ 

أما في العصر الحديث: وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن العشرين الميلادي الذي تولى 
زعامته العالم الغربي بلا منازع» وشهد طفرة علمية مذهلة .. إلا أنه - وللأسف - شهد كما 
من العنف والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة» وفيما يلي نتعرض للبعض اليسير مما 
عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضر !! 


0۹۱۸-۱۹۱ 4( الأولى:‎ aed الحرب‎ b 
استعمارية في العالم تتضارب مع مصالح الدول‎ thes LU حدثت عند مطالبة‎ 
الاستعمارية الكبرى» فاشتعل العا م أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين» وكانت المعارك قاسية‎ 
الريب وة‎ ode وآقيك‎ INKS Al التحارية وظيرت ها آلو سديدة‎ GLLY غل‎ 
ألانيا وحلفائهاء وقدّر عدد القتلى بنحو عشرة ملايين إنسان»ء وبلغ عدد اجرحى عشرين‎ 

مليوناء وقد أنشكت بعد ذلك عصبة الأمم لمنع مثل هذه الحروب مستقبلاًء ولكن هيهات!!” 


. ۱١۹۷ص د.راغب السرجاني: قصة التتار‎ ١ 
TH 2 منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية‎ ۲ 
. ۳٦٣ص ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية‎ ۳ 


YAS 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
b‏ مذبحة قيرغيزستان: 1911-1915) 
قامت روسيا القيصرية في أواخر أيامها بمذه المذبحة في إطار سياستها القمعية تجاه المسلمين 
بآسيا الوسطى بشكل عام بمدف القضاء على العقيدة الإسلامية» وبالفعل قامت القوات الروسية 
بالعديد من المذابح الدموية في هذه المنطقة» By‏ قيرغيزستان فقط تم قتل ٠١٠١,٠٠٠‏ مسلم.' 


b‏ الحرب الإسبانية: "4-1998" ولع 


هي حرب abel‏ ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ۳ سنوات» 
وكانت محصلتها ٠٠٠,٠٠٠١‏ قتيل» منهم ۲٠٠,٠٠٠١‏ أعدموا من قبل الأطراف المتنازعة» وقد 


انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو على مقاليد الحكم في عام 
۹٣م‏ ليبداً فترة حكمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة Yro‏ عامًا وانتهى .56 145" 


)١97”5 حركة "التطهير" السوفيتية : (أغسطس‎ b 

لقد روع العام ما حرى في الاتحاد السوفيي في أغسطس 95١م,‏ حين تم القبض على 
مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم الروسي ستالين» وبتعد 
تقديمهم إلى محاكمات صورية» صدر الحكم بالسجن لمعظم المتهمين» وتم نفي بعضهم إلى 
سيبيريا الجليدية» كما تم إعدام بعض المتهمين ey‏ بالرصاص. " 


b‏ الحرب اليابانية الصينية : 45-9958199 19ح 
احتلت اليابان الصينَ» ومارست قواتها القسوة والوحشية بلا حساب» وقد بلغ عدد 
الضحايا الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان ه مليون و5580 ألف 


NV ee د. فؤاد السيد: أعظم أحداث العام‎ ١ 
د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص۹۸.‎ ۲ 


۳ ه.أ.ل.فِشر: تاريخ أوروبا الحديث ص55737. 


FAO 


شخصء وقد حدثت في هذه الفترة العديد من المذابح الرهيبة» أشهرها مذبحة مدينة نانكين 
الصينية» وال قتل فيها أكثر من ۹ و Kone‏ وتم اغتصاب ۰ امرأة.' 


(1460-344) الحرب العالمية الثانية:‎ b 

في عام 919١م‏ بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية gly A‏ شارك فيها 
«fle Joes, ees‏ واش ت clay‏ سے سوراف ade Baty «1480 VANE‏ اب 
أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ» ولقد حسر فيها الجميع؛ حيث خرحت 
الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت ۲۹٠,٠٠٠‏ من Bg‏ المسلحة» وخسر 
الاتحاد السوفي ۷٠٠,٠٠٠‏ قتيل» وخسرت الصين ,مفردها ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ قتيل'» وبلغ عدد 
الحرحى ۸٠‏ مليوناء كما calle‏ ملايين لا تحصى من المعوقين والمشردين والمفقودين!!" 


4 معركة بريطانيا: (أغسطس )١984٠‏ 

وعد من المعارك الشهيرة ق GLI‏ العالمية الغانية: وبدآت Lance‏ قرر الألمان 932 بريطائياء 
وقد قاومت المدن الإنحليزية» واستعصت على الألمان» فلجأت GUT‏ النازية إلى شن غارات جوية 
dine‏ على مختلف المدن البريطانية» وقد استمرت هذه الغارات المتواصلة لمدة خمسة أشهرء مها 
أدى إلى دك مدن بالكامل» مثل مدينة برمنجهام ومانشستر وشفيلد» بالإضافة إلى مقتقل 
دن 


)2 هشام عبد A ge SI‏ حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاضصر 44-١ 4١ Ge‏ ؟. 
۲ هيثم هلال: موسوعة الحروب ص55 4. 
۳ د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص۹۹. 


٤‏ ه.أ.ل. فشر: تاريخ أوروبا الحديث 1/4057" بتصرف. 


FAI 


الرحمة في حياة الرسول HE‏ 

)١9 858-1١95 57( الغارات الجوية على ألمانيا:‎ b 

بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير 3145١م»‏ وقامت ها الولايات المتحدة الأمريكية 
بالاشتراك مع بريطانيا وكانت موجهة بشكل مركز على المدن الألمانية» وقد حلفت هذه 
الغارات قرابة المليون شخص مابين قتيل وجريح؛ وكلهم من المدنيين OU‏ كما دمرت هذه 
الغارات ST‏ من BW‏ ملايين ونصف المليون بيت ومبئ تدميرًا كاملا dy‏ تتوققف هذه 
الغارات إلا مع سقوط برلين وانميار المقاومة الألمانية بعد أن صارت معظم hte‏ خرابًا . 

)۱۹ ٤٤٥ هيروشيما ونجازاکي: (أغسطس‎ b 

إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين ما حدث لسكان is‏ هيروشيما ومحازاكي 
اليابانيتين» ففي cle‏ يوم 1 أغسطس هم chil‏ القنبلة الذرية الأمريكية الأولى على 
مدينة هيروشيماء فمات على الفور ۷٠,٠٠٠١‏ مواطن Call‏ والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام do ab‏ 
ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة بجازاكي فمات على الفور ٠٠,٠٠٠‏ مواطن آخرء وقد 
صرح بحلس مدينة هيروشيما إن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ۲٠٠,٠٠٠١‏ إنسان 
بسبب ما خلفته القنبلة من إشعاعات» كما وصل عدد الجرحى إلى ١51,6٠٠‏ شخص'. 

له تقسيم اهند: )١941 guy)‏ 

فور إعلان قرار تقسيم bl‏ وإعلان دولة باكستان كموطن للمسلمين» بادر المفدوس إلى 
الاعتداء على المسلمين في الولايات الي اريف ote‏ اوا cite iy aati‏ وة 
وحشية بالغة القسوة» ما اضطر المسلمين إلى الفرار من abl‏ إلى الأراضي الباكستانية» pails‏ 
وراءهم أموالهم وديارهم» فكانت هجرة لم يشهد هما التاريخ مثيلاء إذ بلغ عدد المهاجرين ٠١‏ 
مليون مسلم خلال بضعة شهور قليلة!!' 


VY EHV EY المرجع السابق‎ ١ 


۳ د. رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر .1٠١7 AV ey‏ 


YAY 


(VYOY-N400) الحرب الكورية:‎ b 

الي قامت فيما بين الكوريتين» كوريا الشمالية بدعم من الصين» وكوريا الجنوبية بدعم من 
أمريكاء وقد أسفرت الحرب الكورية عن مقتل قرابة ۳ مليون شخص من الكوريتين!! وذلك 
بخلاف الجرحى والمعاقين والمفقودين . 


له تصفية المعارضين في الصين: (فبراير (N90)‏ 

قاد الزعيم الصيئ "ماو تسي تونج" العديد من الحملات الداخلية للقضاء على المعارضين 
له» ففي عام 45١‏ ١م‏ - وتحت عنوان القضاء على الثورة المضادة - تم اعتقال عدد هائل من 
المواطنين» كما حكم بالإعدام على الكثير من الشخصيات العامة» وقد اعترف "ماو تسي تونج" 
أنه - في هذه الحملة فقط - تم تصفية ۸٠٠,٠٠٠١‏ شخص من المناوئين لسياساته '. كما كان 


يفتخر بأنه دفن ee‏ ا dle‏ وهم أحياء'!! 


ا مأساة تركستان الشرقية: (49 968-99 

لقد استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمع الشعب المسلم في تركستان الشرقية» لقد 
قسّمت بلادهم» وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج» وحظرت تعليم الديانة الإسلامية» ونتكلت 
بالمعارضين وقتلتهم» حن بلغ عدد القتلى من المعارضين المدنيين ٠٠٠,٠٠٠١‏ مسلم» وذلك فيما 
بين عامي 968017-19145ام. * 


.545١ CEVA المرجع السابق‎ ١ 

۲ كونراد زايتس: الصين ۱۹۹-۱۹۷. 

VO ٤ص المرحع السابق»‎ ٣ 

٤‏ د. محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ص۷۳٠‏ بتصرف. 


TAA 


BS في حياة الرسول‎ aa J 
(VAVO-VANE) حرب فيتنام:‎ 4 
Y شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» وقد أسفرت الحرب عن مقتل‎ 


مليون فيتنامي معظمهم من المدنيين» وحلفت أكثر من Cb gre ٠۰‏ وه Sys‏ لاجيء» 
نطلا غم Gall‏ العديلاة الى cod‏ تد SSIS‏ 


)19/457 مذبحة صبرا وشاتيلا: (سبتمبر‎ b 

قامت بما القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي coe‏ رئيس وزراء لإسرائيل 
لاحقاء وقد حاصر شارون مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب OLS‏ للاجئين الفلسطينيين» وقام 
بعملية بشعة من عمليات التصفية الجسدية الجماعية» فقد راح ضحيتها 6٠١‏ ما بين ٠٠٠٠١‏ - 
٠‏ مدي من النساء والرجال والأطفال ٠‏ والعجيب أن المحزرة تمت في معظمها بالأسلحة 
البيضاءء وقي خلال ۳٠‏ ساعة فقط!!... وكان شعار القائد شارون فيها: "بدون UN abl ge‏ 


)۹۹٤-۱۹٩۹۰ حرب الإبادة في رواندا(‎ b 

خلال أربعة سنوات حدثت توترات أهلية بين hid‏ ال هوتو والتوتسي» تطورت بعد ذلك 
إلى حرب Gas‏ الإبادة» وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة رواندا ملايين الأنفسء» 
منهم ۸٠٠,٠٠١‏ من ضحايا الإبادة» ومليونان من اللاجئين خارج روانداء ومليون ونصف 


“Wowk [etl فشر‎ 


.٠١١ ذاكرة القرن العشرين ص‎ ١ 

؟ حواد tal‏ المحازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيي ص٦٤‏ . 

۳ د. طارق محمد السويدان» فلسطين التاريخ المصور 2 THON‏ 
> تقرير حالة اللاجئين في العام ص45 57-1 7. 


۸٩ 


ف مجزرة المسلمين في البوسنة والهرسك CVAQO-“VAAY):‏ 

حدثت هذه الحزرة في أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي» وبتحريض من بعض الدول 
الأوروبية النجاورة قام الصرب بسلسلة من الحرائم الإرهابية للمواطنين المسلمين في مدينيّ 
البوسنة والهحرسكء ما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى'» وإمعانًا في القسوة والقهر شرع 
الجنود الصرب في اغتصاب نساء المسلمين» وقد قدَّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه ACAI‏ 
atl‏ مابين ٠٠,٠٠٠١‏ إلى ٠٠,٠٠٠١‏ امرأة'» وقد تم اكتشاف MLD‏ مقبرة جماعية مليئة بجثث 
cll cll‏ وما ee Ny‏ القاى اما لمعن teary Nich‏ وام تتش يوم بعد 


(VAAV=N44E) : مأساة الشيشان‎ b 
تمثل هذه الفترة إحدى المراحل الحامة في كفاح الشعب الشيشان المسلم من أجل الحصول‎ 
شهدت اعتراف الاتحاد السوفيي‎ LAL أهمية هذه الفترة‎ ably على استقلاله من القبضة الروسية»‎ 
السابق بالحق الشيشان في الاستقلال وتقرير المصير» ول تنتزع الشيشان هذا الاعتراف من‎ 
الدب الروسي بسهولة» فقد ضحى الشعب الشيشاني بالكثير وقاسى من ويلات العنف الروسي‎ 
ضحية من لمدنيين» معظمهم‎ ٠٠٤,٠٠٠ ما يصعب احتماله» فقد بلغ إجمالي ضحايا الشيشان‎ 
من النساء والأطفال بعد تعرّضيهم لعمليات إبادة وحشية» تم فيها استخدام أقسى أنواع الأسلحة‎ 


المحرمة دولا . 


١‏ بتصرف د/ أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة وال هرسك قلب أوربا الإسلامي» ص59" ل 
VY‏ 

۲ تقرير أشكال العنف ص٠٠‏ . 

۳ هينم هلال» موسوعة الحروب ص٤ ٤۹‏ . 

ope >٤‏ عبد الرحمن: تاريخ القوقاز ص۳٩ ١‏ بتصرف. 


۹۰ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


المبحث الثانى: حاهم في الحياة العامة 


حالهم مع النساء: تتعد مظاهر القسوة ضد النساء في العصر الحديث.. 
أولاً: الاتجار بالنساء: 
ويعتبر من أشد مظاهر القسوة مع النساءء ويأخذ الاتحار بالنساء في عصرنا الحديث 
أشكالا متعددة» وتقوم به جهات مختلفة من بينها coe‏ وسماسرة محليون» وشبكات إحرام 
دولية.. 
والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة» وأصبح لما مكانة في عالم الجريمة» وانتشرت 
لتغطي أغلب أرجاء cd lll‏ حيث توحد ١77‏ دولة تعتبر المورد للبضاعة المتجر يما - النساء - 
وتوحد ۱۳۷ دولة كمستورد!! 
إنه العالم أجمع إذن!! وتستغل في هذه التجارة مئات الآلاف من النساء سنويّاء فأين 
حقوق المرأة؟؟ 
والغريب of‏ البلدان الموردة هي بلدان غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريي؛ 
والبلدان المستقبلة الب تستغل هذه النساء بأقصى درحات القسوة يقع أغلبها في أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية!! إنه العالم الملتحضر!! . 


ثانيًا: التعقيم القسري: 
يبدو أن الضرب والغلظة Cady‏ كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا تكفي في عصرنا 
الحديث!.. 


١‏ بتصرف من دراسة بعنوان جميع أشكال العنف ضد المرأة» صادرة عن الحمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا الحادية 
والستون بتاريخ "يوليو"“١٠١٠م؛‏ ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة CoV eee I‏ الرابط 
الإلكتروني 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pd‏ 
f?OpenElement‏ 


۲۹۱ 


لقد تفتق الذهن البشري عن فكرة رهيبة وهي التعقيم القسري للنساء كسبيل للقضاء 
حله المعجز أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية - كما يراها - من المنبع!!!! وقد ورد في 
تقرير أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 5١٠٠م‏ كأشهر الحالات ما 
حدث مع نساء السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا . 


Wu‏ أثناء الصراعات المسلحة وبعدها: 

تتنوع أشكال القسوة مع النساء أثناء الصراع المسلح وبعده» بدءا بالضرب والمهانة: 
ومرورًا بالتعذيب والتجنيد القسري للنساء كمقاتلات» وفاية بالقتل!! ahy‏ الاغتصاب في 
مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء أثناء الصراعات المسلحة» وقد أثبتت تقارير رسمية هذه 
القسوة IS‏ أشكالها في حق النساء في كثير من البلدان والمناطق مغل أفغانستان وتشاد 
وكولومبيا والشيشان ورواندا ودارفور ويوغوسلافيا السابقة» ولعل الأرقام ATT‏ وضوحًا.. فقد 
أغتصب قي رواندا أثناء الحرب الأهلية في سنة 995١م‏ ما بين ربع إلى نصف مليون امرأة» 
وكذلك تم اغتصاب ما بين ٠٠,٠٠٠١‏ إلى ٠٠,٠٠٠‏ امرأة في البوسنة على أيدي الصربء» 
وذلك في أوائل التسعينات من القرن الماضي '.. 


ونذكره في النهاية لأنه أحف أنواع القسوة ضررًا للنساء في عصرنا الحديث» وقد جاء 
في تقرير العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 5٠٠5م,‏ أنه في الولايات المتحدة 
الأمريكية تصل نسبة النساء الحوامل اللا يتعرضن للعنف على يد الأزواج إلى %۲٠١‏ من 


١‏ تقرير أشكال العنف ضد المرأق 9ه. 
۲ تقرير أشكال العنف ضدامرأة" ١٠٠۲م‏ ص٠٠‏ . 


۹4۲ 


الرحمة في dle‏ الرسول Be‏ 
ley‏ النساء الحوامل» كما بين التقرير أن 0۷٠‏ من النساء اللا قتلن في الولايات المتحدة قد 


حالهم مع الأطفال: 
لقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الآثار المترتبة على SLA)‏ 
الأطفال وإساءة معاملتهم ٠١,٤‏ مليار دولار .. 
كما يوحد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن ۲,٠٠١‏ من الأطفال مرتكبي 
ghd Gehl LIAL yay cell dH‏ وذلك: سيب جرفم ازتكبت فيسل برغم TM‏ 
عشرة '. 
أما في المند فيعاني ST‏ من مائي ألف طفل في أوضاع تقترب من أوضاع العبيدء 
وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير الهندية لمدة ستة أيام ونصف أو سبعة أيام في 
الأسبوع» يذه eae here Mey‏ وهم أطفال صغار قد لا يتجاوزون الخامسة من 
عمرهب*!! 
Gy‏ ابحلترا ذكر تقرير للجمعية البريطانية لمنع إيذاء الأطفال أن حوالي مليون طفل 
gle‏ تعرضوا BIS‏ أنواع الاعتداءات في عام ١٠٠٠م, Mab Of‏ مين أظفال eps‏ 


١‏ تقرير أشكال العنف ضد المرأة ص١‏ ه5. 

۲ بتصرف من دراسة بعنوان تعزيز حقوق JULY‏ وحمايتها» صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا الحادية 
والستون» بتاريخ ٠١‏ أغسطس ٠05‏ ٠م,‏ ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت» 215617 
الرابط الإلكتروي: 
http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/reports/SG_violencestudy_ar.pd‏ 
1 

۳ تقرير مشترك Geb‏ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية »أكتوبر ٠٠٠۲م‏ منشور على الشبكة العنكبوتية» 
الرابط الإلكترون: 

//hrw.org/arabic/docs/2005/10/12/usdom11851.htm 

> تقرير لمنظمة منظمة هيومن رايتس ووتش» يناير ١٠٠۲م‏ المنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروي: 
http://hrw.org/arabic/docs/2003/01/23/india10680.htm‏ 


YAY 


للعنف وخاصة في المنزل» 0۸٠0 Oly‏ من هؤلاء جاء الاعتداء عليهم من آبائهم أو أقاريهم؛ كما 

أن 0٩۰‏ من الأطفال قد تم تهديدهم بسلاح ناري أو سكين» وأن YO)‏ من الأطفال تعرضوا 

لاعتداءات جنسية من قبل آبائهم وأشقائهم» وأن > 01 من المراهقين اتمموا آباءهم بالاعتداء 
Me 5 8 ag "YZ "‏ 

عليهم "جنسيًا" وهم أطفال في سن الخامسة'!! 


١‏ موقع إسلام أون لاين» نوفمبر ٠٠٠۲م‏ الرابط الإلكترون 
-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-1 1/2 1/article21.shtml‏ 


۹٤ 


dae‏ أعجب كثير من غير المسلمين بشخصية J)‏ شولا ا ا 
لد ومع كوم لم يعتنقوا الإسلام فإهم قالوا كلمة حق ٠‏ 
سطرها التاريخ على ألسنتهم» By‏ كتبهم mel iy‏ وهذه 
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد Gals Sus‏ يشهد بعلم 
DEY‏ ال تحلى يما رسولنا BS‏ ومن بينها علق 
الرحمة» وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مشل هذه 
الشهادات بعد شهادة رب العالمين له إذ يقول: IG"‏ لَعَلَى 
i gb‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


الفصل الثان: وشهد شاهد من أهلها!! 


لقد أعجب كثير من غير المسلمين بشخصية الرسول العظيم ب ومع كوم لم يعتنقوا 
الإسلام فإمُم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم» By‏ كتبهم cogil Sy‏ وهذه 
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامعًا يشهد بعظم الأحلاق الي تحلى يما رسولنا الكريم 
#4 ومن بينها حلق الرحمة» وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات بعد 
شهادة رب العالمين له إذ يقول: Gy"‏ لَعَلَى لق عَظِيم"' وإغا نقدمها لكي يزداد المسلم يقيا 
على يقينه بعظمة الإسلام LS HE yess‏ نقدمها ire‏ — الظلمين للإسلام أو 
الجاهلين بحقيقته ‏ ليراحعوا موقفهم من الإسلام» فهم أحوج ما يكونون إلى مشل هذه 
الشهادات لكي يتعرفوا على رسولنا الكريم BE‏ من خلاها.. 

وإليكم طرفا من هذه الشهادات. 


.)٤ القلم: الآية‎ (١ 


۹۷ 


شهادة المستشرق الترنسى ea‏ 'جوستاف لوبون 
" كان محمد يقابل ضروب الأذى 09 بالصبر 
وسعة الصدر"" 
"عامل محمد قريشاً الذين ظلوا uel‏ له عشرين سنة 
للطف وحلم وأنقذهم من ثورة أصحابه مشقة مكتفيًاعسح 5 
صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام )360 gh‏ أمر بكبها على وحوهها وظهورهاء 
fet‏ الكعبة معبدًا إسلاميّاء وما انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام"” 


"وإذا ما قيست قيمة الرحال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم 


شهادة العام الإنجليزي المنميز "سير.ارولد توماس" 
'لقد باشر محمد سلطة زمنية كالي كان يمكن أن يباشرها أي 
رعيم أخر مستقل» مع فارق واحد هو أن الرباط الديئ بين المسلمين 


كان يقوم مقام رابطة الدم» ولكنه في الوقت نفسه أقام نظامًا سياسيًا له 


Ng 


عفة متميزة تميرًا تاما 

"م يكن لغرض من فرض الحزية على المسيحيين ‏ كما يريدنا 
ا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام؛ Uy‏ كانوا يؤدوما 
بع سائر أهل لذمة ‏ وهم غير المسلمين ‏ من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم 
رين الخلمة في الجيش في مقابل الحماية الي كفلتها هم سيوف المسلمين"”. ١‏ 


ra4 


شهادة الشاعر الفرنسى 
stk /‏ ل ري ا 
IS‏ يله ف عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسَّنُوا القوانين 
0 وأقاموا الإمبراطوريات» فلم يجنوا إلا ISLET‏ بالية لم تلبث أن تحطمت بين 
8| ظهرائيّهم.. لكنّ هذا الرجل محمد يخ لم يقد الجميوشء Ly‏ 


| التشريعات» ويقم الإمبراطوريات» ويحكم الشعوب» ويرَوّض الحكام 


فقط» وإغا قاد الملايين من الناس فيما كان Sel‏ ثلث العام lee‏ ليس 


4 هذا فقط» بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة.. إنه بالنظر 


لكل مقاييس العظمة (Ay pal‏ أود ideLst of‏ 
ل را الو 


شهادة الأدب الانجليزي الشهير "جوري برنارد شو" 


"كان محمد هو روح الرحمة وقد ظل تأثيره باقيا خالدًا 


]| على مر الزمان» لم ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله» 


dy ARM‏ ينسه الئاس الذين عاشوا بعده"' 


شهادة الكاتب الإنجليزي امروف pla‏ 
> "ويزعم المتعصبون واللجدرة أن عمد لم يكن يريد بقيامه إلا 
| الشهرة الشخصية ومفاحر الاه والسلطان. كلا وأيم الله لقد كان في فواد 
7'| ذلك الرحل الكبير ابن القفار والفلوات» المتوقد المقلتين العظيم النفس» 
x‏ المملوء رحمة وخيراً وحناناً وبراً وحكمة وحجى وإربه وففى أفكار غير 
الطمع الدنيوي» ونوايا حلاف طلب السلطة والحاه """. 
" أرى في محمد olf‏ على أشرف ult‏ وأكرم الخصال» وأتبين 
فيه عقلاً راححًا وفوادًا صادقًا ورجلاً قوياً عبقرياً لو شاء لكان شاعرًا Std‏ فارسًا بطلا أو 
vee‏ 


"كانت تصرفات الرسول BE‏ في أعقاب فتح مكة تدل 


]| ملكا Sale‏ » أو أي صنف من أصناف البطل 


1 على أنه oad‏ عرسل ¥ خلى al‏ قاقد a eh‏ لد أبن رج ا 


وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في م ركز قوي» ولكنه توج 
antd ||‏ وانتصاره بالرحمة والعفر" '. 


۳ 


INV 


چو 


"محفت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا 


Mat gill فرحدته ف‎ OLY 


"131 ما حكمنا على العظمة نما كان للعظيم من 
أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء 


1 التاريخ" 0 = 


دا 


= 


شهادة العام الأمريكي المعاصر"مابكل هارت"" 


"إن احتياري محمداً ليكون الأول في قائمة أهم رحال 
التاريخ ريما أدهش كثيراً من القراء إلى حد قد يثير بعض 
التساؤلات » ولكن في اعتقادي أن محمداً 8B‏ كان الرحل 


]| الوحيد في التاريخ الذي بمح بشكل أسمى وأبرز في كلا 


المستويين الديئٍ والدنيوي" '. 


"إن محمدا أعظم عظماء العام ei dy‏ 
x‏ الدهر بعد كمثله» والدين الذي جاء به أوفى الأديان 


۷ 


على : = 


الممسشرق الإجليزي المعاصر oly Serie‏ 
: " ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن 
0% أبناء آدم". 


> ويقول أيضًا: "إن استعداد هذا الرحل لتحمل الاضطهاد 

]| من أجل معتقداته» والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوابه 

| واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدًا هم» إلى جانب عظمة إنحازاته المطلقة» كل ذلك يدل 
|| على العدالة والتزاهة المتأصلة في شخصه""". 


شهادة الزعيم المندي الكبير VELL‏ غاندي"" 
"لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن 
الوسيلة الى من خلاهها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك 


| من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه 


3 وف رسالته.. هذه الصفات هي الي مهدت الطريق» وتخطت 


المصاعب وليس السيف." 
"بعد انتهائي من قراءة الحزء الثاني من حياة الرسول وحدت 
فس ینا لعدم وجود رود للتعرف أكثر على حياته العفو ي 


۹ 


"ولقد كان محمد يذهب من مبدأ أمره إلى آحر حياته إلى 
أ أنه رسول الله Stee‏ 

7 "لقد كان محمد قائدًا سياسيًا وزعيمًا دينيًا في آن واحد» 

الكن م تكن Be at‏ رسال الدين» “كسا لم كن الديد تالق 

مثل القياصرة» ولم يكن لديه جيوش جيشة أو حرس خاص أو 

قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلحية فإنه محمد؛ GY‏ 


| استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتاء ودون أن يسانده أهلها" " . 


شهادة الأددب الروسى العالمى "تولستوي"" 


"يكفي محمدًا فخرًا أنه حلص ul‏ ذليلة دموية مسن 
مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وحوههم طريق 
I‏ الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها 
0% مع العقل والحكمة". 


" أنا واحد من المبهورين بالبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آحر 
الرسالات على يديه» وليكون هو أيضًا آخر Pg‏ 
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" 


إن أدعي أن حضرة محمد قدوة ممتازة» وليس في 
8 الإمكان ole)‏ قدوة كمحمد ثانية". 


" إن البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة واحدة» ولن 
You‏ 


ترى ذلك مرة أحرى 


توحيدي قبل أن يقوم في النصرانية من يقول بشرعة التوحيد 
بتسعة قرون .. إنه لم يتح لبي من قبل ولا من بعد أن 


فض 


رداك 


AR‏ ينتصر انتصارًا تامّا كانتصار محمد""". 


١‏ مستشرق فرنسي ولد في عام ۱۸١١‏ م» ومن أشهر كتبه "حضارة العرب" الذي يُعَدُ من أمهات الكتب الت صدرت في العصر الحديث في 
أوربا لإنصاف الحضارة ay all‏ الإسلامية» By‏ 3 عام ۹۲۱٠م.‏ 

۲ لوبون: حضارة العرب» ص ٠٠١ 2٠١5‏ 

۳ المرجع السابق ٠١٠۸:‏ 

.١١5 المرجع السابق» ص‎ ٤ 

ه مؤرخ إبحليزي شهير» ومن أعاظم المستشرقين» ولد في A VANE‏ وكان عميدًا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ٤‏ 0٠5١م‏ ومن أشهر 
أعماله OLS‏ الدعوة إلى الإسلام» وتوف ١91١م‏ 

5 سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام؛ النسخة المترجمة» ص 7ه . 

۷ المرجع السابق » ص۷۹ . 

.م115٠ وتوف عام‎ VATA الشاعر والكاتب الفرنسي الكبير» ولد في عام‎ A 

٩‏ لامارتين: تاريخ الأتراك» ج۲ »ص 071717175 بتصرف 

٠‏ جورج برناردشو أديب ومفكر إنحليزي ولد في أيرلندا ١1457‏ ٠130١م؛‏ ومن مؤلفاته "محمد عند علماء الغفرب"» و"الإسلام فى 
ضوء التشيع". 

. حورج برنارد شو:عظمة الإسلام المجلد الأول‎ ١ 

۲ توماس كارليل ولد عام 11/5 - ۱۸۸۱ كاتب إبحليزي معروف. من مؤلفاته كتاب "الأبطال" عقد فيه فصلاً رائعًا عن الني BE‏ 

۳ توماس كارليل : الأبطال» ص STATA‏ 

١ 4‏ توماس كارليل : الأبطال» ص LAY‏ 

5 واشنجتون إيرفنج مستشرق أمريكي ولد في نيويورك ۱۷۸۳ 1853م أولى اهتمامًا كبيرًا لتاريخ المسلمين قي الأندلس. من آثاره: 
"سيرة النبي العربي" مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية ۱۸٤۹‏ م» و"فتح غرناطة" ۹١۸٠م‏ وغيرها. 

7 واشنجتون إيرفنج: حياة حمد» ص VY‏ 

۷ جوته أديب GU‏ شهير ولد في فرانكفورت عام ۹٤۷٠-۱۸۳۲ءم»‏ تأثر بالفكر العربي وترحم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته 
الشهيرة "الديوان الشرقي للشاعر الغربي". 

جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي. 

9 ول ديورانت مؤرخ أمريكي شهير» ولد في عام 8١م‏ ومن أعظم كتبه "قصة الحضارة" في ؟4 Mle‏ وقد عكف على تأليفه لمدة 
خمسة عقود كاملة» وتوفي عام PVAAY‏ 

. 59 / ۱۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ ٠ 

١‏ هو عام الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي المعاصرء يعمل ف هيئة الفضاء الأمريكية» حصل على الدكتوراه في علم الفلك من 
جامعة برنستون عام ۱۹۷۲ م من أشهر كتبه "الخالدون المائة" وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرحال الذين كان لهم أعظم تأثير على 
البشر. 

.۲۹ هارت : المائة الأوائل » ص‎ ISL Vy 

۳ فارس الخوري مفكر وسياسي سوري شهير» ولد في عام ۱۸۷۷م» Tig‏ رئاسة مجلس الوزراء في بلاده (5 ۱۹٤٩-۱۹٤‏ 1954- 
CV ٥‏ وتوفي عام 19515م. 

4 فارس الخوري: نقلاً عن الإسلام والعلم الحديث» ص UY‏ 

5 مونتجمري وات مستشرق إنحليزي معاصر» محاضر في اللغة العربية وآدايماء عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة "أدنبرة"» 


ومن أشهر مؤلفاته: ( محمد في مكة) عام VG OA‏ و(محمد البي ورحل الدولة)؛ و(الإسلام والمسيحية في العا م المعاصر) عام VATA‏ 
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51 مونتجمري وات: محمد في مكة» ص۲٥» OVY‏ بتصرف. 

۷ الزعيم الهندي الكبير» ولد ی عام VATA‏ وهو مفکر» وله دور بارز على مستوى العا م أجمع » وتوف في عام 9544١م.‏ 

8 من حوار لغاندي Young India s+‏ الحندية» موقع إسلام أون لاين. 

9 بوسورث ميث أديب إنحليزي كبير ولد في عام PAYA‏ وله بحرث مهمة في التربية» وكذلك في التاريخ» ومن أهم مؤلفاته كتاب 
"محمد والمحمدية". توفي عام /٠5١م.‏ 

“ا يوسو زنك سميبق: الأدب ,في آسياء المقدهة 

۱ بوسورث ”ميث: محمد والحمدية» ص۲٩‏ . 

٢‏ ليو تولستوي ولد في عام/87١‏ م» وهو أديب روسي كبير» تناول في كتاباته الأدبية مواضيع أخلاقية ودينية واحتماعية. وكان مفكرًا 
عميق التفكير» وتوفي عام ۱۹۱۰م . 

۳ الحسيئى الحسيئ معدى : الرسول Ope OE‏ غربية منصفة 

. معاصر » يعمل رئيسًا مجلس شورى الصحافة الألمانية‎ QUI صحفي‎ ٤ 

ه” في تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية » في أعقاب نشر الصور المسيئة للرسول .. 

85 من أبرز مؤرحي العالم» بلجيكي الأصلء ولد في عام ٤‏ ۱۸۸م» حاضر في تاريخ العلم بجامعة واشنطن سنة eV AV‏ وهارفارد ١911(‏ 
VALS -‏ توفي عام 955١م.‏ 

ry‏ سارتون : الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط » ترجمة د/ عمر فروخ» ص ۲۸ "١‏ بتصرف 


1° 


BS في حياة الرسول‎ aa J 


۷ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


خاتقة البحث 


لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي العظيم» وصفحة 
واحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكرم BE‏ ولم نستطع - برغم كل الحاولات - أن 
نستقصي كل حوانب العظمة» سواء في التشريع الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع.. 
هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة في حياته BE‏ فما بالكم إذا Wyle‏ أن نستقصي مواطن العظمة 
في كل التشريع الإسلامي» أو وجوه الإبداع في حياته! 

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الجحبال!! 

إن في we‏ هذا البحث Geof‏ أربعة نداءات بناء على ما وصلنا إليه بعد هذه الحولة في 


تاريخنا القيم.. 


أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. 

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه» وما أرقى التشريع الذي تتعبدون الله به.. إن الدين 
الإسلامي شرعٌ مُحْكْم أنزله الذي يعلم السر وأحفى» وأَحْكمَ يُنُودَهُ الذي يعلم من خلق» وهو 
اا 

إنكم أيها المسلمون تحملون الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه» وهي رسالة 
عظيمة كاملة شاملة» تَهدّف إلى صلاح الدنيا والآخرة.. 

إن الله عز وجل قد Go‏ عليكم بنعمة لا حدود لهاء وهي نعمة الإسلام.. فاشكروا لله 
نعمته؛ TB‏ من فضله» وشكر نعمة الإسلام لا يكون باللسان Wy LB‏ يكون في الأساس 
بتطبيقه في كل جانب - مهما Go‏ وصغر - من جوانب الحياة» ثم يكون بعد ذلك بنقل هذه 
النعمة العظيمة واضحة جليّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.. 


إن مسئوليتكم كبيرة» hase Kindy‏ 


۹ 


إنه قد Ji‏ إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله BE‏ رسول» وليس بعد دين 
الإسلام دين. 


أيها المسلمون.. 
لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير محرّفة» حملها رجال مخلصون ونساء 
خلصات» سواء في جيل الرسول BE‏ أو في الأحيال الى لحقت» فلا CER‏ الأسلام من saps‏ 


أيها المسلمون العظماء. . 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتباعكم لخير البشر وسيد المرسلين رسول الله BE‏ ولا 
SOY‏ الذين يُسارعون في الكفرء él‏ لن يضروا الله شيئاء ولا هوكم ما يُشَوّهُونَ به تاريخ 
الرسول وله فإن هذا مكر البشرء ومهما تزايد وتفاقم فإنه محصور في كلمة Oy Sig"‏ وعلى 
legal Ula Ore NN st‏ .اقول ريك Ry Sa‏ 
Wy. “et‏ 
الماكرين ‘ 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام خالدة طاللما هناك 
يقن ally‏ غالت على أمره ولك أكتر الاس Y‏ يعلمون: 


أما نداءي الثاني فأوحهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في الجتمعات الإسلامية: 

هذا هو ديننا.. 

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي لما ليشهدان أن غير المسلمين ما وحدوا في 
العام كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا أَبرٌ من التشريع الإسلامي.. إن نصارى ويهود 
العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا بما في ظل الحكم الإسلامي. 


(e+ (الأنفال:‎ ١ 


حرف 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
إننا لا نحد في تاريخنا - على اتساعه ورحابته - ما يشير إلى اضطهاد أو ظلم أو إححاف 
لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم.. 
إننا - إلى زماننا الحالي - ما زلنا نتوارث قواعد pl‏ والرحمة في التعاملء والعدل في 
الحكم والاحترام في العلاقات مع غير المسلمين UT‏ كانوا في مجتمعاتنا.. 
وإذا كنتم ترون ظلمًا حقيقيًا من حاكم من الحكام» أو قاض من القضاة في مرحلة ما من 
مراحل التاريخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع» reer eve‏ ا ا 
كما أنه - ولا شك كذلك - ظلم واقع على كل الأطراف» .ما فيها الطرف المسلم!! إن الظالم 
لا She‏ في ظلمه بين مسلم وغير مسلم, والعادل كذلك TY‏ في عدله بين مسلم وغير 
مسلم.. إن من أبرز علامات العدل غندنا أنه Soles Ue‏ مع كل البشر» بل مع كل خلرق» 
سواء من البشر أو من غير البشر!!.. إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب أو ناقة.. وليس في 


إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن المسلمين - نتعبد الله 
عز وجل برحمتهم والعدل معهم والإحسان إليهم.. 

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة أو ظلمًا أو ضررًا نكون بذلك مخالفين لشرع ربناء 
مقترفين ذنبًا عظيمًا COL,‏ عليه حسابًا دقيقا يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله 

إن الرقابة علينا داحلية» والحاسبة ذاتية.. إننا لا lA‏ لشرطي يُتابع ولا للجنة أحقئ.. 
إن حب BUY‏ مزروع في قلوبناء وهو قد عَلّمنا - كما رأينا في هذا البحث - أن نرحم 
غير المسلمين» وأن نتلطف إليهم» وأن نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير.. 

إننا لا تتكلف شيئًا من ذلك أبدًا.. إن هذه هي طبيعة دينناء وطريقة حياتناء ندعو كل 
الناس إلى التعرف عليهاء والتوثق منها.. 

ثم نداءي الغالث أوجهة إلى عموم الناس في الأرضء في زماننا By‏ كل الأزمان: 

اقرءوا شرع الإسلام» وتاريخ رسول الله BE‏ والمسلمين من مصادره الصحيحة.. 


<۲١ 


د. راغب السرحان 

إننا قد lb‏ كثيرًا في الماضي والحاضرء في التاريخ وقي الواقع.. إن تاريخنا كثيرًا ما 
cul CS”‏ أغدائناء و كرا ما وصقت رعورّنا واغلامنا بأقلام الحاقدين Lede‏ والاسدين US‏ 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من يكرهناء وليس 
من العدل والإنصاف أن fog‏ ما كتبه أبناء الإسلام من العلماء المخلصينء ونعتمد على غيره 
من الأباطيل والافتراءات.. 

إن تاريخ الإسلام قد زور بعناية» by‏ عن LE‏ وقضدٍ.. لقد عمل الكثير من 
المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة» وعلى طمس معالم الحضارة في 
تاريخها.. لقد تعاونوا على AY)‏ والعدوان: فهذا يرور» وذاك يُشوه.. وهؤلاء يتجاهلون 
الصحيح» « shady‏ © على الضعيف.. وأولئك O45 co‏ الأحطاء ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. 
لقد فعلوا ذلك ُطة bade‏ وبتدبير مُحكم؛ حن حرج لنا التاريخ الإسلامي مسخًا مشوهًاء 
ليست له علاقة - مُطْلقَا - ما كنا عليه في الحقيقة.. 

إني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالم» وكل راغب في الوصول إلى 
خير الأرض وصلاحهاء أن يدرس الإسلام وتاريخه من مصادره الأصيلة» ومنابعه الصافية.. 

إن خيرًا كثيرًا سيضيع» وثروة هائلة ستَبَدّد» لو أهمل الناس دراسة تاريخناء ao gly‏ 
حضارتنا وبحدنا.. 

إن حلقة "الإسلام" ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة» إننا حلقة مؤثرة 
Geel‏ الكت ad‏ حافطبااغل :تر الذي سيفناء وطوكاة ES y‏ 

إن Uy‏ كل فال فق غاز fei Ciel Ua" ‘ee‏ مَكَارَمَ الأخلّاق A‏ 
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فالإسلام BI‏ الأحلاق الكريعة الي وُحَدَتْ قبله» وأضاف إليها وحسّن fey‏ وأتقن.. 
حي جاءت الشريعة الإسلامية في أعلى درحات السمو الأحلاقي» وح صار الرسول الأكرم 
ك Sue‏ أعلى في كل الأحلاق الحميدة» والسمات النبيلة.. 


١‏ الحاكم عن أبي هريرة & ))477١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» » ووافقه الذهي» والبيهقي في سننه 
رالا هركي وقال الألباني في السلسة الصحيحة:صحيح )£2( 


a 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


أيها المنصفون في كل زمان ومكان.. 


اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية» وسترون ما ستعجزون عن تقدير عظمته» وحصر فضائله.. 
واعرفوا رسول الله ؛ فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه.. 


أيها الناس.. 

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغارها.. 

إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نحعلكم مسلمين.. إنما الذي SLE‏ وأمِرنًا به أن 
نصل برسالتنا إليكم بيضاء نقية» ثم نترك لكم الأمر في حرية تامة.. "قل 

ونحن على يقين أن هناك Ley‏ سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم الجميع حينفذ» من 
الذي أصاب» ومن الذي أحطأ ومن الذي أتبع المدي» ومن كان في ضلا 
يقضي AS)‏ يوم OU‏ فِيمًا اوا فيه gales‏ 

أما نداءي الرابع والأخير فهو إلى ني الرحمة» ومتمم الأحلاق رسول الله محمد BE‏ 

de‏ يا 'رسؤل الله! 

عذرًا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك, فالإحاطة Lg‏ أمر مستحيل» ولكن 
عزاءنا أننا نحاول» ونحاول» ومدق on ee‏ 

ع ها وشول الله إن اة ف ای ASU‏ من ctl‏ افلس هذا GE‏ ليلا ين 
als‏ أو إهمانًا لقدرهاء فإنا والله نعلم أن الخير كل الخير فيهاء والرحمة كل الرحمة في باطنهاء 
وتعدّك أن نأي منها كما أمرتنا ما استطعناء Stay‏ أن ندرب أنفسناء وأزواحناء وأولادناء 


وإخوانناء وكل أهلناء ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها وأتباعهاء والتحلى ها. 


VV (الإسراء:‎ ١ 


“(AY (يونس:‎ ۲ 


لحك 


le pal د. راغب‎ 

عذرًا يا رسول الله إن كانت تمر علينا أيام فلا نذكر طرفا من سيرتك» ولا By‏ 
مؤاقفك» ولا حديثا من أحاديئك»: Ub‏ - ولا حول ولا قوة إلا بالله - قد Lalas‏ أموالنا وأهلونا 
عو كر lea E E‏ لكب نو بن تاو NAM‏ سر و لكيه 
لفطو pI aaa ar‏ عملا تاد لق gle OE Nia)‏ الم عست Sails‏ 
نذوب Ce‏ فيك» بل نحب الثرى الذي مشيت عليه والديار الي سكنت اء والبلاد الي عشت 
فيهاء ولا نصبر على فراقك والبعد عنك» وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله. 

عذرًا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمنلك فتطاولوا عليك 
باعتراض» أو تمجموا عليك بشبهة» فهذا الجهل منهم لا YE‏ إلا من شأفم هم ولا بط إلا 
من قدرهم هم» وَحِلْمُّك-كما نعلم- أوسع من جهلهم» وعِلْمُك أشمل من علمهم» وما جرأهم 
عليك إلا سوء تربيتهم» وفساد مناهجهم» وحريهم وراء كل غربي» وفتنتهم بشركائهم من الجن 
والإنس» وسوف يعلمون في يوم قريب مَنْ السعيد ومَنْ الشقي» ومَنْ الذي يرحب به ويسقى 
ail Sp hoa‏ يقال لله رطفا ees‏ 


عدر يا Of call Spey‏ كانت امك OW‏ ليست le‏ الصورة الع AF‏ ولم ت ي 
المكانة الي تريد» فهذه تراكمات سنين» وأخطاء أجيال» ولكن عزاءنا Lil‏ عدنا بفضل الله إلى 
dole‏ الطريق» فقامت الصحوة CASEY!‏ وازدهرت الدعوة الإسلامية» وحرص الكثير من أبناء 
أمتك OV‏ على تدارك ما eb‏ واللحاق بركب الصالحين» ولا نشك أن هذا طريق العزة هذه 
اكه حو old Of ad‏ الله سار cg ule‏ اهدر وارك ا قشت أفدامنا ا رال 
من atl‏ اة al asd‏ الله ا يَصُرهُمْ من حَدَلَهُمْ وا مَنْ حَالمَهُمْ حتّى باهم a‏ الله وَهُم 

ee OG of اله‎ SL 


١‏ البحاري: كتاب المناقب» باب سؤال المش ر كين أن يريهم البي #2 (TEY) a)‏ واللفظ له ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله 38 لا تزال طائفة من VAY +) coal‏ 
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الرحمة قي حياة الرسول SE‏ 
هنيئة لا نظمأ بعدها أبدَاء وأن يجعلنا من يدحلون GA‏ معك» ويرفعون إلى صحبتك» فقد 
بشرتنا أن المرء حشر COST ae‏ ونحن والله نحبك» و نحب أصحابكء وإن م نعمل 
بأعمالكم. 

نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرناء وأن يستر عيوبناء وأن يكفر Le‏ سيئاتنا» وأن يرف ع لنا 
در جاتنا وان يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وحتامًا.. 

لا أشك في أن الكثير والكثير نما يجب أن يضم إلى هذا البحث لم أفلح في ضمهء إما 
لضيق الوقت» أو خوفا من التكرار» أو سهوًا عن Bole‏ أو جهلا بأحرى.. وعذري ol‏ 
Si ۲ 0 5 1 . * 8 * 08‏ ع e lf‏ 
بحثي - وذلك عندما راجع كتابه الرسالة ' ثمانين مرة» ثم قال لتلميذه لمرن في النهاية: "هيه.. 
أبى الله أن يكون GUS‏ صحيحٌ غير كتابه"” 

وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.. 


أ.د. راغب السرجان 


OAV) انظر: البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله عز وجل‎ ١ 

؟ الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشيء ولد عام aioe‏ وهو ثالث المجتهدين» وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة» واليه نسبة الشافعية كافة. وهو أول من دون علم أصول الفقه» قال أحمد بن حنبل: كان 
الشافعي كالشمس للنهار» وكالعافية للناس» وإن لأدعو له في أثر ae‏ وقد مات مصر سنة ۲٠٠‏ ه. 

۳ كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي» وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وأول كتاب ألف في 
أصول الحديث أيضا. ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضا وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه 
وبلاغته. وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. 

gull >‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن all ot‏ :كان فقيها Uke‏ عابدًا عارفًا بوجوه الجدل» حسن البيان. قال عنه 
الشافعي» وهو في سن الحداثة: "لو ناظر المزني الشيطان لقطعه"» كما قال فيه الشافعي:"ناصر مذهبي" له في مذهب 
الشافعي كتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر الصغير. 


ه حاشية ابن عابدين: ۲۷/۲. 


عه 


Bo في حياة الرسول‎ da JI 


١‏ -مصادرالبحث لا 


‘Yi‏ القرآن الكريم 
ثانيًا: التوراة والإنجيل 


WE‏ كتب تفاسير القرآن وعلومه 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (4/الاه ): تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي 
بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ٤۲۰‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 


أبو جعفر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (ت ١‏ ١٣ه:‏ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن, تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١56‏ ها- pes‏ 


الألوسي» محمود أبو الفضل: روح امعان دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة - بيروت» ۹۱ ھهھه. 


سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» a) go‏ - 


A0‏ ام. 


gb all‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (avi ey‏ الجامع لأحكام القرآن, دار إحياء التراث 


العربي» بيروت - لبنان» ٥ھ‏ — 1۹۸09م. 


المصادر مرتبة ترتيبًا Wael‏ مع تجاهل (ال). 


۷ 


رابعًا: كتب السنن والآثار 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة .١ 509 cdg‏ 

الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» AVIA - ه١ ٤۱ ٤‏ 

ابن حجر العسقلان» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي (۷۷۳ - (aot‏ المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية» تحقيق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهيم محمد» دار الوطن - الرياض» AV 5١/‏ 

بن حزيعة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى 
لأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» ۱۳۹۰ه = VAY‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن al‏ داود» تحقيق محمد ot‏ الدين عبد الحميدء دار 
لفكر. 

yf‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 


لرابعة» ٤٠٠٥‏ إه. 


للتراث — دمشقء الطبعة الأولى» PVAAE - ۱٤۰٤‏ 


أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبان: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


أحمد عبد ال رحمن البنا (الساعاقي): الفتح ahs‏ لعرتيب مسند الإمام امد مطبعة الإحوان المسلمين» 


۲۳ ھ. 


البخاري» محمد بن hele‏ أبو عبد الله الجعفى: الأدب المفرد. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار البشائر 
الإإسلامية > بيروت» الطبعة الثالثة» 4.4 — 65ام. 


البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المعفي: الجامع الصحيح المختصرء تحقيق مصطفى ديب LR‏ دار ابن 


كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة» .٠۹۸۷ = ۱٤۰٩۷‏ 


A 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى TAL)‏ - /45ه): معرفة السنن والآثارء 
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء دار الوفاء - مصر» AV ٤١١‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - 
مكة المكرمة, ۱٤۱٤‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 


بيروت» الطبعة الأولى» 6 NEV‏ 
التراث العربي - بيروت. 


الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» BV EV)‏ — 99.0١م.‏ 


الدارقطيٰ» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني, تحقيق السيد عبد اله هاشم (ge GK‏ دار 
المعرفة - بيروت» AVAVT > 1١785‏ 


الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو تحمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 4017 AV‏ 


سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسى: مسند أي داود الطيالسى» دار المعرفة -- بيروت. 

لشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعى» دار الكتب العلمية -- بيروت. 

cal pda)‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم الصغيرء تحقيق محمد شكور محمود 
لحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمار - بیروت» عمان» الطبعة الأولى ١4.8‏ - 9/66 ١م.‏ 


لطبراق» gf‏ القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المحيد السلفي» مكتبة 
لعلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» ١15٠.5‏ ¬ ۹۸۳٠م.‏ 
إبراهيم الحسيئ» دار الحرمين - القاهرة» 0 AVE)‏ 


۹ 


د. راغب السرحان 

عبد الرزاق أبو بكر بن مام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الر هن الأعظمي» المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة الثانية» VEY‏ 

القرويئ» محمد بن يزيد أبو عبد الله: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدن: الموطاء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية 
> روه 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
لتراث العربي -- بيروت. 


لإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» 4.5 ١ه‏ - VAAN‏ 


كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» eV 44) — ٩‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل Bgl‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
.١ه‏ / 4660ؤام. 


خامسًا: كتب التخريج وشروح السنة 


لألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 


لا لألباني» محمد ناصر لدين: السلسلة الضعيفة, مكتبة المعارف - الرياض. 


لألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 


لألباني» محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته, المكتب الإإسلامي. 


لذمى» أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة» الطبعة الأولى»- 99557١م.‏ 


AC 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


البنوري» دار الحديث - مصرء /اه7اهص. 


السندي» نور الدين بن عبد المادي» أبو الحسن: حاشية السندي على النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 5.5 ١ه‏ - VAAN‏ 


السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجة, تحقيق حليل شيحاء دار المعرفة = بيروت. 


العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة 
- بيروت» VG‏ 


العظيم آبادي» محمد همس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن co glo gh‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانية» :هد 


لبا ركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء دار 
لكتب العلمية -- بيروت. 


لنووي» أبو ALS‏ بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث 
لعربي - بيروت» الطبعة الثانية» اها 


طهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر: aot‏ الزوائد ومنبع الفوائد, دار الفكر - بيروت» ۲ اهھه. 


سادسًا: كتب الفقه 


stl |‏ تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت۷۲۸ه: السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» تحقيق: محمد الشبراوي» دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠٠5م.‏ 


ابن تيمية: الفتاوى الكبرى» تحقيق محمد عطاء دار الكتب العلمية = ۲٠٠۲م.‏ 


ابن قيم aj tl‏ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١١۷ه:‏ أحكام أهل الذمة» تحقيق سيد 
عمران» دار الحديث- القاهرة AVES‏ 


ابن قدامة» موفق الدين المقدسي :المغني على مختصر الخرقي» ضبط وتصحيح: عبد السلام شاهينء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 99152١م.‏ 


<۲١ 


أبو oye‏ القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
لأولى ٤۰٦‏ ۱ه -985١م.‏ 

بن رشد» أبو الوليد محمد الأندلسي: بداية اجتهد وفاية المقتصد. تحقيق: علي معوض» دار الككقتب 
لعلمية - بيروت 1١٠٠5م.‏ 


لش وکان» محمد بن علي : نيل الأوطار من أسرار منتقى ley‏ تحقيق ples:‏ الدين الصبابطي» دار 
لحديث ‏ القاهرة . 


لماوردي: أبو cpt‏ علي: الأحكام السلطانية, دار الكتب العلمية س ووه م 


سابعًا: كتب التاريخ والسيرة 


ابن عبد SA‏ > فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن» TS‏ 


ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت © (AYN‏ الطبقات الكبرى» تحقق إحسان 
عباس» دار صادر - بیروت» الطبعة الأولى» PVATA‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن بحي (ت 4 "لاه ): عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إسماعيل (ت 54/الاه): البداية والنهاية» تحقيق على شيريء دار إحياء 


التراث العربي» الطبعة الأولى» 5048 ١اه-‏ ۱۹۸۸ءم. 


ابن كثير» الحافظ GF‏ الفداء إسماعيل: السيرة Ay gel‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة» بيروت - 


cold‏ ٩۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۱م. 


بن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري (ت ۲٠۳١‏ ه: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرحان» 
لمكتبة التوفيقية - القاهرة. 


أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة والهرسك قلب أوربا الإسلامي» دار 


لأرض للنشرء الرياض » ۱٤۱۳‏ ه /۱۹۹۲م. 


لبلاذري» أحمد بن يحي: أنساب الأشراف, تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


ey) 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


راغب السرجاني: قصة التعارء مؤسسة اقرأ - eV‏ 

رأفت غنيمي» تاريخ آسيا الحديث والمعاصر: عين للدراسات والبحوث الاحتماعية»؟ ١٠٠٠م.‏ 

طارق محمد السويدان: فلسطين التاريخ cy geal‏ الإبداع الفكري .مطابع الخط coy Se‏ الطبعة الثانية 
Yer 4 |e 1‏ 

الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة cS‏ 
۷ ه. 

عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الأندلسي» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية» ١۹۸۷‏ م. 

عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن CALA‏ مؤسسة الرسالة. 

هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء مكتبة LEY)‏ المصرية» طبعة pV eT‏ 

المبا ركفوري» صفي الرحمن: الرحيق المختوم, دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشر» VENT‏ 
— م 

محمد الغزالي» فقه السيرة: دار الشروق» ١٠٠٠٠م.‏ 

محمد أحمد باشميل: غزوة بني قريظةء دار الفكر. 

محمد حميد call‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: ط ASE‏ سنة 
. 

محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز دار AV EY ec Slat‏ 1999١م.‏ 

المغلطاي» علاء الدين البكجري: الإشارة إلى سيرة سيدنا حمد» تحقيق آسيا كليبان» دار الكتب العلمية 
س بیروت» ۰۳ ۲۰م. 


المقريزي» تقي الدين أحمد: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ١9141١م.‏ 


Evy 


lab‏ كتب التراجم 


ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الحزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة, دار الفكر - 


بيروت. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت (cay‏ صفة الصفوة» تحقيق محمود 
فاحوري» ومحمد رواس قلعه جيء دار المعرفة = بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ھ - 917/8١م.‏ 

بن حبان: أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البسي: الثقات» تحقيق السيد شرف الدين أحمد» دار الفكر» 
لطبعة الأولى» 1+965١1ه‏ - eVAVO‏ 

بن حجر العسقلاني» أحمد ن علي أبو الفضل (ت 857/ه): الإصابة في يبز الصحابة» دار الكتاب 


لعربي = بيروت. 
oO‏ حلکان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن al‏ بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 


تحقيق إحسان عباس» دار pole‏ - بيروت» 5ام. 


ابن عبد البر» أبو عمر يوسف (ت 77 54ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع الإصابة» دار 
الكتاب العربي -- بيروت. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي )141 - ١‏ هلاه ): زاد المعاد في 
هدي خير العباد» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

بسام العسلي: عمرو بن العاص» دار النفائس - الطبعة التاسعة ENT‏ 1ه - .٠٠٠۲‏ 

الذهي» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (48 لاه ): سير أعلام sell‏ تحقيق حسين 


الأسد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ٤۱۳‏ ١ه‏ - 1997م. 

الزركلي» حير الدين: الأعلام (قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة» أيار (مايو) ۹۸۰٠م.‏ 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيق تركي فرحان المصطفىء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: هذيب الكمال» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٠15.6١1ه-0٠19/8م.‏ 

ماحدة على صالح: عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة» 


pins 


A 
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تاسًا: كتب اللغة والمعاجم والبلدان 


ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

أبو عبيد البكريء عبد الله بن محمد بن أيوب بن عمرو: جغرافية الأندلس وأروبا (من كتاب المسالك 
والممالك)» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء بيروت PVATA‏ 

الزمخشريء pf‏ القاسم محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه» دار الكتاب المصري اللبناني. 

AU عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة‎ MRS 
eVATA = 8ه‎ 

لمبرد» أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
لعلمية - بيروت. 

لمرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني: شرح ديوان الحماسة call GY‏ تحقيق عبد 
لسلام هارون» دار اليل - بيروت. 

لمقدسي المشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي - القاهرة. 

Sle‏ عبد الهادي محمد مسعود» على لبن: اجتمع الإسلامي المعاصرء دار الوفاء. 


ياقوت بن عبد الله الحموي» أبو عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 


عاشرًا: كتب عامة 
أبو الحسن علي الحسي الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» مكتبة السنة - القاهرة 6 AVE)‏ 
Nae =‏ 
أحمد الحوفي, سماحة الإسلام نمضة مصر - القاهرة /995١م.‏ 
sal‏ كنعان: ذاكرة القرن العشرين, دار النفائس» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون » مؤسسة الرسالة - بيروت. 
توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام, طبعة القاهرة - AVIA)‏ 
حواد أحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: مركز دراسات الشرق الأوسطء الطبعة الثالثة» 
عمان» Vous‏ 
رمسيس عوض: محاكم التفتيش» دار الحلال مصرء ١١٠٠م‏ 
سعيد cs‏ الرسول BB‏ دار السلام - القاهرة» 05٠٠7م.‏ 


{Yo 


فؤاد السيد» أعظم أحداث العالم: دار المناهل» الطبعة الأولى 557٠©‏ ١ه‏ - 4١٠٠5م.‏ 
محمد حرب» الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان: دار البشائر» بيروت» الطبعة الثانية 5١151١اه-‏ 


ade 

ظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام دار العلم للملايين - بيروت. 

عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» دار Lak‏ مصر - ۱۹۹۸ءم. 

عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» دار الكتاب المصري اللبنان - 


القاهرة. 


عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام, الذهبية للنشر والترجمة - مصرء الطبعة الأولى» £7 - 


yey 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت.‎ 

فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى» 
5 هد ۰ م. 

القنوحي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ دار الكتب العلمية - 


A۹۸ بيروت»‎ 


ماحد اللحام: معجم المعارك الحربية: دار الفكر المعاصر» بيروت. 

محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس» منشورات فلسطين المسلمة - لندن - الطبعة الثالثة PV AGA‏ 
محمد الحسيئ إسماعيل: الإسلام والغرب» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى- Vn eo‏ 

محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدوليةء دار الرائد العربي - بيروت. 


محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير, دار المعارف - ۲٠٠۲م.‏ 


مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين, دار الطليعة - بيروت- 91/9١م.‏ 
محمد قطب: شبهات حول الإسلام دار الشروق - الطبعة الرابعة والعشرون AV EVO‏ - 


Yao 


محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك, المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » 


القاهرة 

محمود شلتوت: الإسلام عقيدة day phy‏ دار الشروق - القاهرة. 

مجموعة مؤلفين: أطلس العام دار الشروق» الطبعة العربية الأولى» 5 ١٠5م.‏ 

مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام, دار الوراق ‏ بيروت — ۱۹۹۸٠م.‏ 


aA 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهايةء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى eV eo‏ 
هيثم هلال: موسوعة الحروب» دار المعرفة» دمشقءالطبعة الأولى» eV TAY ٤۲۷‏ 


حادي عشر: كتب المستشرقين 


إسرائيل ولفدسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام دار ومكتبة بيبايون. 

ألفرد. ج. بتار: ad‏ العرب «wal‏ مكتبة مدبولي ‏ القاهرة . 

Glin‏ لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية Sole‏ زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

حوزيف رينو: تاريخ غزوات أورباء ترجه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب أرسلان» بيروت» NAAT‏ 
ملحق به ترجمة OLN‏ فرناند IS‏ من الألمانية» وبحث للأستاذ عبد العزيز الثعالبي. 

روبرت هندي: أوقفوا الحرب» تعريب أمل حموده» شركة الحوار (GLB‏ لبنان» ١٠٠٠٠م.‏ 

سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرون» ط١»‏ مكتبة النهضة 
المصرية ل PVAOV‏ 

لامارتين» تاريخ الأتراك: طبعة باريس» VASE‏ 

مارحليوث,ء ديفيد : محمد وظهور الإسلام» صوت اند 2 9/86١م.‏ 

توماس كارليل: محمد المثل الأعلى ,ترجمة : محمد السباعي مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع» 
A‏ 

توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» كتاب الحلال» العدد 2755 ۱۹۷۸٠م.‏ 

فيدريكو مايور: fle‏ جدید» دار النهارءبيروت» لبنان»الطبعة pV Ved gl‏ 

ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» د/عبد الحميد يونس» dbl‏ المصرية العامة SUSU‏ = 
كم 

كارين أرمسترونج: محمد ترجمة: د.فاطمة نصر» OLS‏ سطور» 99/8١م.‏ 

كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي. 

كونراد زايتس: الصين عودة قوة عالمية : م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الطبعة 
الأولى Yee‏ 

مكسيموس مونروند» (رجل الدين النصران): تاريخ حرب الصليب» طبعة أورشليم 18565١م.‏ 
ه.أ.ل.فشر» تاريخ أوروبا الحديث, الدسخة المعربة: أحمد بحيب هاشم دار المعارف عام 9597١م.‏ 


۷ 


ثان عشر: ons!‏ والدوريات 
ale‏ الجندي المسلم: الکویت» العدد ۰۱۱۰ فبراير ۳١٠٠٠م.‏ 


ale‏ الأزهر» عدد دیسمیر ۱۹۹۳ءم. 


ثالث عشر: مواقع الإنترنت 


موقع إسلام أون لاين. 

موقع البنك الدولي. 

موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 
موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 


موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية م 


موقع هيئة الأمم المتحدة. 


موقع وكالة الأخبار البريطانية. 
موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنت. 


A 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


OU! فهرس‎ -۲ 


ا bud ah‏ من بَيْن يَدَيْه وا مِنْ حَلْفِهِ e‏ 
ا کف الله ads‏ إل ما TSA waist‏ 
ا SY‏ الله فسا إا رسمه 5000 
منت Pernt ge‏ بز 3 101011000 
ay cal‏ سك ألا يَكُوُو مودي 1 
al‏ جَاءَكُمْ رَسُول من أَلفُسكُم RE‏ 
لَقَدْ OW‏ لَكُمْ في رَسُول ot da Spal alll‏ 
Uf‏ كاب من al‏ سبق OSes ote ee‏ 


of‏ جَنَحُوا للسّلم فاجتح لها 
ون يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ OB‏ حَسْبَكَ AU‏ 7 


TANSEY EVN 


eS بالمَعْرُوفٍ‎ Say nes 
YEN ee, BS (Si sold US BE کین‎ ahi وَقَاتلُوا‎ 
.. وقاتلوا في سَبيل الله الّذِينَ يُعَاتِلُونَكُمْ ولا كعدوا‎ 
eee مَشْهُودًا‎ OW الجر إن قُرْآنَ الْمَجْرٍ‎ OT; 
OA مات به‎ wast وكا لعتل على‎ 
Crass Godt الله إا‎ Bie النَفْس التي‎ lds UG 
TAY AY a ا اا ا‎ oie gui US 


A let sl 13) nas الله‎ FE وَلَنْ‎ 
Vs Bey Hal لَجَعَلَ الاس‎ GUS ots ولو‎ 


ولو rg‏ اللّهُ Cott‏ بما كُسَبُوا ا 


۹ 


اذقَعْ lly‏ هي اخس NE entice taas,‏ 
Quill ost‏ يُقَائَلُونَ 48h‏ ظَلِمُوا VES‏ 
امنتغفز لَهُمْ أو لَا كسنتغهز لَهُمْ VN Oe.‏ 


Vso Ges ei cel الّذِينَ يَبعُون الرّسُولَ‎ 
1 Pit لَكُمْ ما في‎ ee تر أن اللّهَ‎ ol 
۲٢١ .... MS Cad الله وأَيْمَانهم‎ ages يرون‎ Gul a 


إن الله Soli‏ بالْعَدْل وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي VV Acc ipl‏ 


me. 


TY أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بني إسْرائيل....‎ aT لَهُمْ‎ BS alii 


وو ووه 


abide Suns‏ عن الْمَضَاجع مام امه مور ا 
be I‏ من بَعْدٍ قُوَةٍ ese Koby Ue‏ ا 
ollel Gall G5‏ كيرا مِنَ الاس TE tal cen steals‏ 
ص oT ally‏ ذي الذكر RN‏ و 


Po sss. عَلَيْهُمْ حَفِيظًا‎ DULG! tad أَعْرَضُوا‎ Ob 
Ss ON pod عَلَيْهِمْ‎ Olas لا تذهب‎ 
ees وَمَنْ شاء فيكف‎ pid فَمَنْ شاء‎ 


کل شىء Uj ew‏ وَجْهَهُ ASE‏ 
كل كفس aad‏ الْمَاتِ ATES tock Raat‏ 
ا إكرَاة فى الدين ملو سخ TSN‏ 


VAY 4. VT .... إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِنَ‎ DUS وما‎ 
VIET ATI To CVVY CV EP VE CAM CAR 
CVAV CVA (Vo IIE CV OV CV OY CV EV 


FYE لات‎ CYP) CVVY CVs) eV V0 


AES RES jes مِن مُصِيبَةٍ‎ Sill وَمَا‎ 
100010 data oid Load وضع الْمَوَازِينَ‎ 


وَيُطهِمُونَ العام عَلَى > مِسْكينًا يما 
یا ايها Sle 1 at Spill‏ أَنفُسَكُم VIS‏ 


۳- فهرس الأحاديث 


يا ايها الّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ AR AU‏ 
ا ابا الاس إا حفاكم من ذكر ۲٤٤ ۲۱۲. BH‏ 
۳.4 
يُرِيدُ اللّهُ بكم sa Spotl‏ 
يَوْمَ a git‏ النَاسْ رب EES Calla‏ 
إذهَبوا Qt‏ الطلقاء TO‏ 
ازجع all Of wi SO gt‏ ما dol‏ 1000000 
ارجع J!‏ 8ب 00 0 0 VEE‏ 
ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضِ CEA MAA‏ 
ake‏ الله يا قضَالَة As‏ مم ا 
اسْتغفِرُوا jel)‏ بن TER We‏ 
اسْتَغْفِرُوا RSS 7 Sot‏ 
أَطْعِمهُ أَهْلّكَ na odie‏ ا Ne a‏ 
اغْلَمْ ui‏ مَْعُودٍ ile Sait all‏ منك عَلَيْ Rss‏ 
اغْمَلُوا ما شتكُم ققد MAAS Bi ies od ia‏ 
اغزوا جميعًا في سبيل الله Seal‏ ال VV‏ 
اهْعَلُوا ذلك وَلَا Oana o>‏ 
أَكثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم REE IL‏ 
ألا مَنْ ol‏ مُعَاهِدًا Tease‏ 
ألا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَه Ute‏ اا eon‏ ام 
البينة على المدعي FSS‏ 
الْحَمْدُ al‏ الذي أَْقَدَهُ من الّار 1 


aan 


Gy keen ا ا‎ stadt at أَبْشِرِي يا‎ 
VW ees een saan’ شيا‎ be كرون‎ Lt ally أَتَلّمُونَ‎ 
OY i ا وا م‎ snag e الْبَهَائم‎ oie في‎ all افوا‎ 
SEAS افوا 8425 الْمَظْلُوم‎ 
EA a اجنوا السبْعَ الْمُوبقات‎ 
ESRAR الله‎ J stall Cel 
ا‎ tient ass اخسن إليه‎ 
PU شعيرًا وَعَلَى‎ pal على‎ ile ant اخول لَه عَلَى‎ 
TSS V5 

اخْدِمُهُ في شهر NEA eae alk te Sie Dates ash‏ 
أحَذ الرَايّة 3 52 OAR‏ 
اخْرُجُوا بسلم الله ثقاتلون في سَبيل الله Nees‏ 
Ne!‏ ۾ Se‏ 95 0 
إِذْرَوُوا ادود عن الْسْلِمِينَ ما امتَطفتُم طخ و PVE‏ 
Of ages of 3 Bai‏ لا إِلَهَ إلا الله e‏ 
)13 صَدَقَاكُمْ WAN cubsg 1 sieahts ed yeti pe‏ 
ذا صل على ليت لاوم ار و hte‏ لاف را VAG‏ 
إذا مات اسان abit‏ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ OSS‏ 
Cal‏ الا SESS SES‏ 
اذْهَبْ ARR e Biel as aed‏ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


3 


أن تدع وَرَتَنَكَ ye GS steel‏ أن تذرهُم De‏ يَكففون 


إن من إجلال الله O HAASAN‏ 
إن مِنْ أَعْظّم VS sleet‏ 
إن Sie‏ مُتَفْرِينَ eS‏ 
إن BUA! ola‏ لَا Pallas‏ فيها sich‏ ا 
أا Sof‏ بِالْمُؤْمنِينَ من الفسهم E‏ 


FE كنا أحوج إلى غير هذا منك يا‎ Uy 
Ns e مَنْ سَأَلَهُ‎ ia Sod ا‎ 


نا وكافل اليتيم Sin Saks NS Ib‏ ا 
آنت call‏ تقول ذَلِكَ EES itu‏ 


Ves عَلَيْكِ‎ AD aed ولا تخصي‎ asi 


3 wb, eG 


3 


heey lee ll‏ النّاس ا 
tal‏ يَرْحَمْ الله TRESS‏ 


eee لَّهُ في الاجر‎ GUS هَذِهِ مَنْ لَا‎ nals tall 
۲٠۷ الثليا........‎ ght في‎ agit al الهم حلت‎ 


lige أَرَاكَ‎ J 


UY nasal Saat te doesn ene أَرْحَمُهًا قبل أَخُومًا‎ SI 


إن قد عرفت أن رجالاً من بنى هاشم Voss.‏ 


2s ok 0 


Whine Gas عَنْ جُمْجُمَتِي‎ (oh Gs th إئي لول‎ 


١ 


الصّلَاة الصّلَاةَ وما ملكت أَيْمَائَكُمْ Ra Seeds Soest‏ 
الصَّلَاة عَلَى وَقَيِهًا A EE‏ 
aaa‏ إلى الْعُمْرَةٍ كَفَارَة al‏ بَيْنَهُمًا ree‏ 
YG UY al‏ مَولَى NEY Wohin ARES SS‏ 
4 لح لي ديني الّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي V9 es‏ 
Sef sgh‏ الام بحب هَذيْن oA‏ ليك ..... ٠٠٠‏ 
ا NEESER‏ 
اللّهُمّ إن old Gy OU‏ في ASS Chess‏ 
ا Vo RSE‏ 
all‏ ّي 381 بك مِن الكفر والْفقر 00000 
الل إن Sol‏ بك عن غل الان O E ue‏ 
gl‏ إّي أَمْسَيْتَ ol Ae‏ را 
ta‏ من و ا مط ا 
أما أنت فقد عذرك الله جد 0000001 


دا رو للد و 


الرُوحَ إذا قبض dad‏ الْبَصَرٌ A‏ 


e السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ‎ gle ay Ge ن الله‎ 


Woe ltl بحُرْنٍ‎ Uy بدَمْع الْعيْن‎ Gig لا‎ alti ن‎ 
RE الْأَرْض‎ gat Si jor الله‎ 


ل هيه 


ن idl‏ لا يُلْدَعٌ مِنْ op Pe‏ ع 
ن Got‏ )15 رَأَوَا الظَّالِمَ aces‏ ا ا 


ن النّسَاء شقائق الرّجال موا اسم ا HAS a‏ 


SES عَلَيْكُمْ‎ adi aah ما‎ ary 
e ee EME الله‎ gid 6,18 


Ts ra vinta Scariest tail كفى بِالْمَرْء‎ 
N ase sibs ابن آدَمَ‎ IS 


ese Bie) راع وکلکم مول عن‎ SIS 
RES غريب‎ WS GA کن في‎ 


Re ESE Se أنقذئك من‎ wat ge 
أغيق‎ Wt Ce pi ad chal Cif ين كنت‎ 
Re AS الَْسَمَةَ وفك‎ 
ا بل اَم الْعَكَارُونَ‎ 
RA E My ا تَبيعُوا الديَارَ‎ 
01 AEE لقاء الْعَدُوٌ‎ Vo لا‎ 
Saa dad ye ا ترْجِعُوا بَعْدِي كُقَارًا‎ 


CRESS: wid a 


EAI 


د. راغب السرحان 


بایغتني عَلَى ألا ؛ تش aly oF‏ سينا السو Eas‏ 
eae!‏ أا BLN,‏ کهائين 


1000010 بز‎ fice al فى رجه أخيك‎ ats 
Nee ee os فى السحُور بَرَكَة‎ OM تَسَحُرُوا‎ 


NVA gall وأنا خَيْرَكُمْ‎ wall خير كم حير كم‎ 
e e DAA 5) aia Ges 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


من لَا يَرْحَمْ الاس لا يَرْحَمْهُ الله عر وجل ea‏ 
من لا يَرْحَم لا بحم EER‏ 
مَنْ ges Qh!‏ كه أو BUS Aye‏ أن NTE e dasa!‏ 
مَنْ لقي سْهَيْل بْنَ عَمْرو فلا يَشُدَ النَظَرَ Vas aS)‏ 
مَنْ abn aul‏ عر وجل a‏ من af‏ الْمُسْلِحِينَ ١7......‏ 
مَنْ بحرم Dl‏ بحرم الخير NEV Mie oe les eee‏ 
مَنْ يَمَْعْكَ مٿي؟ :1 1 YE eS‏ 
نساؤ af ST Col arya gS‏ أَمْوَالَكُم؟ ....... ۲٠٠‏ 


000000 66 asic Milas نفس الْمُوْمِن‎ 


وان الي ينعت O wip Jy‏ 
ولا Galas‏ سَجَرةٍ ولا Ub Oi‏ ولا هدموا ا . ۲۸۲ 


ORES gig وَمَاذًا أَغْدَذت‎ 
1220010 J) Jai مِنْ‎ BUN Jai gab يُؤتى‎ 
RRs ‘tal eee اذهب‎ Sat يَا‎ 
Peeks, Sov فاعل فيكم؟ م‎ gi يا معشر قريش ما ترون‎ 
Vic مُهَاجِرًا‎ ip Jee عِكْرِمَة بن أبي‎ St 


الأعلام المترجم ها 


أبو مسعود الأنصاري ذاعم goede dane‏ اد lg‏ ا cise‏ 9257 


أبو نصر محمد الفارابي EES‏ 


oe‏ سر و ا 


o 2070 


ما اسلف He‏ إا ا له VS EMER visa,‏ 
ما Oe‏ رَسُول الله لل ينا قط بيد NASE‏ 
ما مِنْ أمير يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِينَ DD E‏ 


٣٠٠ َرَائْضَ‎ Hes OLAS بكُل‎ a مِنْكُمْ بحَقه‎ GLAS من‎ 
VAM eon Med رَجُلاً عَلَى دمه‎ CA مَنْ‎ 


مَنْ جَهّرَ USE‏ في سبيل الله قَقَدْ غَرَا OES‏ 


و 


NE و ف‎ de ies pay eon مَن‎ 
VV Artista toed قبدَ شير مِنْ الأَرْضٍ‎ lb مَنْ‎ 
10 iS tee dees 
NU iced tte ca en bade وَالِدَةٍ وولدِها‎ Ge GD من‎ 


ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم Ns‏ 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار ا 


أي بن شريق OVS O‏ سعيد بن المسيب المخزومى القرشى eer een‏ 
أفلاطون emia‏ وموك الا او سيد قطب ERS‏ 
الأشعث بن قيس الكندي TES‏ شداد بن الماد VE E at tite ena le bh‏ 
الأقرع بن حابس RE SONRA‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي E‏ 
البراء بن أوس بن خالد الأنصاري AVES‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الماشي Ve‏ 
الزبير بن العوام Esse‏ عثمان بن عبد حكيم 0000001 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق Eee‏ عروة بن الزبير بن العوام: Oe SERS‏ 
الشيخ محمود شلتوت SRN‏ 0000000 عمير بن شييم oak ee ak ets‏ ااا 
العماد TASS alee‏ تيلة بنت سعد من بي عامر بن لؤي TYPES‏ 
أم العلاء a‏ 0 قيس بن سعد بن عبادة Te E:‏ 
أم SAS RA ee Oe ce pie‏ كعب بن at‏ الغقاري ea ene‏ ا ا 
حابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري AERA.‏ ماعز بن مالك الأسلمي eS ESR‏ 
ذو البجادين AES‏ ال WA‏ مالك بن عامر أبو عطية فعس اس او Vik hc‏ 
ربعي بن عامر ea‏ محمد بن سعيد بن حماد البوصيري متخو لس ل HEV‏ 
رفيدة AM sS ESS SSS‏ مزدك مان طن Nees EES E‏ 
زينب بنت عبد الله الثقفية EASA‏ هرّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي EON‏ 
سباع بن عرفطة الغفاري TOSS NES AE‏ هند بنت gh‏ أمية 0 A EASE‏ 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري EVE‏ 
. ع 

ه- فهرس الأعلام 
atl!‏ بن رسول الله edna tO ted gist NAVs Bi oct econ tetas Be‏ ااا 
إِبْرَاهِيمٌ عليه السلام ol ASA‏ رافع مولى رسول الله acer‏ ا Us Sop‏ 
ابن كثير castes‏ طخ م الي لاا اداو ب لات الداع أبو سعيد الخدري VASES ea‏ 
ابن هشام WY sn eas tenth ort tanaeatehdauly al auch ame‏ ابو سفيان بن حرب . ۰۲۵۷ ee ۲۸۸ 31/4 CYOA‏ 
أبو سيد fess‏ 5ب 0 000 TIA‏ واس FY‏ ركس اكاكس كا TYE‏ 
أبو البختري بن هشام Yé. Yo YVES ages‏ 
أبو الدرداء 00000 aed‏ ا أبو سلمة ال ال ALE‏ الا ا 
أبو اليثم oun‏ [ ز 0 NSS‏ أبو سيف بن القين NAN eee SEERA petite‏ 
أبو ايوب PES ves heats:‏ أبو طالب م ا ا ل ار VA atic‏ 
أبو بكر الصدیق Kee VTE VAY 110/8 ۰۷۰ ۰٦۷...‏ أبو طلحة VTA‏ 
ابو جهل بن هشام GNSS Ott oaths‏ ام أبو عزة عبد الله eae oot‏ م صو ese‏ 
أبو حميد الساعدي VASES‏ أبو عزيز بن عمير Ye‏ 


2: 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


أمامة بنت زينب بنت البى ES Me‏ 
أنس بن مالك..... VAY ۳۰ NYY CAA CVO VT‏ 


YYY AY «A7 


PY ANY Sa بن الحصيب‎ BUG 
E لوق ا‎ ged nde ete, بلعام‎ 
EES 1016 بنو ساي‎ 
ASSESS بنو قريظة‎ 
000 0 0 3 تشارلز التاسع ب‎ 
TAN dats oh) aoe tetera تشارلز الخامس‎ 
TRIAS A تماضر بنت الأصبغ‎ 
POV SEAR توماس کارلي‎ 
ROTA ثمامة بن أثال الحنفي‎ 


حابر بن عبد الله بن حرام CVT VEY ۱۱۱ AV CAT‏ 


TIN ETT ONE 


جاد الحق علي جاد الحق 1 00000 
جرير بن عبد الله YEY as‏ 
جعفر بن أبي طالب Wie teats‏ ارش 
جلال الدين السيوطي VAR oa US tances‏ 
حوته aS E‏ 
حورج سيل TOT vs awk ap agt at gecesaea res‏ 
حوزیف ستالين ENO SASS ee Ss aa‏ 
حوستاف لوبون PASEO Enes‏ 
حويرية بنت الحارث VERSES‏ 
حاطب بن al‏ بلتعة dt‏ 0 كن 
حفصة بنت عمر بن الخطاب Vela SA‏ 
حمزة بن عبد المطلب.. 1ه ٣٤١ ۳۳۹ ۳۰۰ 74١‏ 
حنظلة بن Gl‏ سفيان ect to, ls‏ 9 ل WACO‏ 
حالد بن الوليد TENEY NUE‏ 
دافيد صمويل مرجليوث V00 ae a taays‏ 
ذو البجادين aR‏ ااا 
راح بن ريي TYAS ESAS‏ 
ربيعة بن عباد الديلي NOEs RS‏ 


t0 


أبو قتادة Midi eR SERT SO SSS‏ 
أبو مب esas ages‏ لاا اا ا ار UNG ioc toss‏ 
gil‏ مسعود الأنصاري AV EMM Ves teh ota nes‏ 
أبو موسى الأشعري 00000 [ز[ [ز[ [ [ [ ز ا NESS‏ 
أبو هريرة VAL VEY VRE ›۱۱۳ AY OPV‏ نوك 
۳۹ 
أحمد بن حنبل ASSESS‏ 
آدم عليه السلام انا كد بام CO otek‏ ل ا 
آرييل شارون ويه لقا طاو ال 1 
أسامة بن زيد حا موا مق جك الور AN ENO‏ 01 
إسرائيل ولفنسون او ا Vater‏ 
أسماء بنت أبي بكر وك قد المت NV Mae ea‏ 
الإسكندر المقدوني FOSS ae‏ 
الأشعث بن قيس GUS‏ 000000 
الأصبغ بن عمرو الكلبي POSES‏ 
الأقرع بن حابس التميمي SOAS‏ 
الإمام أحمد بن حنبل RR‏ ا 1 
البخاري TYNE‏ ال لوم 
الحارث بن ok‏ الأزدي 00100 
الحسن البصري EU ese‏ 
الحسن بن علي “0000 0 0 10170700 
الحکم بن كيسان 11011 1 01 
الزبير بن العوام TITER‏ 
العباس بن عبد المطلب che)‏ كاسن FYE RYT YY‏ 
المسيب بن حزن VAN wise 0 0 E‏ 
المطلب بن حنطب iene‏ مايوه لو ا ع Yoon‏ 
النضر بن الحارث EAE‏ 
الوليد بن عتبة medusa sa cauteid‏ 1[ [ز ز [ [ ا ااا 
أم العلاء و 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام ..... 97 ۳۲۷» ۲۹٣۰‏ 
أم سلمة ACOA Sleek‏ 
OTE eae ol‏ ا 
أم هانيء بنت أبي طالب TASE eet ek ee‏ 


عبد الرحمن بن عوف عم لوا YN TENAN CAN‏ 
عبد العزى بن حطل ss‏ اد ا عر ا TO‏ 
عبد الله بن أبي أوق AYE lett estes de ae,‏ 
عبد الله بن العباس مما اط VY VV‏ وف Py‏ 
عبد الله بن جعفر بن ul‏ طالب AV‏ 
عبد الله بن حطل FSA‏ 
عبد الله بن رواحة [زؤز[ 1[ |[ [ |[ ا Nl‏ 
عبد الله بن زيد a cat ease een aes‏ ا 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح اال ةا اا Vo‏ 
عبد الله بن سهيل aes‏ لس YTV TTT‏ 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول aera)‏ 


عبد الله بن عمر بن VAY 41515 CAT 41 VICES‏ 


YVACYYA CYYY 


عبد الله بن عمرو بن العاص.. ٠۷٤١١٠١١ 2158 2١5٠‏ 
عبد الله بن عمرو بن حرام WAS Sp suet DS‏ 
عبد الله بن مسعود eines‏ 00 0 
عبد الله بن مغفل المزيي PEYN 0 pei ty gabe‏ 
عبيدة بن الحارث tae gece‏ كو ل ام 
عتبة بن ربيعة TAS VON Ses‏ 
عثمان بن عبد الله “0 ز [ ز ز ز 1000000000 
عثمان بن عفان ا ا ا نا 
عقيل بن أبي طالب 6 0 0 
عكرمة بن ابی جهل ٣٣۰ ۳۲۹ TVA PTY PTT.‏ 
على بن أبي طالب FAVRE‏ 


cT“ CTA CTTY CTT cCYTo‏ زكرت محارت 


TA‘ CPTVT فرت‎ CTV CTIA CPT 


عمران بن حصين 00008 0 0 000 
عمرو بن أبي سفيان 00000000059 دلق 
عمرو بن الجموح WTA NDS, o‏ 
عمير بن وهب TTY TETER‏ 
عيينة بن حصن الفزاري --ب-ب- Te evens‏ 
غَوْرَتُ 23 الْخَارثْ TEA A‏ 


£21 


رفيدة AV ites JA ae eh ter eae icone‏ 
زرارة بن عمير Yee eS ERE‏ 
زيد بن ثابت 00 
زيد بن حارثة AREN SE‏ و 
زيد بن سعنة WOTTON EES‏ 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود رب 10101110 
زينب بنت ححش TSS ge cboties‏ 
زینب بنت رسول الله عل 200 
سارة REG E‏ ااا 
سباع بن عرفطة es A N‏ 
سعد بن أبي وقاص ARS‏ 
سعد بن النعمان بن أكال الل ا 
سعد بن معاذ CAV sheet heen‏ ال سر ساسا 
سعد بن هشام بن عامر RS‏ 
eel op yee‏ 0 
سعيد بن جبير [1ذ[ز1[1 1[ ااا 
سلام بن أبي الحقيق ب لوو افو YO es‏ 
سلمة بن الأكوع ا ا 
سهيل بن عمرو RRs‏ سس PPV CBR‏ 
سيد قطب ااا موا WEE EE‏ 
شداد بن الحاد date nantes‏ ع فا مت ا 7/1 
شرحبيل بن عمرو الغساني تر 
شيبة بن ربيعة وا ور ENES‏ 


صفوان بن أمية9١١»‏ حلت CTY CYA’‏ رضت CYP)‏ 


PTET Te 


عائشة بنت أبي بكر .... ف 600 AY CAT CAT‏ 215 
NET ONTVY oT‏ رت ا ا CVT‏ لال الث 


PUA ان اك‎ CYS ا‎ AY 1۹۱ 


عاصم بن ثابت اذ[ TNS‏ 
عبادة بن الصامت انعم لمعه الروك الم زو ما مرا اع ع NAV Seok‏ 
عباس بن مرداس alelets Sets‏ ذا 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


مصعب بن عمير Va OA Sees‏ ا 
معاذ بن حبل ONEN aa‏ 
مقيس بن صبابة مادعا ره عط SES‏ راشع مر شوك Fe‏ 
موسى عليه السلام CTT OPV,‏ ل 
نعيم بن مسعود الأشجعي م ام العو كه لقال 
نوح عليه السلام genes‏ 0000 120 
هانئ بن هانئ مكراد وجا و ولس وطح مسوك NE nds‏ 
TANE 08 Be‏ 
هرال 7 SN eee‏ 
هند بنت عتبة ١‏ نس FEY MEY PE PTA‏ 
هند بنت عمرو NS Sree ease ew enna means‏ 
هنري الرابع مو أله اس ا ا و ا VAY alos st‏ 
وائلة بن الأسقع AES Ae‏ 
يشوع AER‏ 0 0 


A SASS الشيشان‎ 
FRA COPAN ااا‎ anak h الصين‎ 
PES SSeS SS الطائف‎ 
WGN AN ots cet atti tac at stash test ot القدس‎ 
TAV CYAN يكرك‎ CTI CYVY CA‘ NY ...... ألمانيا‎ 


YY 5ك‎ VAY <| ۲A cok >۳1 .... المدينة‎ 
cTIY co LYON كه‎ CTEV TEY CYYY 
OPV Y CPV AV CVAV CV VA CYAVV CV VT CY VE 


YUE ات‎ CPT) CK OO CV OY FYE 


TAT «TAV «Tor cVAY «oF cov الحند‎ 
TOA »۲۷۲ CV OV Ne .... الولايات المتحدة الأمريكية‎ 


TAT ات‎ CVAD TAY TAT CP TS 


EA 


فرانشيسكو فرانكو PAS SSE Ee‏ 
فسبسيان ا 
فضالة بن عمير REAPER‏ 
قيس بن سعد ct‏ مو ولح امقس لو ع ا 
كعب بن مالك م VEN‏ 
لويس الرابع عشر AAPA‏ 
ماعز VYO CVV E CVYY CVYV VES‏ 
مالك بن gl ple‏ عطية ESAS‏ 
ماو تسي تونج ESAS‏ اا 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي VAN ENS Viet ones col‏ 
محمد بن إسحاق ST Tee‏ الل بلا 
محمد بن على الشوكاني Ae‏ 
محمود شلتوت لسع ae‏ اناي ot‏ بم وات ا ماد orn‏ 8 
محي الدين النووي D‏ ون او ا 1 7728 


مسلم بن الحجاج النيسابوري ۱۸۷» © CVAY »۲۳۲ CVV‏ 


وول ع 

ry sel 

We Wicca واد ا‎ te russ Sold Sel dee Masi ay أذرعات‎ 
PA ا‎ al sites 0 0 0 00000103111 أسبانيا‎ 
NENG الم ا‎ So آسيا ام مع ار ان ع اجو دا انط‎ 
ONTO ETAR 0 ets أفغانستان‎ 
NT الاتحاد السوفي‎ 
RESTER e AY البحر‎ 
البحرين 11 ان‎ 
VA [1 di ea البلقاء‎ 
ل‎ O O البوسنة ا‎ 
VEY ۳۳١ VIA CYTE 01١١ الجزيرة العربية... هوه‎ 
FPO EE الحديبية‎ 
ا‎ ale tats الخندمة‎ 
ااا‎ rcddthee الشام‎ 


VON Anis Sache cg naiteig belaiars cette Some einen vs eaten gas صبرا‎ 
NPs bees عجلون‎ 
VOT عرفة‎ 
ANTES RST غرب إفريقيا‎ 
PATA SEN TENS فرنسا‎ 
0 فيتنام الشمالية‎ 
FN SASSER قبرغيزستان‎ 
20711 see Rese کلت‎ 
PANA ESS Sa Ay etl كوريا‎ 
YAK al seer iene eee ees كوريا الشمالية‎ 
ATs مارك موادا‎ sen نیشن الو‎ 
ANON مؤتة زد‎ 
(1101111110 100100 ماليزيا‎ 


Yor ا‎ YTV (TY هه‎ (VV CV CW) مكة‎ 
c۹۹ VAY CYTE CYT CYT «0۹ «o 
OYA YY برس‎ YY c1۹ YY ey 


ا (TTY CFT‏ ل CF OO CVE)‏ ره 


0۹ 
نانكين 1 1 EATS‏ 
TAV es Sule‏ 
هوازن PESER ERS‏ 
هولندا اا ا 
هیرو شیما AS‏ و الو مدق اجام مو VAM NT ious‏ 
وادي Ua‏ 0 ااا 


oR nee أحرار‎ 
SEES إحسان‎ 
رن‎ can eplea dap halseatede tae Sage ae إحصاء‎ 
Fo esen أحكام‎ 


اليرموك E EVR Seo‏ 
اليمن المح ا ال اللا ا لا م 
إنحلترا 01 0 0 اا 
gl‏ نيسيا اا 0 
أورشليم Pes oR‏ 
باكستان 1 1 1 1 1 FAVES SSE‏ 


TY. 51١95 Pee CYVO CY OV CV Ts بدر لاك‎ 


Fey TTA دسحت‎ 


برلين لز اك لم لط وا PAVE‏ 
برمنجهام 05399 WANG SENE‏ 
gata ars tet tence a ate tetera ae Spat‏ ا 
بغداد طن TEAS Sain At ath oh Shek th ahh‏ 
ت ركستان الشرقية FARTS‏ 
ثنية اة Nene aS‏ 
جنوب لبنان FREE Se‏ 
حبرون le‏ 1 1 1 1 1[ ااا 
حجر الكعبة ا ESSA‏ 
يق ووو ل ل م وج ل ا اران م وروي 
دار الندوة SAS‏ ل ا 
دبير ٤‏ ۲۱ 

دومة الجندل TNE TENE SS SS‏ 
ذات أطلاح اا PANS‏ 
رواندا FATA‏ 
ASNT SSA 1 1 1 1 1 1 6 lew 9)‏ 
سهل حنين Tess Sea‏ 
سيكيانج tts‏ فعا Bt‏ ا ار باق بارا اما ا RAN‏ 


TIE كرك ال‎ «TAY الراك‎ CV VE CVA... إبادة‎ 


T° CTAE CPAs 


إجابة ااا ا 
احترام ened‏ 2 2 2 2 12 10 1 ل ا 
احتلال cee Boho Seal‏ ا اا ESET OVAL ON SA‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


NORE 003137 8 الاستعداد‎ 
PA KEE الأسلحة‎ 
BN casks مارو ف وو‎ apts Sa الاصطناع‎ 
OO Eee aa e الأصنام‎ 
YAY لجس‎ «1£ GV Te CVA CVV هلل‎ eV الأطفال‎ 
Nis hae Side الإعانات ز‎ 
E AV ENVY 0 gets الاعتداء‎ 
PIV YAT YEE TEY AV NA... الأعداء‎ 
الإعدام ا‎ 
eae و بور اق‎ SN a: الإعراض‎ 
ا ا‎ ten eect الإغاثة‎ 
اا‎ oy ا ا اا‎ kk الأفئدة‎ 
Gia oo fon cot, 0 hath Mra o الأفكار‎ 
CE الإقبال‎ 

avai 
Peon ed 1 الأمان‎ 
NG CPV iia ve ea e الأمانة‎ 
ل وو اموا الله‎ SSS الإمبراطورية‎ 
bras ge 1 0 7 0 الأمراء‎ 


CYVAT ل ات‎ CV 00 CV EV الأمم... 8 اا‎ 


FVY TV. للست نات‎ c1 CT CT 


الأمن ااا 
الأمية AEST‏ 
الإنابة SS‏ 


cloV clo’ CTV CEE CET (PY COLL Û‏ لكك 
كل 0۰< TAA POP «ToT‏ 


TVA لل‎ ۳۰١ VME ۱۹۱ CAE 2317 .. الأنصار‎ 


۳0۹ 
OC 0 0 000 الانطباع‎ 
Neocon الأنظار‎ 
E الأنعام‎ 
(10000 0 الأوربيون‎ 
WO aha 1 Pa eed ets الأوضاع‎ 


224 


1 YY YY <° «TTY «۲۱۳ «۱۱۲ أحلاق‎ 


استثناء 00 ا ا 
استسلام محم م الا م بو OWN NS‏ لاا ا 
استعطاف s‏ 1[ 0 
استغلال NASSAR‏ 
استتزاف DE ea ek a‏ 
إسراف Vl See E‏ 


أسرى CV AVE CVV‏ الع ل ا الل لت ا ل 


YA“ CT CTE TY 


YON CTY Te eV ee sss أسير‎ 
00 0000000 00 إشعاعات‎ 
0000 أصحاب 00 7 ا‎ 
أصل 1011 اا‎ 
NMG Ps cacy ا‎ ene إصلاح‎ 
اا‎ eA epee اضطهاد‎ 
NYP ا ا‎ AAS أعباء‎ 
MONEY ANS DAS أفراد‎ 
ANS أقارب‎ 
AEE SASS أقفاص‎ 
ESAS SORE أقوال‎ 
WY الإباحية بب-0000002 0 000 اا‎ 
VS: NESS الاتجار 05 ا اا‎ 
PACE الآثار‎ 
a SSSR الآثام‎ 
VON E الأحر داواي ارم سان ا ا‎ 
YoY «T1۰ «۲° 541١4415٠١ 01۷ الآحرة‎ 
VAY HNN ONO dene he e الآحرين‎ 
FON Ve TANER الأديان‎ 
TINEA الأرامل‎ 
00 الارتداد 1 1 1 1 ا ااا‎ 
FOS O ee eee ue ee الأرقاء‎ 


VV SCAN GA TOR a ait eta Sg tie الجرم‎ 
00 الجنائز ب‎ 
PV SR الجنائية‎ 
EVO TYE cT AA NT co CEM, الجنة‎ 
الجنس لات اا ا‎ 
كن‎ CHOY PTY CYAN CYOV NY CV... الجنود‎ 
EYE TEV CVO CYR CVV ee الجهل‎ 
الجوع 000 0 0 0 ااا ا‎ 


«VA «<0۹ زهت‎ CYOV VTE ›۱ 71۱ CV OV. الجيش‎ 


TV CTTA CFO ال‎ Cho CTA CYAN 


الحدود ... الى 680 |۱|« ۱۸|« 1۱۹< YY‏ لاك 
CFV)‏ فرت رفست فقون 

CVOV ا ل ل ل‎ ch Te ا‎ GV... الحرب‎ 
cTVE الاك الات‎ CVV) TIA CY Ts CYOA 
2355 TAT CVAD CYAA كارت‎ TVA <Y 
CTA“ (TV. COPY CTY CTAV CA (4° 


TAY eTAA TAA OFAN ملكت‎ CFAE 


الحرير 8 0 E E O‏ 
الحقيقة .... .لل (To «£ CAO‏ لاه" YY T14‏ 
الحكمة 1 151 1 ااا 
الحميدة ادن انان لبان ااام اف ال ب ا 
الحوار ا ال FT Te OPV‏ 
الحيوان VAN ee See es‏ 
الخدم ei‏ سل امو ا ل ارم RO‏ ا 
الخلائق NANE SSAA‏ 
الخليفة ess aes,‏ ااا نا 
الخمر oN ETN OOS‏ 
الدروس ANS ERAS SESE‏ 
الدعاء ANT EVA cP Ves‏ 


TTY ETT Yo) الدم‎ 


ZO. 


E 0 الأوقاف‎ 
PUY لل لانن د‎ Saas OLN! 
Woes. sate coats Auris Ra الباحثين‎ 
ERS ا م‎ SEAS OSE الباطل‎ 
TON a a SS dessa البخار‎ 
VATOON VVERE البروتستانت‎ 
CEN OLEN EVM ENE ENN ا أ‎ oan) 


CVV cToY TTI CVV VY CVV 8 CVV VEY 


OPAPP VY CV AVE CYAT CYAN CYVYV CVV 


LYO eV) CET VE PVE 


SOTA SE E AAR: البعثة‎ 
ا أ‎ A اط‎ SISA البغاء‎ 
لج م م ل‎ oe, البلاء‎ 
NOOSE obs 
VV CON EE Sli ght ial dele aes البهائم‎ 


TAY CV VV CVV O CVV TCV VE CTY CVA ٠۷ التاريخ‎ 
c19 CTT CVAV CYAA CYAY 6YVO CY VE 
كارت‎ CF Ts «To ToT CVO) CFF) «TTY 


CTY 255١ cP AV لا‎ 


ahegek التدبر‎ 
E E EET التسخير‎ 
CS CEVA CVO* لكان م ا‎ CACY... التشريع‎ 
PV Vso vodtieteste otis Suet Resta E التعزير‎ 
التعليم ا‎ 
E ادو وب‎ Shas التقارب لمات ممه بمو‎ 
NE Ss التقوى‎ 
ERAN ESRAR التوبة‎ 
23595547555 (TTY «1T «۲۱۲ التوراة.... ه9لء 5ه‎ 
YY 
ESR الثروة‎ 
1110111111 1 11 الثرى‎ 
RE eV AV VN OY Vee الجاهلين مكو م ماح ا و‎ 
ON ال‎ EN OSS ASANE الحثة‎ 


الرحمة قي حياة الرسول SE‏ 


السادة eeees ess‏ لمن ونال وى علوم لانو VV BO A‏ 
السراج ز 1 ee‏ ز 1 E A‏ 
السرقة 2 ز ز 0 1 1 ااا 
السفر teen donk eaag athe sa ne tenes‏ 0 000 
السلام CVSS CF ST ETT eee‏ ره اك 
السلطة teat gs‏ 0 ا 
الشاب 1 1 1 ETO‏ 
الشدة و ا و الاو ا Lie‏ 
الشرع لمم فلا10 
الشريد es ba eacartls‏ 1 [ 1 ااا 


c90 YY 41117 «1° «oF «©۲ CA «۷ .... الشعب‎ 


T° CTAA «Tot 


OTE ess eR 
AYA CVYV <۱۱۹ «|۱۸ «۱|۱۲ CV OY CAY الصحابة‎ 
VAY CVV CVAA VAY IVY NEY NEFT 
اال لا‎ TI cT 1° CVAD VON «۱۱ 


PFU CTTVETT LET TEE TA 


TON COV a es الصحراء‎ 
Ceh nesg SRS الصخر‎ 
Peete الصدق‎ 
WORST AC coe DE 1 1 1 1 1 1 1 18 الصراع‎ 
Nee 1 eae don 1 1 1 1 1 1 1 1 ctehaned الصعاب‎ 


VTA ITY CVO CVV 8 (° CVE Ve CPT الصلاة‎ 
COVINA CVOA CV OO MET VEN CVE ۹ 


CVV IAA‏ الا 


eas Fs Oe ec SE الصليبيون‎ 
O atin ae eee ae: الصوف‎ 
Fees الصينيون 5ب‎ 
0-8 Sneha wow 000 الضالة‎ 
SN Vibe 1 [1 1 1 1 1 SESS odes الضمانات‎ 
ا‎ sh SRE e الطائف‎ 
لوو وال ا‎ St oases الطائفة ارا‎ 


go) 


VAL لاك كن‎ VOY CVEV 1۲۰ 345 oP) che الدنيا‎ 
FFE لا‎ CVYO CYYY <۰۰ CVAV CV AO 


51١5 cTVT CV OV كهكل‎ 


100 SEAS الدواب‎ 
جا قا كم انكام من حو ب‎ hae الديار امو‎ 
VES SE COS OES SES ESS الذمة‎ 
Nee Soe الذميون‎ 
VAAN AN oat asi ROE الذنب‎ 
VENAN ا ال الا ااي‎ tit as الرجولة‎ 
ORNs الرحم‎ 


۲۹ CVV ۱۹ ۱۸ CVV 5ك‎ CVO CVE CVT. الرحمة‎ 
CEY ch) che CTA CHV CFT CPO CTY cP) 
CVT VY CV) دلاء‎ cL cO 620 CEE CEY 

IY (1V۷ c11 1° eA CAP CAV VA 
AEF VEN E. ATT To ITY 1° 


«l034 oA CVOY CVO) IA CNEA CNET 


COVA CAVA CAVE IVI CVV es CONTE CNT 


VAN CVA VIA < 1۹7 AN AO 1° 5 


CVYA CYYY TTY CVV CTI CVV T1 
CYAA CYVV CVO) CY EA CY VV ”الى‎ CYP 
الت رت الات‎ CT الل الت‎ ۹۹ 
cP TV CVOA CV EV الكت‎ CPV A CPV SE لاا‎ 
CYT CEVA TAV CFVY T1۹ 
PINE SNe الرحمن‎ 
انك‎ ENCES Cea Mesut les الرسالة‎ 
TLNE OV sien E E SS الرعب‎ 
PAINE AY فقيس سمي‎ eis ee ee Gs 
الرموز 00001 00 ااا‎ 
YAV ا‎ cTIA CY TY cof الروم لل تم‎ 
E 1 adder dapaaaatenss الزكاة‎ 
V۲ ء‎ 5941151١ 11١9 الزناهه,‎ 
الزهد 0[ [ |[ اا‎ 
PU 1 الزواج امف الس افاي اللاو ال‎ 


Tot TTY CTTY oP eT Peo Keg CY 5/... الغنائم‎ 


الفاحشة ا 1 1 1 ااا 
الفتح COs sss‏ ا ل POA‏ 
الفردية 1 Ona‏ 
الفرسان اا 1 ا ااا 
الفضائح Ty‏ 
الفقر 003 QEVE‏ 
الفقراء الاء ١م FV 0۷۰ VTA CV Oe 4۱ ٩۰‏ 
الفلاسفة EE 15151 cds‏ 
VA pil‏ 


VE CYT «TY «o CV EY ۰۲۳7 CYT). القتل‎ 


CFV CTT ل لظت‎ CMe C4 CY VO CTA 


ya. 
PAs AS Fates hie cet seve eh eae ak eee: القدس‎ 
AAR 0 0 القرعة‎ 
VAY «TAS لال‎ PTY 55ل‎ VAR القرن...75 ك2‎ 
FAA ل‎ ETO EFTTA tna RS القضاء‎ 
VOR القن‎ 7 COL CLO القلوب ماطف لوا‎ 
القمح 00 0 0 ز 0 ااا‎ 
Ne EE SS ESAS القوامة‎ 
ا اا‎ 1 1 1 1 ote القوانين‎ 
0000 E القوي‎ 
1۰ <° (۹۸ (۹7 ۰۱۸۰ CNTY OFA. alll 
{o <۹ 
PATA 0 1 الكاثوليك‎ 
AA VIN ول باه‎ ee الكبائر‎ 
الكرم وو 0 0 ااا ا‎ 
ا ااا‎ nest الكعبة‎ 
الاو و ال ا‎ EES Ee er الكمال موا انان امعد‎ 
لك انا‎ ESR الكنيسة‎ 


to 


VANE TAA Se 00000001 الطاعة‎ 
NOES E SE الطباع‎ 
ON ES ENS AS OSS الطبقية‎ 
FOV VOT VTA CVA CAS ERY aa eee الطعام‎ 
AN sci الطلاق الام لاا وات ابا ال الخ امكو‎ 
ااا‎ 1 eds) الطير‎ 
TONER RA SASS الطيران‎ 


CVOV cTEA CVV A <1۰ CV OF COV (T° 61 4 الظلم‎ 


CTT CYAN TT 


SENS DS RIS os العار‎ 
VON CV OL VEY CV VO CLO Ea العبادات‎ 
ةا اا‎ e العجوز ما ا ول‎ 
ااا‎ Vagin len ouaenrus sey العدالة‎ 


العدل 15 ۱۳۱« 1۷۹< لل 1۳<« ل الى 
CYAN CYT‏ ا 


۳۲۰ ۲۹۸ CY UT CYOV CV EF COT 600... العرب‎ 


YY oY) 
OVERS cise 00101 العزة ا‎ 
eRe العصيب‎ 
ETT YY CVS Oa العظمة‎ 


ToT c44 CTVE CVO CVVY IT CF oY) العفو‎ 


VV ESTONIAN ae العقاب‎ 
RYE TNMs ties tiniest العقلاء‎ 
ز زا ااا‎ 1 1 2 sean enone العقوبة‎ 
ا ل لا‎ Tsa teases sean) العقيدة‎ 
TVA Seas RS العلماء‎ 
PV ناس اص‎ VAT CYP CAP ENES العمل‎ 
Ea ESS E oA Ee العناية‎ 
VAY CPS ENERO العنف‎ 
EEN 1 0 العين‎ 
NG ah st 00 0 of Seabee hats vee tels eg الغائب‎ 
ا ااا‎ 000110101310 Oe et Dole Alar BO coat ee الغلاظ‎ 

١717 الغم‎ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


VASA 1 المفترسة‎ 
VASA 1 1 1 1 1 1 1 المقام‎ 
011 1 0 00330: المقدس‎ 
المكانة 0000010011 ا ااا‎ 
ااا‎ AS saa abba المكلفين‎ 
WY CAA SSDS الملابسات‎ 
ا‎ 1 1 es eed ewan الملحمة‎ 
Ore SOS ea oA ase الملكانية‎ 
TVA WENT الملكية‎ 
0 EE المناسبات‎ 
1 ceo etait ASSES المنافق‎ 
WAV COV ott اا‎ tht Ak Meike المنبوذون‎ 
ااا‎ eT المنكرات‎ 
0 e المنكسرات‎ 
المنوفيسية 0000001 ااا‎ 
EE LAO aD الموازين‎ 
ON ENTS sake seks E المواطنة ا‎ 
TAVARES الموبقات ا‎ 
NIV hice sick dig ad sg الموسرين‎ 
الميلاد - 0 اا‎ 


YA. 


CVV E CVA GAY CAF CAY النساء.... اف على الى‎ 
CVAD CFV الت‎ CPEs CPV E CTV CTV 


FAY FAY CTS 


TAS ATOY CYAN CY TECO CON... النصارى‎ 
ON? Latins 00 ea teareaatens النظافة‎ 
E SAA 1 ASD الوأد‎ 
077 الال و و م و ا ا ابا‎ ess الواقع‎ 
E EOS الوباء‎ 
ODENSE الوحوش مد و 1 ب‎ 
الا‎ ONO AT الوحي‎ 


tor 


الكيد iawn geneous ale‏ اا 
ac oul‏ امو الب SOS‏ 
اللاحئين ak‏ و PA ONY Via sigh‏ 
اللباس 5 0 ااا ا 
اللحظات مخض نف لظ shinee‏ الف ااام وا ا 
اللحم EDs‏ 0 


الماع ۰۹۷ ۱۳۷ ۳۸ 


«Tov «TYE «YT «Yo 6) EAU‏ الال 


المتفحمة 001 ا 
المتكبرون 31312 1 1 ا 
المجاهدين GN Wiser SS‏ راك يك 
المحارب SA a‏ 
الحاورة Fees‏ 
الحرفة 0 1[ 1[ [ز[ [ 210100101 
المحققون 1 PVE‏ 
المحدرات ا 00 
المحطئين OVS ELAS‏ 
المدنية easels‏ رم MOV SESS SR‏ 


۳۹۰ 
AEN EAT La SS 1 16 المذابح‎ 
ONES cons Sed المذهب‎ 
PNR SES المرضى‎ 
TN EY ERMEN Sea SS المساكين‎ 
YA WTOP OP ا‎ Tee fees المسجد‎ 
ECON ae ا‎ seateaseveesneedsees المسيح‎ 


المعارك . ”اه وهل لكك CYOV «o۲‏ نكت الات 


FAV لل‎ VAS 


PAS ENE ES الغا‎ 
ONES ees ES المعاصي‎ 
المعاني ااا‎ 
PA EIS OEE المعجز‎ 
لوقام بوت ما لكا‎ tes لدي البق‎ sya SS المعنوي‎ 


حنون NEES‏ 
حاجة nee ee‏ ودار تراط اند اليد EEO a‏ 
حاكم OVARIAN ass‏ ارت 
حاويات 000 نا 
حجة RS‏ [ [ 1 |[ اا VACO‏ 
حدث EOS SDE SSE‏ ع ا Ti)‏ 
حرمة os‏ 00 ااا الل TAS‏ 


TAY «TAY «1Y1 CV OV CV Oe 2555 CO) حروب.‎ 


FAL TAY YAY c¥ 40 


حرية ENG NN NE Reg deh Docc Moussa Mes‏ 
حريص معطا أ ع لطم و ممفة ومأحط و والمم INTs‏ 
حضارة ا ل ا ا ا ل لا ا OS‏ 


TN YN NEARS ESS ale 
ERD SUN sake oe أ لامي‎ Fe ASE OE ما وا‎ AES حنان‎ 
WN لمعا اه او‎ SRS حياة‎ 
حبرة ا موا وا لوا وروز الو لما الاو فسا اام‎ 
ع ا‎ sensed الح اع‎ alt St adi احا‎ ae’ حلق‎ 
داحس 00 اا‎ 
ااا‎ RES دراسة‎ 
WON خاو بوكو ود ما او‎ a eta درع‎ 
ااا ا ا‎ 0 00 0 bee درهم‎ 
WV ne EN ate دستور عن و‎ 
7 1 CNA لوال نمف لطم دا الو لما‎ ts دعوة‎ 


AFET دولار‎ 
to CYOV VOY cVEVCYYY ONE NV دولة‎ 


YAY TAY cToVY CTAA YA‘ cA 
c۹ TTI CVVA <۰۹ اهل‎ ۰1۳7 CA دين‎ 
CYT cToV مكل لا‎ CF EV CTY CoV 


۱۹٤ VAT دين‎ 


to 


الوداع NASA OOS SSS‏ 
الوزراء Vea sS‏ 
الوصية 01 AONE esas‏ 
الوفاء ماد ener‏ مما CYTE‏ اللا TVA‏ 
الوقائع ادن خخ ال طاح عا كال ناا ches niin‏ ا ا 
اليتامى NASE‏ 
اليتي 1000[ ااا 


۲7 VV ES c۱۳ ۲۱۲ ›۱۰ VAY اليهود .. 5ه‎ 
الت‎ CTY cT. CVOA CY Oe CYYY CVV 
TTI cTAV cA co CTE لاك‎ CTIA 

LEAT 
IV GVO) «Fo <۹۹ (A۸ < (YY OTT أمة‎ 
CVVE CVIACVYY CAE CAY على‎ CET cE... امرأة‎ 


C1‏ ات ايت CPV E‏ لم CFV‏ لت الت 


ray ras 
FV 5 00 CPOE NVA أمواك‎ 
VAG. إيجابية ا‎ 
و ا‎ EE بسطاء‎ 
VE ASAS بكاء‎ 

VY بيئة‎ 
NE Lod ا ا ا‎ SSS تحارة مه‎ 
ee NESE زوز‎ 
Eee ES تصريح‎ 


تطبيق + 08 اال CAN‏ اك الاك ۲۳۱ لا c7۸‏ 


LY. الال لا‎ CFV) CTY 


TOON Nee ESN ا‎ 1 cen sos os تعذيب‎ 
TAY YAY MOE TVA CVO eset تقرير‎ 
0 ASSESSES توقير‎ 
E LS SASSER e ثورة‎ 
ay eos حائع ل لوك لو لما ل‎ 
0  [  [ ا[‎ Eto 
NNE eS ES by 
PA EN EA ARE ge Gal لاسو لانو‎ ais جريكة‎ 


الرحمة قي حياة الرسول SE‏ 


We CV ASL EVAY OV 8 x, OSES ضحايا‎ 
P00 Fas tities tana ضريبة اند بق اوسا‎ 
VL ا‎ CET eae ضعف سروم و الماع لمق قله ولو‎ 
Vio: امو موادي مام ا‎ tn ont e SS طالبان‎ 
PAV ROY 68% طبقات اسلا ل فب اط حم لوا ومو و‎ 
ااا ا‎ ber erts عاطفة‎ 
NEFES لالس جار اسم شع راحو وو‎ ass 
WACO os EEA Gites ee a ee sles 
NARS ge SEES a Tees Mk gay ATES Ube 
TV RNA AON Soutien ا‎ Seed علاج ا ا‎ 
TANNA ASS ا‎ gates eet ee sates عمليات‎ 
ا ااا ل ا ار‎ as عملية‎ 

YoVels 
PUY cFOU TTT CYT CY VY CV YP CVV)... عهد‎ 
“Es Ole gee hes (Ae مط‎ Sold SS dle 
TV O VAAN CVV EG CAT CV cece cece eee eee ee غضب‎ 
We SAA لال‎ e لماه ولج الولو‎ a غلام‎ 
PAG ا‎ Sa فارس‎ 


NANE ET فرض‎ 

فضل aaa Een es‏ 0 ااا م 

VA Ass d oote ا ا‎ 0 ol gas 

TIE cT“ CVAD CVOV CV TE CV OV CAS CV 
YY 

WAMEVEA CVS Shia Rae قانون‎ 

YYV ات‎ CYVV CV TT CYT! ›11۸ قبيلة9 68 هعم‎ 

PAN CNUs aah eee eae aes ay te قدوة‎ 

قرار م5 ۱» YAY‏ 

ETE VET CTT قسوة ا ل‎ 

Yo قلعة‎ 

Soe RI EEE RL NE On Sahat [1 7 200 قواعد‎ 

YOO ETE قوافل‎ 


PUY الاك‎ CTIA CYTE CVAV CV EE 1۳١ قوة‎ 


£00 


VV Seis SEE RAD RAGE gua age aa sg yin دينار‎ 
WON ا‎ ESE seat sedge’ Sal رائحة ال مصتعم ف‎ 


Vole aes راهب‎ 
1006000 0 [0 رحس‎ 
ETON CLE NACE CESSES رحيم‎ 
NEV Veta رعاية‎ 


رهبان Slama dae ct‏ لمم Nous‏ الماع ماو باك ل ل 0 
زعيم ا St ecto as alata‏ ا ا 
زيف ESSA RA RES‏ 
سداد ASSES SAAS tite A SS‏ 
سعادة عط وس مسومو ل ا لو 
سفك 11 1ذ|[1 ز[ز[ز[ز[ 1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز1ز1ز[ز1 1[ 1[ احا 
سلوك PARCE aE‏ 
سنة ٠۷ ٤‏ 

١ 417 سُنّة‎ 

سياسة ز 7 1 CNG reat eS‏ د مضنا 
شبهة ا ا ا 
شخصية aac ea vcard‏ ااال ل ا 
شعائر ge‏ [ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[|[ز|[ |[  [‏ 0 0 00 كط 
شعار sS‏ 1 1 1 1 1 اا MING:‏ 
شفاعة بذ[ ا VY‏ 
شفقة Ng SRE‏ 
شمول EY‏ 
شهادة مقا ا ةالولا ما امك قد نان ام 
شهوة OVERS NEARS‏ 
شودر 00008 KAW ese‏ 
شيخ Batata ke ee‏ سا ا MASS‏ 
صاحب و م ا و VN Wins‏ 
صبي ES ESSE‏ 
صدقة ss‏ 1 اا 
صواب sS‏ و الا 


PVE i es ab ea geen ملائكة‎ 
VAR ATO SE ممتلكات ال‎ 
a E ااا‎ 0 eve toto متزلة‎ 
FOr CAR EE a 1 منظمة‎ 
EE TESS منکر‎ 
رضن‎ CTV بي‎ NEA CVA CV EY eee منهج‎ 
ON PSE eae مهانة تر د ستاو وو و د‎ 
AEN Tea 0100000117 مهرب‎ 
TAV EFPIA SSRs مواطن‎ 


cYYTY IA CVAV «۱۲۰ <¥ «(YT CTY 6) ٤ مواقف‎ 


TOVE OTST oP VY cVAV CVV 


موت لطس لدم لام فلل الس fete‏ ملا UNS‏ 
موجة ماود واي لامي لامو ابح cues Coda‏ وم ف حا TAY‏ 
ميراث مسرن لقب EES‏ ووو ل ممق لود لاون احص Tt Rass‏ 


A E E نصف‎ 
0 gens eee hg HU SL eee sayy say نظرية‎ 
اكت :اد‎ CVV YN CVV 8 CVV نفس ملم‎ 


Yoo (For «Yé 


نكاح لدم عع عا كيه OO BO TP dates‏ 
هجرة ماس AER‏ كس saci‏ م ال و THAN‏ 
هدف 11007011111110[ 
هرة ٤۲‏ 

هزيكة كيجا بوه ع للدي لماه وا اقول لطم مو VAN GOR CON ois‏ 
هيكل O VES aa‏ 
وحشية FASS‏ 
وقاية seeds sete SASS‏ باخ بار 


0٦ 


۱٦۹ VEY 2١15١ قيام‎ 


لوم ۱٦۳‏ وهم 


ot‏ ۱» عام 


متهلل sabe dst‏ ولا كا و ا ا 1 
O SEDE SDS OF‏ 
مخلوق 0 ز ز 0 ز 1 ENN ONAY SCV Wross‏ 
مخيمات ee eee See‏ ااا NVM‏ 
مدينة ......... ري CYAN CYVY‏ الكت امت TAV‏ 
مريض os‏ اراد الج تم ال وه ا ا ا AN‏ ا 
مزدوجة tes‏ و حم a‏ و ا ل 
مستعمرات Eee Re dae ea aaeeae ye‏ 
مشاعر ss‏ ااا ا اا ل ا 
مشروعة 00 
مشقة VON OVEN OVS coe sss ot‏ 17 
مصادرة 0 PAGO nod‏ 
مصيبة eae‏ ز 1 ااا PTE‏ 
مصير tees‏ ل و ا ال 


مظاهر م١٠3‏ هه 41١95‏ ۱۹<« هلال CYAY‏ الال 


ra) 
PNAS ates ae e معامالات‎ 
STOL ANTES [1 1 1 1 11 1 معاملة‎ 
NEN EAN [| [ [ [ معاناة [ [ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز‎ 
ONS ba معتقل‎ 
NEE ا موي م ا‎ AES معجزة‎ 
NAN backs ia Sas n ae eee aae مقابل‎ 
ال‎ AS A OOS EEDA مقاومة‎ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


۸- فهرس الخرائط والأشكال والصور 


خريطة ١‏ - العالم في عصر البعثة النبوية each eae p es See aoe‏ اجاج طاح اتام A NSR E‏ 
خريطة ۲ - غزوات الرسول GE‏ شبه الجزيرة العربية حا م ل ا ad‏ ساو TOES ESE‏ 
خريطة ۳ - غزوات الرسول BE‏ مع المشركين بادا اا ee‏ اا ا وو ب لط VSO Ae As‏ 
خريطة ٤‏ - غزوات الرسول BE‏ مع اليهود Aa‏ ا WA) gue ne‏ 
خريطة ه - غزوات الرسول ب مع النصارى eel Ge:‏ ا ااا O SSE‏ 


gov 


